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« الغلاف: تاج ذهبي مهدى إلى ضريح السيدة نرجس ككَقهُ في سامراء مرصع 
بالماس والياقوت والزيرجد والدر والزفير والزمرد» وفي ذؤابته فيروزة بيضاء 
نادرة منقوش عليها (يا قائم آل محمد). 

وهو من عمل النقاش السيد حيدر أبو السيوف في الكاظمية المقدسة. 

« ظهر الغلاف: الآثار الباقية من معالم الدولة الإسلامية في سامراء» ومعالم الروم 


في القسطنطينية وقت الحادثة. 


الطبعة الأولى 


ذي الحجة 555١ه‏ 


سه 
ملبكه اروف 


قراءة أصيلة في هويتها وسيرتها 


هذا ما جاد به سماحة العلامة الشيخ نزار آل سنبل حفظه الله متفضلا في تقريظ الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سادة الخلق أجمعين. نبينا محمد 
وآله الطاهرينء واللعنة على أعدائهم أجمعين. إلى قيام يوم الدين. 
وبعد؛ فقد أرسل إلي جناب فضيلة الشيخ حسن بن نخي حفظه الله ورعاه 
كتابه الموسوم ب(مليكة الروم)؛ ورغب إلي أن أكتب شيئاً حوله؛ فأقول: 
قال الشاعر: 
جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي 
وما شكري لما حمداً ولكن عرفت بها عدوي من صديقي 
وسوف نبدل الشدائد بالشبهات» والعدو بمشوب الإيان» أو بالقلق 
علمياً ونبدّل الصديق بثابت القدم إياناً وعلمأء والسبب في ذلك: أنا لاحظنا 


الشبهات التي أثيرت في هذه الأزمنة المتأخرة قد صارت سبباً لبروز أقلام علمية 


3 ءا مليكة الروم 


حرة فأحاطت بها من جميع الجهات» فأبرزت عوارها وخللها للناس عامة» فاتضح 
لصحيح الحواس نزول قيمة الشبهة في سوق العلم» وشاهد بعيني عقله أن الحقيقة 
سافرة كالشمس في ضاحية الصيف. 

وهذا الكتاب أحد الشواهد على هذه الدعوىء فقد تناول المؤلف وفقه الله 
رواية (مليكة الروم) ودرسها دراسة تحليلية من جهات مختلفة» تأريخية ورجالية 
وجغرافية...» وصار يدور في أرجائها بقلم الناقد الخبير» والمحلّل البصير» فيستفيد 
من كل كلمة هناء أو جملة هناك» كما يفعل رجال الآمن الجنائي» أو عليّة المحامين» 
فلم يبقٍ للمنكر عموداً يتمسّك به أو ركناً يستند إليه: وقد أعجبني تتبعه» وملاحقته 


للقضية في جوانبها المتعددة. فلله درّه وعليه أجره. 


نزار آل سنبل القطيفي 
الجش - القطيف 
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المشل 


توطئة - جهود مبذولة - العمل في الكتاب - إذن الدخول 


توطئة 

في قلب النجف الأشرفء. وبين أسطوانات الجامع الهندي وحلقات 
الدروس الحوزوية» في زوايا يتضوع منها عبق علوم آل محمد هناك استوقفني 
بعض الفضلاء ليطلعني على الشبهة المثارة حول والدة صاحب الأمرغته منبّهًا 
على خطورتهباء وضرورة التصديء وكنت قد اطلعت على الشبهة قبل ذاك لكن لم 
أكن أعلم أنها لقيت رواجها! فتنبهت لخطورة الأمرء وطفقت أتتبع ما ذكر في 
المسألة. 

ثم إنني قبل خوض البحث قرأت الشبهات فارتبت أشد الارتياب» فلا 
أدلة معتبرة ولا موازين علمية تحكم» ولا غرض نبيل يقود مثيرهاء وأكثر ما زاد 
في الأمر ريبة أن الشبهة تزامنت مع إثارة بعض الناصبة لماء بنفس البيان 
والبرهان» كأن الطرفين يستقيان من منبع واحدء لكن الناصب يشكك بولادة 


توطئة ]|٠١|‏ مليكة الروم: المدخل 


صاحب الأمرئيته والآخر يدعو إلى تنقيح التراث! 

وحين شرعت في الرد وجدت الأمر يكفي في إثباته وإبطال دعوى المنكر 
سطورًا يسيرة» غير أني وجدت أن في تمامه واستيفاته فائدة ونصرة لبقية الله 
الأعظم أرواحنا فداه» وقد يسّر الله ذلك فله الحمد والشكر. 

ثم إني زرت جملة من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية -وقد كنت 
بعيد العهد بها- واطلعت على عدد وافر من المصادر والمراجع» وشعرت ببركة 
وعناية خاصة كانت تسرّع وتيرة البحث؛ أبحث عن سؤال فتقع يدي على كتاب 
فيه الجوابء أو يخطر في بالي خاطر فأجد فائدة لم أحسب حسابها؛ منها أن كنت في 
إحدى المكتبات منهمكا في القراءة في قسم التاريخ» فعرض لي أن أترك كل ما في 
يدي وأتوجه إلى قسم الجيوجحيا لأقرأء فوقعت عيني على أخبار الزلازل وهو مالم 
أكن أحسب أن أجد له ربط بها نحن فيه! ونحو ذلك كثير من التوفيقات كانت 
حافزا لمواصلة الكتابة» ما جعل إنجاز البحث سريعًا. 

وقد كنت أعرض كل جديد من الاستنتاجات في البحث على الأخوة 
والفضلاء بين الدروس صباحًا في محلة الحويش من النجف الأشرفء. وأرى ما 
كان قريبًا للذائقة السليمة من التحليل وربط الأحداث بعيدًا عن التكلف موافقًا 
للأصول والقواعد لأثبته» وما كان يحتاج إلى تقويم في المطالب العلمية لأقومه. 
فانتفعت في ذلك كثيرًا ما طوى الوقت طيًّا سريعًا وهذه من بركات جوار أمير 


ا مؤمنين ته لا عدمناه. 


مليكة الروم: المدخل ]ذا جهود مبذولة 


كما أعانني بعض الأخوة من الأكاديميين في ترجمة النصوصء والتثبت 
من المصادر الأجنبية المشار إليها في المراجع العربية» كما عرضت النتائج والرؤى 
عليهم» وأخذت بآرائهم لما لها من قيمة علمية في كثير من جوانب البحث. 
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جهود مبذولة 

على الرغم من كثرة البحوث في القضية المهدوية إلا أن التوفيق بين ما 
ورد في مصادرنا وبين ما أثبته التاريخ عموماء لم يستوفٍ حقه من التحقيق» ولعل 
شح المصادر وتداخل العلوم من أهم العوائق في سبر أغوار هذا البحث. 

لكن على الرغم من ذلك فقد تصدى جملة من العلماء والباحثين للتحقيق 
في هذا الموضوع. منهم: المرحوم السيد محمد علي الحلو ضمن بحث بعنوان: آم 
المولود» لم يطبع ولكن نشر منه مقال موجز بهذا الخصوص. ومنهم أيضًا سماحة 
الشيخ نزيه محيي الدين حفظه الله في مقال له بعنوان: أم المهدي طكاه حقيقة ثابتة. 
ومنهم ساحة الشيخ علي الكوراني حفظه الله في مقال له بعنوان: رسالة حول 
والدة الإمام المهدي صلوات الله عليه» ى! تفرق في مطاوي كتبه الإشارة إلى هذا 
المطلب. ومنهم أيضًا مقال لسماحة الشيخ علي الفياض حفظه الله بعنوان: السيدة 
نر جس اققالاً شبهات وردود. 

كما تعرض طذا الموضوع آية الله السيد هادي الميلاني ناث في كتابه قادتنا 


كيف نعرفهم» وتعرض له أيضًا الشيخ نجم الدين الطببي حفظه الله في تحقيق له 


جهود مبذولة |[ |١١‏ مليكة الروم: المدخل 


حول والدة صاحب الزمان5ته» وغيرهم ثلة من الفضلاء جزاهم الله خيرًا. 

غير أن هذي البحوث جلَّها كانت تناقش المسألة ثبوئًا من حيث إمكانية 
وقوعهاء دفعًا لما يثار من شبهات من عدم إمكان وقوع الحادثة وأنه لا قيصر ولا 
حرب تنطبق عليها المواصفات المشار إليهاء فلم يكن غرض الباحثين استيفاء 
البحث وحسم نتيجة تامة لتفاصيل الحادثة سوى القول بأنها حادثة وردت في 
مصادرنا المعتبرة لا تتعارض مع التاريخ عموما. 

ومن الجهود المهمة أيضًا سلسلة من المقالات العلمية باللغة الإنجليزية 
للأساتذة الأكاديميين: إحسان روحيء وهادي تقويء ونويد كريمي. وتفضل 
بترجمتها للعربية الآخ الدكتور محمد حيات. كم| كتب الشيخ محمد مبيريك قراءة 
نقدية في الرد على الشبهة بشكل مفصلء وتصدى أيضًا جملة من الباحثين للرد 
على الشبهة في محاضرات أو مقالات مختصرة. وغيرها من جهود مباركة كانت 
مفتاحًا وطريقًا لتأليف هذا الكتاب. 

وأهم ما لفتني في هذه الردود والبحوث التي كتبت بغرض تحقيق 
شخصية القيصر تطابق النتائج الأساسية رغم اختلاف المنابع التي انطلق منها كل 


بالعيق: 


نسأل الله أن يجزي جميع العاملين بأحسن الجزاء ويتقبلها بأحسن القبول. 
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مليكة الروم: المدخل | ذا العمل في الكتاب 


العمل ب العيات 

لتشعب البحث وتداخل مطالبه أثر في كيفية العمل» وكانت خطة العمل 
من البداية مطالعة المصادر وجمع المعلومات إجمالا ثم تدوين المناسب منهاء لكني 
وجدت أن في المصادر كثرة قد تربك القارئ ولا أظن ثمة حاجة لتكثيرها. 

فمثلا لو أن باحثًا غير مسلم أراد إثبات أن النوم من مبطلات الوضوء 
عند المسلمين فإن هذه المعلومة يكفي لإثباتها الإرجاع إلى مصدر واحد من كتب 
الفقه ولا معنى لتكثير المصادرء خلافًا ما إذا أراد مناقشة قضية جدلية بين عامة 
السلوية: 

ونحن هنا نتتحدث في غالب الأحيان عن واضحات في التاريخ البيزنطي» 
لذلك سعيت إلى الاكتفاء قدر الإمكان با يتيسر للقارئ الرجوع إليه» وفضلت 
الاستعانة به هو متوفر على شبكات البحث دون ما وجدته في المكتبات ولم أجد له 
نسخة مصورة عل المواقع الالكترونية. 

وارتأيت أيضًا الاقتباس من المصادر العربية أو المترجمة إلى العربية وعدم 
الاستعانة بالمصادر الأجنبية ما أمكن وذلك لسهولة رجوع الطبقة المخاطبة إليهاء 
لكنني قمت بمطابقة المعلومات مع تلك المصادر وتتبعت فانتخبت من المصادر 
العربية ما هو موافق للمصادر المعتمدة» وأشرت في بعض المواطن إلى اشتباهات 
وقع فيها الكتاب العرب. إما لخطأ في التعريب أو لأسباب أخرى. 

كا أنني استعنت بجملة من المقالات العلمية» ورغم أنه كان من الممكن 


العمل في الكتاب |ء١|‏ مليكة الروم: المدخل 


الانتفاع من هذه المقالات واقتباس المصادر دون إرجاع إلى أصل البحث 
الأكاديمي, إلا أنني حفظا لحقوق الباحثين أحلت إلى المقال العلمي ولم أحل إلى 
المصادر الأصلية» لكنني تتبعت مصادر المقالات» فلم أعتمد إلا على من وثقت 
بدقته» وقد وجدت بعض المقالات غير دقيقة في نقل المعلومات فلم أعتمد عليها. 

وقد وجدت من عوائق البحث أمام القارئ كثرة الأسماء الأجنبية 
فسعيت إلى تجاهل من لا مدخلية له في صلب البحثء فذكرت الوصف دون 
الاسم (بعض الفلاسفة» أحد الأباطرة..) وحاولت الاكتفاء ما أمكن بذكر من له 
دخل مباشر فيهم| نحن فيه. 

كا ان اعتمدت في كيفية الإحالة إلى المصادر الطريقة المتعارفة عندنا ولم 
لجأ إلى النظام الأكاديمي في الإحالة إلا في المصادر الأجنبية» أما في قائمة المراجع 
فلم أدوّن تفاصيل الطبعات في الكتب المفرغة على أجهزة الحاسب الآلي فإن 
الرجوع إلى المصادر سهل فيهاء أما الكتب الورقية فقد ذكرت التفاصيل المهمة 
ليتسنى للقارئ الرجوع إلى رقم الصفحة المشار إليها بسهولة. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من كانت له يد في إتمام هذا العمل» فأسأل الله 
أن يجزمهم خير الجزاء وأن يضاعف أجرهم وأن يديم توفيقاتهم للعلم والعمل 


الصالح. 
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مليكة الروم: المدخل ]١5|‏ إذن الدخول 


إذن الدخول 

كان أبو الطيب”" أحمد بن محمديتتته لا يدخل مشهد العسكريين 24 
ويزور من وراء الشباك» وكان يقول: للدار صاحب. 

قالينتئة: جئت يوم عاشوراء نصف نهار ظهير والشمس تغلي. والطريق 
خالٍ من أحدء وأنا فزع من الزعار ومن أهل البلد آتخفى. إلى أن بلغت الحائط 
الذي أمضي منه إلى الشباك» فمددت عيني فإذا برجل جالس على الباب ظهره لي 
كأنه ينظر في دفتر. 

فقال لي: يا أبا الطيب» بصوت يشبه صوت حسين بن عل بن أبي جعفر 
بن الرضائيكته. فقلت: هذا حسين بن علي" قد جاء يزور أخاه. قلت: يا سيدي. 
أمضي أزور من الشباك وأجيئك فأقضي حقك. 


قال: ولم لا تدخلء يا أبا الطيب؟ 


)١(‏ قال أبو محمد الحسن بن محمد الفحام: كان أبو الطيب رجلا من أصحابناء وكان جده بوطير غلام 
الإمام أبي الحسن علي بن محمدبية؛ وكان ممن لا يدخل المشهد ويزور من وراء الشباك» ويقول للدار 
صاحبء حتى أذن له. (أمالي الطوسبي 719) 

(؟) المقصود هو السيد حسين بن الإمام علي الحادي بن الإمام أبي جعفر الحو ادمائلة. 

قال الشيخ عباس القميككتلتة في مفاتيح الجنان بشأنه: ويبدو لي أنه من أعاظم السادة وأجلائهم» فقد 
استفدت من بعض الأحاديث أنه كان يعبر عن مولانا الإمام الحسن العسكري 2ت وأخيه الحسين هذا 
بالسبطين» تشبيها لما بسبطي نبي الرحمة جديه| الإمامين الحسن والحسين:ة. وقد ورد في حديث أبي 
الطيب أن صوت الحجة صلوات الله عليه كان يشبه صوت الحسين 2كله. 


إذن الدخول |*دا مليكة الروم: المدخل 


فقلت له: الدار لما مالك, لا أدخلها من غير إذنه. 


لحف 


قال زايا 1ن لني قر نمو اناير تاجرون البداعناه رسفت تمل 
الدار! ادخل يا أبا الطيب. 

فقلت: أمضي أسلم عليه ولا أقبله منه؛ فجئت إلى الباب وليس عليه أحد 
فيشعر بي! وبادرت إلى عند البصري خادم الموضعء ففتح لي الباب ودخلت. 

فكان يقول: أليس كنت لا تدخل الدار؟ 


فقال: أما أنا فقد أذنوا لي» بقيتم أنتم.”" 


لولا توفيقات أحسبها إذن صاحب الدار ما كنت أخوض في هذا 
البحث. فمنه الإذن, وله النصرة أرواحنا له الفداء. 


وعلى أعتابه أضع هذا الجهد راجيا القبول. 


ذي الحجة 555١اه‏ 


مثوى آبائي ودار سكناي 
مدينة أمير المؤمنين 22 النجف الأشرف 
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7/17 أمالي الطوسبي‎ )١( 


القتصل الأول 


اللوازم الفاسدة - ثمرات هامة 


أهمية البحث 
بعد التسالم عللى كون والدة الإمام المنتظر#تا تنتسب إلى قيصر الروم من 
جهة الأب» وتنتسب إلى وصي عيسى شمعون من جهة الأم فإن لهذا البحث 
ثمرات هامة» وللتشكيك به لوازم فاسدة؛ لذا فإننا في هذا الفصل سنسلط الضوء 
على أهمية البحث وفوائده» وفي الفصول التالية نناقش ما ورد من روايات وأخبار 
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مليكة الروم: الفصل الأول | ١؟|‏ اللوازم الفاسدة 


اللوازم الفاسدة 

من الملفت للنظر أن أطروحة إنكار انتساب السيدة نرجس َل إلى قيصر 
الروم تزامن معها أطروحة من المخالفين في التشكيك بأصل ولادة الإمام 
صاحب الأمركة؛ بنفس الأدلة والمقدمات» ولكن الأهداف المعلنة والنتائج 

بالضبط مثل نظرية انتحال الشعر الجاهلي» حيث قدم الأديب المصري طه 
حسين نظرية مشابهة لما قدمه المستشرق البريطاني مرجليوث بأن الشعر الجاهلي 
أكذوبة» وقد اختلق في عصور متأخرة ونسب إلى الجاهلية. ومن لوازم هذا القول 
أن العرب لم يكونوا متفوقين أدبيّه فلا معنى لتحدي القرآن العرب أن يأتوا 
بسورة من مثله» وعليه يبطل القول بإعجاز القرآن! 

بغض النظر عخ كون هدف طه حسين علميًا ضرفا أو غير ذلك» فإن 
طرحه البحث استدعى الرد السريع خصوصًا مع تزامنه مع طرح مرجليوث,. فإن 
من لوازم البحثين التشكيك بإعجاز القرآن» وإن لم يصرح طه حسين بذلك. 

الأمر مختلف تماما ما لو شكك أحد نقاد الأدب في الشعر الأندلسي زاعً 
أنه كتب في بغداد مثلا لا الأندلس» وافترض نظرية وهمية بهذا المخصوص. إذ لا 
لوازم عقائدية تترتب عليه ولا عدو يترصد موقفنا من الأدب الأندلسي فعلا! فلا 
ضرورة للتصدي السريع سوى البحث العلمي. 


وبتعبير آخر إن طرح طه حسين وإن كان ظاهره بحثًا أد, 


ع 


1 
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ترتبت عليه جملة من اللوازم الفاسدة ما له مساس بالعقيدة تحتم رد دعواه وإبطال 
زعمه بالأدلة القاطعة منبهين على خطورة ما ادعاه» فحوكم البحث الأدبي بتشدد 
عقديء لأن الخصم اليهودي أو النصراني يبحث عن ثغرة من هذا النوع ولا 
يبحث عن ثغرة في الأدب الأندلسي. 

وما نحن فيه من التشكيك بهوية والدة الإمامئة من هذا القبيل؛ وقد 
التبس الأمر عند البعض فتوهم أمرًا آخر في هويتهااكقة واستعجل ونشر ما 
توصل إليه من نتائج لا أظنها تعدت دائرة البحث في موسوعة ويكبيديا! 

لابد من التنبه إلى ما يثار في ساحة المخالفين اليوم من أن الشيعة وبعد 
أكثر من ألف سنة لا زالت شخصية إمامهم محاطة بالغموض ما يعني أنها بحخض 
خرافة» الشيعة لا يعرفون إن كانت أمّ إمامهم من السند أو المغرب أو الروم أو 
النوبة؟ ابتيعت من سوق النخاسة أو ولدت في دار السيدة حكيمة؟ اسمها 
نرجس أو مليكة أو خمط أو صقيل أو سوسن؟ 

وهكذا تتكرر الأسئلة» رغم أن الأجوبة واضحة. فهويتهاائةة معلومة 
وهي من نسل قيصر الروم وهذا ما ورد بالسند الصحيح» وغير ذلك لم يرد بسند 
صحيح ولا ضعيف أصلا! وأساؤها متعددة | هو شائع عند الإماء في ذلك 
العصر متعارف عند كثير من الناس إلى يومنا هذا. 

خروج شخص من الوسط الشيعي يروّج هذا الطرح لا يخدم إلا أعداء 
المذهبء وليس من الصحيح أن يقول القائل لا يهمنا أيّا كانت هي؛ المهم أنها أم 
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إمامناتج وما مكانتها! نحن لا ننكر أن لما مكانتها بأي حال من الأحوال إذ 
اختارها الله وعاء لإمامنا المنتظر أرواحنا فداه لكن ليس من الحكمة الاكتفاء مهذا 
القول مع وجود حملة تشكيك في أصل وجودهاكة. 

إن تشكيك الأعداء بأصل وجودها يعيدهم إلى دائرة اتهامنا بالأساطير 
والخرافة ثم إنكار ولادة الإمامئ##» فهل يكون كل ذلك برضا وقبول منا رغم 
تخالفته لما ثبت في رواياتنا؟ وهل يجوز لنا احترام الرآي الباطل المبني على 
تخرصات تضعف عقائد الناس» وأن نستخف بالحقائق والمسلمات؟! إنه هذيان 
علمي لا علاقة له بأدب الحوار أصلا! 

ثم إن مما طرح من المخالفين أو من المحسوبين على المذهب -سواء 
بغرض الإساءة إلى السيدة نرجس 25 أو لمجرد المناقشة وتسقيط الرواية- أن 
اعتماد خبر مسير السيدة نرجس من الروم إلى بغداد ثم إلى سامراء يلزم منه عدة 
أمور فاسدة وهي: نشأتها في بلاط حاكم فاسدء وولادتها على غير الإسلام» ثم 
حداثة عهدها بالإسلام» وانتقالها في ملك النخاسين! وأن هذه الخصال لا تليق 
بشأن والدة الإمامئ#ة» فهذا مما يلزم الرد عليه لأن التسليم به أو غض النظر عنه 
أكن وأعند! 

أما قولهم: بأن حياتها في بيت طاغية وحاكم جائر انتقاص لحقها لا يليق 
بشأن أم المهدي المنتظري#ة؛ فا هو إلا محاولة لاستدرار عواطف العامة» فهذي 
آسيا بنت مزاحم ما ضرها أن عاشت في بيت فرعون» حتى كملت حين لم يكمل 
من النساء إلا قليل» ولا أظن قيصر الروم النصراني أشد كفرًا من فرعون موسى 
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القائل أنا ربكم الأعلى! بل هو فضل وشرف أن يكمل الإنسان رغم شدة 
الظروف وحرجيتها فيختار الصواب ويعيش مؤمنا بين أعتى الخلق حتتى صارت 
آسيا بنت مزاحم ضرة خديجة بنت خويلد في الجنة"» فياله من شرف! 

فإن سلمنا بكون قوم منقصة فهذا يلزم انتقاص والدة الإمام زين 
العابدين2ك» ويلزم انتقاص صفية بنت حبي بن أخطب زوجة النبي جك”. وهذا 
ما لايقبله أحد لكنه لازم كلامهم على كل حال! 

أما قولحم: أنها ولدت” على غير الإسلام وتأخرت في إسلامها؛ وما في 
هذا من النقص أن تتنبه فتاة بعمر الثالثة عشر من عمرها إلى بطلان النصرانية 
وتبتدي إلى الإسلام؟ أليس هذا عين الفضل والكمال؟ أم أن القائل لا يرى المسلم 


)١(‏ دخل رسول اللْهيّة على خديجة وهي لا بهاء فقال لها: بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة» فإذا 
قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام. فقالت: من هنّ يا رسول الله؟ قالج: مريم ابنة عمران» 
ا ا ب ال 1 
)١(‏ جاء في تفسير القمي: وَأَمًا قَوْلَه 

انراد عى لأ خذأو) لذ حوة بن يناه وقد 
رَوْجَةَ رَسُولِ الك وَدَلِكَ إلى أن قالة كاتنا تُؤَؤْيَايَا وَتَشْوَانا وَتَقو لان خا يا بن الرمُوذيق 


خرص نم 


مَمَكَتْ ذَلِكَ إل رَسُولٍ الله قَمَالَ هَا: ألا تجِبنَها؟ فَقَالَتْ: يَاذَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: قولي: أَبي 


- 
5 عزعير حر 


هَارُونَ ني الله وَعَمّي مُوسَى كَلِيمٌ ال وَرَوْجي محمد رَسُولُ الله قا كران منّي؟ تَقَالَتْ كاه تَقَالَا 
هذا عَلمَك 23 سُولُ اطكتة ا يا أَمها الم .> إل قَوْلِه: 


ويا 


[9ية ا ا ل 
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إلا من ولد لآم مسلمة كا ترى اليهود أن اليهودي ليس إلا من ولد لأم مبودية؟! 

رأت الحق فاتبعته وخرجت إلى دار الإمامة لتلحق بإمامهاء تركت الدنيا 
وقصورها لتعيش في إقامة جبرية بين سجن وتشريدء واعتقال واقتحام مسلّمة في 
كل ما جرى لإمام زمانهاءتج ثم يعاب عليها ذلك؟! 

لعمري ما في هذه الإنشائيات التي سردوها منقصة» سوى تغرير العوام 
باسم الثقافة» ولا نرى في حديثهم سوى جهالاات واقتطاع كلام وخيانات 
علمية! 

أما اعتراضهم على انتقالها في سوق النخاسة» فلعمري إن كانت هذه 
الأمور منقصة فإنها تسري على كل أبناء الجواري من الأنبياء والأئمة والصالحين 
والخلفاء وغيرهم تمن انتقلت أمهاتهم بأيدي النخاسين؟ 

هل يقولون ذلك في نبي الله إسماعيل 2ت لأن أمه جارية" انتقلت في 
أيدي أسيادها حتى صارت تحت إبراهيم #يك؟ إن هذا القول راجع لنزعة جاهلية 
)١(‏ هذا الأمر من أسباب تعالي اليهود عن دخول الإسلام في بداية البعثة! فإنهم يرون السيادة لأبناء 
سارة أما أبناء هاجر فلا يحق لهم أن يسودوا لأن أمهم جارية. من شواهد ذلك ما ورد في أخبار 
النبيي بداية هجرته إلى المدينة» حيث دعا اليهود إلى الإسلام فاستمهلوه وطلبوا ا هدنة» فلما خلا 
بهود بني النضير بعضهم ببعض قال حيبي بن أخطب لأخويه ججدي وأبي ياسر ابني أخطب في شأن 
النبي2: هو الذي نجده في التوراة» والذي بشّرنا به علماؤناء ولا أزال له عدرًا؛ لأن النبوة خرجت 


من ولد إسحاق وصارت في ولد إسماعيل» ولا نكون تبعًا لولد إسماعيل أبدًا. (راجع إعلام الورى 
للطبرمبى )١5/87/١‏ 
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بعيدة عن الإسلام الذي شرف المؤمن بإيانه لا بحسبه ولا بإنسانيته» إن العقيدة 
والعمل! لا أدري كيف يتحدث هؤلاء باسم الدين لنبذ ما جاء به الإسلام من 
قيم وأخلاق! 

ثم إن الابتلاءات سُنْة تسبق بلوغ المراتب العليا؛ هذا يوسف الصديق 
نبي حكم مصر وخضعت له الرقاب وما كان يقع ذلك دون أن يُلقى في غيابت 
الجب ثم يباع بثمن بخس”, ثم يبتلى بالسجنء وغير ذلك من محن مر بها حتى 
صار بعدها عزيز مصرء وذاك أبوه إبراهيم ما كان ليبلغ الإمامة حتى يُبتلى 
بكلمات» ومثل ذلك كثير مطرّد في سير الأولياء؛ فما الضير أن تُختبر ابنة القيصر 
بذلكء قبل أن يؤذن لها بأن تكون وعاءً لولي الله الأعظم؟ فتختار السبي بنفسها 
تقطع الفرات بزورق بعد أن غادرت قصور القسطنطينية بزي الخدم» حتى تبلغ 
بغداد لتباع في سوق النخاسة» كل ذلك يسبق الإذن لما بأن تكون أما لإمامنا 
الحجةئ#ة. ولك أن تقول شاء الله أن يراها كذلك قبل أن تنال هذا الشرف! 

لعمري لا أقرأ في قولهم غفلة عا أقول» غير أني أراه تعريضًا بأمهات 
الأئمةبإكل! فوالدة الإمام زين العابدين 22ت سبيت من بلاد فارسء ووالدة الإمام 
الكاظم2ته سُبيت من بلاد البربر» ووالدة الإمام الرضاءئيتن سبيت من مدينة 


رسيي وجاء مها نخاس مغربى إلى الحجاز» ووالدة إمامنا الجوادئته جارية نوبية 


٠٠١/١5 في الرواية كان الثمن البخس قيمة كلب الصيد! بحار الأنوار‎ )١( 


(؟) مرسية مدينة معروفة في شرق الأندلس. واحتمل البعض أن مرسية تصحيف مريسية الموجودة في 
© © هه 
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من صعيد مصر» ووالدة إمامنا اهادي عد جارية مغربية» ووالدة الإمام 
العسكري 2د جارية أيضًا. وكل ما قيل في السيدة نرجس كته يرد في سائر أمهات 
الآئمة اك وهو مقصودهم لا غفر الله لهم. 

وإنه لما بلغ بنا المقام إلى هنا فإنه من المناسب ذكر ما روي في الكافي من أن 
الإمام أبا جعفر الباقرئّته لما اشترى السيدة حميدة المصفاة اك لولده الإمام جعفر 
الصادق 922 قال لها: أخبريني أبكر أنتٍ أم ثيب؟ قالت: بكر. قال942: وكيف. 
ولا يقع في أيدي النخاسين شىء إلا أفسدوم؟! فأخيرته أنه كان يحرسها رجل” 
أبيض الرأس واللحية52ه.”" وورد عن الصادق2/ته في شأنها أيضًا: حميدة مصفاة 

3 5 3 5 ع 

من الأدناس» كسبيكة الذهب. ما زالت الأملاك تحرسها حتى أدّيت إلى؛ كرامة 
من الله لي والحجة من بعدي.”" 

وكذلك روى الشيخ الصدوقيتتن عن علي بن ميثم" عن أمه: أن السيدة 
جه جم جو 


النوبة وهي مدينة والدة الإمام الجوادئيت. وكون النخاس مغرب يرجح عدم التصحيف وأنها مرسية 
الأندلسية» والله العالم. 

)١(‏ يظهر من الرواية التالية أن الرجل كان من الملائكة. 

(؟) راجع الكاني 517/١‏ ودلائل الإمامة 7١4‏ 

(9) الكافي /١‏ لالاء 

(:) علي بن ميثئم: روى الصدوق بسنده عن عون بن محمد الكندي أنه لم ير أحدا قط أعرف بأمور 
الأئمةباكة وأخبارهم ومناكحهم من أبي الحسن علي بن ميثم. 
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نببة والدة إمامنا الرفافعه كانت كراسي اماريت 0 

وقريب منه ما قاله إمامنا ال هادي تيتا في والدته السيدة سمانة: أمي عارفة 
بحقي» وهي من أهل الجنة» لا يقرءها شيطان مارد. ولا ينالمها كيد جبار عنيد 
وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام» ولا تتخلف عن أمهات الصديقين 
والضلك 0 

وقريب منه ما قاله إمامنا الحادي تيت في والدة الإمام العسكري2ته 
السيدة سليل» قال2ت: سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس 
والأنحاس؛© 

وكل ذلك مؤيد بها جاء في الزيارة المباركة": السَّلَامُ عَلَيِكُمْ أَيِمّةَ المُدَى 
السّلَامُ عَلَيَكُْ أَْلَ التّقْوَى... ل ترَانُوا بِعينِ الله يَنْسَخْكُمْ مِنْ أضلاب كُلّ مُطَهّر 
َيَنْقلَكُمْ من أَرْحَام الُطَهّرَاتِء تُدَنْسَكُمُ الجَاهِليّة الجهاء. 

وإنا جئت بهذه الروايات رذًا على تعريضهم لا غفر الله لهم بأمهات 
الأئمة بي فإنمن طاهرات لا يختلفن عن أمهات الصديقين مكلوءات محروسات 
بعين الله» وإن انتخاب الباريوكَ لهذه النسوة من بين نساء الأرض شرف ما بعده 
)١‏ راجع عيون أخبار الرضاءت ١7/١‏ 


؟) دلائل الإمامة 4٠١‏ 


)0 
4 
(؟) إثبات الوصية 44 ؟ 
5( 


3 من زيارة أكمة البقيع بلك تبذيب الأحكام 5/ 32,33 
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شرفء لا يضره سبي واسترقاق» وهبة أو بيع في سوق نخاسة. فإن الله حارسهن 
من كل شيطان مارد. 

هذا ما لزم التنويه به من لوازم فاسدة تعقب قبول هذه الأطروحات 
والتشكيكات في انتساب السيدة نرجس تككَاة لقيصر الروم. 

وأضيف على ذلك أن هذا التشكيك هو فصل من فصول حملة التشكيك 
بالموروث الأصيلء وهذا التشكيك يختلف عن المناقشات المتعارفة في الأوساط 
العلمية» بل هي حملة مؤداها الأخير العبث بهوية المذهب. فالمشروع لو نظرت 
إليه عن كثب وجدت نتائجه رد تراثنا الروائي» والتكذيب بتاريخناء والاستخفاف 
بمقدساتناء والتنكر لشعائرناء وتقويض أسس منظومة التدين في الوسط الإيهاني. 

والسكوت يفتح باب التمادي» كالمؤدب يضرب الصبي ضربًا مبرحا 
ليكتب (ألف) على أنه إن فعل وكتبها توقف عن ضربه؛ والصبي يتحمل الضرب 
ولا يكتب! يُسأل الصبي عن ذلك: اكتب الألف وانج بنفسك من هذا الضرب 
المبرح! فيجيب: إن كتبت الألف. طالبني بالباء» إنه يريدها عن آخرها حتى الياىء 


ا 


وإن زعم أن مراده الألف وحسب! قال تعالى: #وَلا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنَا قَلْبَهُ عَن 


يه 


ضف » يق سا مت سر الاي وف سرك ا أ وو كو 
ذِكْرنَا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فرّطًا. 


»»64© 
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ثمرات هامة 

سرعة التوسع العلمي بعد الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر الميلادي 
لحقتها نتائج علمية مهمة. أهمها انقراض فكرة موسوعية الفيلسوف, ولم يعد 
الفيلسوف هو الطبيب الرياضي الكيميائي عالم النفس والجغرافيا والتاريخ وكل 
شيء في وقت واحد! لم يعد بوسع الإنسان أن يجمع هذه التخصصات في آن 
واحد. 

لذلك اتجه كل عالم أو باحث إلى التتخصص في علم واحد بل في فرع منه. 
وانتهى زمن الموسوعية» فأصبح المتخصص ف الحندسة مثلا يدرس فرعا منه 
كالحندسة المدنية» لا كلها بل فرعًا منها كهندسة الطرقء لا كلها بل فرعًا منها 
فيتخصص بدراسة الجسورء وفي هذا التخصص فروع تزداد كل ما ازداد العلم 


ع 
100-10-7 


تقدمًا! 


- 


ومع سرعة دوران عجلة التقدم العلمي ظهر نمط آخر في التتخصصء 
وهو الدمج بين علمين لاستحداث فرع علمي جديدء كالدمج بين هندسة الطرق 
والجيولجحياء لدراسة أثر الزلازل على الحياكل الإنشائية. 

وعلى سبيل المثال فإن عجلة الصناعة لما كانت شديدة البطء» كانت حركة 
الإنتاج أبطأ من حاجة السوقء ثم إن الثورة الصناعية دفعتها إلى السرعة» حتى 
صار الإنتاج أكثر من حاجة السوق» ففضلت البضائع في المصانع» فنتتج عن ذلك 
استحداث علم التسويق, ثم إن التوسع العلمي والقفزات العلمية المتكررة آلت 
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إلى دمج التخصصات لواكبة التطورء فانقسم التسويق إلى فروع واحتاج المختص 
به إلى أن يتخصص في التغذية مثلاء ما يعني أن يدرس فضلا عن تخصصه 
التجاري» تخصصا بيولوجياء ليتمكن من معرفة حاجة السوقء أي أن تاجر 
الأغذية بحاجة إلى متخصص يجري بحوثه في التسويق والأنظمة الغذائية معًا 
ليصل إلى كيفية جلب الزبائن وفق حاجة السوق. 

ومن الأمثلة أيضًا أن المتخصص في بريحة الحاسب الآلي قد يضطر إلى 
دراسة النحو والصرف وعلوم اللغة ليتسنى له العمل على برامج الترحمة أو 
التصحيح التلقائي» وهو ما يعرف بعلم اللغة الحاسوبي. 

كا ظهر في الوسط العلمي تخصص علم الأحياء الأثرية» كفرع لعلم 
الآثار لا يستغني عن البيوجحيا لفهم آثار عظام الحيوانات أو ربما بقايا النباتات. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» لكن الذي بهمنا أن ثمة فروع في بحثنا التاريخي 
يمكن دراستها من زوايا تستدعي إحاطة بعلوم أخرىء أرى أن لما ثارًا هامة 
جديرة بالتوقف والتأمل» أذكر بعضها على نحو موجز لعل باحثًا متخصصًا 
يتصدى لمناقشتها لاحمّاء وهي": 
)١(‏ تعمّدت هنا نقل المطالب العلمية دون إرجاع إلى مصدرء حتى لا يتصور القارئ أن المكتوب هنا 
بحث علمي تام وإنما الغرض إثارة تساؤلات علمية لفتح باب في مناقشة هذه المطالب دون جزم 


مسبق بالنتائج. فالكلام هنا تنبيه للمتخصصين لفتح هذه الملفات ونحوها من القضايا التخصصية 
المرتبطة ببحثنا. 


مهدي الأديان أو المخلص [؟م| مليكة الروم: الفصل الأول 


مهدي الأديان أو المنخلص 

من الخصال الثابتة في المخلص الذي تترقبه اليهود وتعتقد به النصارى أن 
يكون داودي النسب. كما أن الثابت في مهدي الإسلام أنهئيتج هاشمي النسب من 
ذرية رسول اللْهيّة ومن ولد فاطمة كَتَناة. 

وقد روت العامة أيضًا أن المهدي الموعود لونه عربي جسمه إسرائيل» 
وهذا منسجم مع كون والدته من نسل شمعون أي من بني إسرائيل؛ فإن فيه عرقًا 
من بني إسرائيل. 

وهذه الخصال مجتمعة في مولانا بقية الله الأعظمئة» حسب ما ورد في 
قضية السيدة نرجس كله برواية الصدوقينتنة لأنه لأبيه العسكري 2ه من ولد 
فاطمة كك ولآمه السيدة نر جساكَككةُ فإنه من نسل شمعون, أي من ذرية داود. 

والمعلوم أن النسب يثبت عند اليهود والنصارى من جهة الأم كما يثبت 
من جهة الأبء. بل عند اليهود الانتساب عن طريق الأم أولى» أما النصارى فلا 
حيلة لهم في تعيين نسب مخلصهم إلا عن طريق أمه السيدة مريم. 

لا أظن أن اجتماع هذه الخصال في مهدينائة تحققت عن طريق الصدفة» 
بل إن الاعتقاد به يفك معضلة النصارى وما اعتقدوه في عيسى 2ت لأن عيسى لم 
يكن داوديّاء فنسبوه إلى داود عن طريق خطيب مريم العذراء يوسف النجار 
حسب عقيدتهم» فهو ابنه وفق السجلات الرسمية حسب قوهم لا ابنه واقعًا. 


والواضح أن هذا الانتساب لا اعتبار له» فلا يصلح أن يكون عيسى ابن 
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مريم هو المخلص حسب معتقد النصارىء لأن أمه هارونية النسب لا داودية» 
وأشار إلى ذلك القرآن ليحاججهم بقوله: لإيا أختٌ هَارُونَ4! 

وهنا يأتي دور الباحث في الأديان أن يجمع ما قيل بشأن المهدي (أو المسيا 
أو المسيح أو الماشيح على اختلاف التسميات). وقد ذكر لي أحد الفضلاء”" أنه 
عرض هذا الأمر على أحد النصارى فأخذ القول بمجامع قلبه» ورأى في ذلك بايًا 


للتأمل لمراجعة عقيدته؛ ثم إنه استعان برسام أيقونات ليرسم له الفكرة”. 


©64»»)» 
)١(‏ قال العلامة الطبطبائيكتلتة في تفسير الميزان: قوله تعالى «إيّا أت هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمرَاً سَوءٍ 
وا كَانّت أَمّكِ بهي ذكر في المجمع أن في المراد من هارون أربعة أقوال أ حدها أنه كان رجلاً صالحاً 
من بني إسرائيل ينسب إليه كل صالح» وعلى هذا فالمراد بالأخوة الشباهة ومعنى يا أَختٌ هَارُونَ4 
بااشبيهة حازوت :والغاق: أنه كان اها لأنيها لا من أنها. «والقالك أن اراد يهاروذا اكير موس 
الكليم وعلى هذا فالمراد بالأخوة الانتساب كما يقال أخو تميم. والرابع أنه كان رجلاً معروفاً بالعهر 
والفساد. انتهى ملخّصاً. والبغي الزانية» ومعنى الآية ظاهر. 
وذكر الفيض الكاشانيككتتة في تفسير الصافي: #يَا حك كازوة4"قي اللتقمع عن الغيرة بق شغبة 
مرفوعاً إلى النبي يه أن هارون كان رجلاً صاحاً في بني اسرائيل ينسب إليه كل من عرف بالصلاح. 
وفي سعد السّعود لابن طاووس تخاثة عنه مرفوعاً أن النبيج بعثه إلى نجران فقالوا ألستم تقرؤون #يا 
أختّ هَارُونَ4 وبينهما كذا وكذا؟ فذكر ذلك للَبِي. فقال#: ألا قلت إتهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين منهم. والقمّي أنْ هارون كان رجلاً فاسقاً زانياً فشبّهوها به. 
(؟) وهو سماحة السيد وليد البعاج» وقد عزم على كتابة بحث مفصل في هذا الموضوع. 


(؟) وقد ألحقنا صورة الأيقونة في آخر الكتاب. 


علم الوراثة والتنوع الجيني |عم| مليكة الروم: الفصل الأول 


علم الوراثة والتنوع الجيني 

من الثابت اليوم في علم الوراثة ارتفاع نسبة احتمالية الإصابة بالأمراض 
والإعاقات البدنية في حالات زواج الأقارب. ثم إن العكس ثابت أيضّاء فإن 
التنوع الجيني يعطي فرصة لسلامة صحية وطول عمر للمولود. 

ويجدر التأمل بالأعراق التي توارثها إمامنا صاحب الأمرك#» من بني 
هاشم سادة الخلق» إلى فارس والبربر والنوبة والمغرب والروم وغيرهاء فإن هذا 
التنوع لا شك أن له جانبًا ماديا طبيعيًا في ولادته سلام الله عليه. مضافًا إلى وجود 
احتمال طبيعي في أن يتوارث سلام الله عليه كل الكمالات البدنية من سائر 
الأعراق التي انحدر منها صلوات الله عليه. 

والخلاصة والمؤكد أن هذا التنوع في أعراق أمهات الأئمة لم يأت عبثاء 
فإن الاصطفاء الغيبي قد لا يخلو من جانب طبيعي وراثي يجعلهن مختلفات عن 
سائر النساءء فضلا عن الكمالات المعنوية الثابتة لمن سلام الله عليهن. 


هي رؤية على نحو الاحتمال تحتاج إلى :تخصص وتدقيق للوصول إلى نتائج 


»»64»© 
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المنجمون وولادة المهدي غلا 

روي عن أحمد بن إسحاق أنه كان بقم منجم بودي موصوف بالحذق 
بالحساب فأحضره أحمد بن إسحاق وقال له: قد ولد مولود في وقت كذا وكذا 
فخذ الطالع واعمل له ميلادا. قال: فأخذ الطالع ونظر فيه وعمل عملا له وقال 
لأحمد بن إسحاق: لست أرى النجوم تدلني فيما يوجبه الحساب أن هذا المولود 
لكء. ولا يكون مثل هذا المولود إلا نبيا أو وصي نبي وإن النظر ليدل على أنه 
يملك الدنيا شرقًا وغربًا وبزَّا وبحرًا وسهلًا وجبلا حتى لا يبقى على وجه 
الارض أحد إلا دان بدينه وقال بولايته.”© 

إن فهم قواعد التنجيم يتوقف على معرفة اسم الأم مع تفاصيل أخرى 
ترتبط بالمولود» ورغم أننا لا ندعو إلى التنجيم ولا نثق بقومء إلا أن ما جاء منهم 
يكون حجة عليهم, ولا يُتوقع أن العلامة المجلسي تخلئة نقل الرواية عبثًا دون أن 
يكون فيها نفع. 


»»646 


77/01١ بحار الأنوار‎ )١( 


آثار فى الدولة البيزنطية كما مليكة الروه: الفصل الأول 
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آثار في الدولة البيزنطية 

من الآمور النافعة في البحث التاريخي اليوم تتبع الآثار لدراسة ظروف 
كل حقبة زمنية» وبعد تتبع جملة من آثار القرن التاسع الميلادي في الدولة البيزنطية 
وجد بعض الباحثين” آثارًا للقيصر المحتمل كونه جد السيد نرجس كلاق 
واحتملوا وجود آثار للسيدةتككة ووالدها على بعض الأختام البيزنطية. 

الأختام عادة تحمل أسماء الشخصيات وأوصافهاء فأما الأوصاف مثل 
ابن القيصر وحفيدته فإنها واضحة. أما الأسماء فإن كثيرًا منها تكون مجهولة عند 
علماء الآثار» ولابد من تحليل البيانات لربطها بالتاريخ بعد إرجاع الأساء إلى 
أصلهاء مثل اسم والد السيدة نرجس تكقكةُ فإنه في رواية الشيخ الصدوق ينل: 
(يشوعا) وفي بعض النسخ (يشوعاز) وفي بعضها (يسوع) وفي بعضها (يوشعا) 
وغير ذلك من نسخ» وقد يكون أصلها (051|703ل) أو (1650105) ونحو ذلك. 

ومن الآثار التي ينبغي التنقيب فيها ما ذكره فازليف في كتاب العرب 
والروم في أحداث معركة سميساط سنة 8594م من وجود خمسة شواهد نقشية 
محفورة على أسوار قلعة أنقرة» يمكن الرجوع إليها وتحليلها فلعل لما ربطًا 
بالأحداث,. لأنها معركة يحتمل أن تكون هي التي أسرت فيها السيدة نرجس اكَككلةُ. 


»»64»© 


)١(‏ الباحثان الأكاديميان: إحسان روحي وهادي تقويء في مقالهم الأكاديمي: 
ومم للا أولامظ عماةامق2ئا8 3 05 ألنامعهء قم أأطقءم 0ع مدوا حم 
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النقد التاريخى للآدب البيزنطى 

في النقد الآدبي الحديث فضلا عن المدارس النقدية» فإن هناك نظريات 
ومناهج متعددة يتم من خلالها دراسة النصوص الأدبية: مناهج نفسية واجتماعية» 
وربما أنثروبولوجية وغيرها. والذي بهمنا المنهج التاريخي في نقد وتحليل 
النصوص الأدبية. 

يقول أحد فلاسفة القرن العشرين: إنه لا يوجد ما يمكن أن نطلق عليه 
الرواية التاريخية؛ لسبب بسيط وهو أن كل رواية لا بد أن تكون تاريخية! وغاية ما 
هنالك أنها إذا كانت تدور عن القديم فهي تتصل بالتاريخ القديم» أما إذا كانت 
تدور في الوقت الراهن فإنها تتصل بالتاريخ المعاصر» وليس من حق الأدب أن لا 
يكون تارييًا. 

الناقد يحلل الفنون على اختلافهاء شعرًا كانت أو نثرّاء لوحة فنية كانت أو 
هندسة مععارية» بل أي نوع من أنواع الفنون يمكن تحليلها وفق نظريات النقد 
الحديث. 

والنقد التاريخي محل اهت|منا يأخذ من حوادث التاريخ وسيلة لتفسير 
الأدب» ومن الأدب وسيلة لفهم التاريخ! لأن النص ثمرة الأديب» والأديب 
ثمرة لثقافته» وثقافته إفراز للبيئة التي يعيشهاء وبيئته جزء من تاريخ مجتمعه. 

هكذا يمكن أن تفهم لماذا كثر المجون في شعر العصر العبابي» واختلف 
الشعر الجاهلي عن الأندلسبي» فهذا يبكي على الأطلال وذاك يصف الطبيعة» وهذا 
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خشن في مفرداته وهناك لا تجد أثرّا للبداوة» عند التأمل تجد الفارق شاسعًا بين 
التاريخ الجاهلي والعبامي والأندلسي» حين تعرف الظروف والمعطيات وكيف 
عاش هؤلاء» ستعلم لماذا كتب كل منهم ما كتب. 

هذه البداية الواضحة عند عامة الدارسين, أما ما يجدر أن يبحث فيه هنا 
بعد دراسة وتمعن واطلاع على الأدب الإغريقي والتاريخ البيزنطي”» والربط بينه 
وبين ما رواه الصدوقينتنة في كال الدين» فهو ما يرتبط بالحقبة الزمنية محل 
البحثء أي القرن التاسع الميلادي وما يقرب منه. 

من أشهر الملاحم اليونانية ملحمة (ديجينيس اكريتيس) وهي فائقة 
الشهرة» لا يسع المطلع على الثقافة البيزنطية أن لا يمر عليهاء بل قيل أن ملحمة 
ذات صبغة تاريخية في العصور الوسطى لم تحظ بالدراسة | حظيت هذه الملحمة! 
كتبت في القرن العاشر الميلادي» وإذا كانت العرب تضرب مثلا فتقول: أشهر من 
قفا نبكِ؛ فإن على البيز نطيين أن يضربوا مثلا: أشهر من ديجينيس اكريتيس! 

تدور قصتها حول أميرة بيزنطية اسمها إيرين (وتعني: السلام 
بالإغريقية) عاشت في القصور وحولا الخدم والحشمء تنبأ العرافون أنها 
ستختطف من أمير عربيء ولما بلغت الثانية عشر من عمرهاء بدأ قلبها يتعلق 
بشخص رأته في منامها وطلبت منه أن يرحمها لتصل إليه! فأخبرت بذلك إحدى 


وصائفها حين استيقظت. 


)١(‏ الإغريقية (اليونانية) هي لغة بيزنطة الرسمية من بعد عصر هرقل. 
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وفي يوم ما حين) كان أبوها مسافرًا خارج المدينة» خرجت مع خادماتها 
ووصيفاتها إلى الريف للتنزه» فاختطفها هناك الأمير العربي منصورء وتزوجهاء 
وأنجبت له ديجينيس أكريتيس. 

وسمي (ديجينيس) لأنه ولد من عرقين مختلفين: عربي ورمي» وسمي 
(أكريتيس) لأن مهمته جلب السلام بين المسلمين والروم. 

وحين كبر ديجينيس «ابن الأمير العربي والأميرة الرومية) واستطاع نشر 
السلام على الحدود الإسلامية الرومية استدعاه الامبراطور وقلده رتبة بطريق» 
ومنحه امتيازات الملك وغير ذلك من مزايا. 

ثم إن ديجينيس هذا له اسم آخر في القصة وهو باسيل» وهو اسم 
الامبراطور الفعلي الذي كان يحكم بيزنطة في السنوات المقاربة لتأليف الملحمة. 
كما أنه كشخصية وردت في الملحمة فإنه الذي نفى جد ديجينيس وأخرجه عن 
الإمبراطورية! 

والأسطورة طويلة جدَاء فيها تفاصيل كثيرة لا يمكن فهمها دون دراسة 
شاملة» لكن عدة أمور واضحة تقوي احتمال ارتباط الأسطورة بالواقع. منها أنه 
أشير فيها إلى أحداث واقعية كمعركة عمر بن عبيد الله الأقطع على الحدود 
الرومية»؛ وهي ضمن معارك وقعت في فترة غياب السيدة نرجس 5ت عن 
القسطنطينية فعلاء وكانت المعركة قريبة من حصن معروف على الثغور اسمه 
حصن منصور لا يبعد أن اختيار الاسم للأمير العربي مرتبط فعلا بمعاني النصرة 


وبموقع المعركة التاريخي. 


النقد التاريخي للأدب البيزنطي | .ء| مليكة الروم: الفصل الأول 


كما يلاحظ أن الامبراطور باسيل المقدوني تاريخيًًا هو الذي قضى على 
وجود اليل المحكمل للسيذة نزمصن ققة وتضمن الأسطورة إشارة إلى هذا معنن 

كا أن رؤى السيدة نرج س تنه ومناماتها الواردة في كتاب كمال الدين 
للشيخ الصدوقيخلة ورد شبيهه في الأسطورة الإغريقية وأن هذه الأميرة كانت 
تحدث مها وصائفها! 

كما أن تنبأ العرافين بأن يكون لهذه الفتاة مستقبل مع أمير عربي ينسجم 
مع ما رواه الصدوق تت من اهتمام جدها الخاص بها! 

ويمكن التأمل في موقف هرقل عند سقوط الشام بأيدي المسلمين 
وخروجه من الشام إلى القسطنطينية» فإنه لما وصل إلى سميساط" التفت منها 
نحو بيت المقدس وقال: عليكِ السلام يا سوريّة سلاما لا اجتماع بعده؛ إلا أن 
أسلم عليك تسليم المفارق» ولا يعود إليك رومي أبدًَا إلا خائفا حتى يولد المولود 
المشؤوم ويا ليته لا يولد» ما أحلى فعله وأمر عاقبته على الروم"! 

أي أن ربط الأسطورة بثقافة الروم وتنبؤات العرافين وما ورثوه من فكرة 
)١(‏ في المصدر شمشاطء وهو من التسامح في التعريب» والصحيح ما أثبتناه لأن الرواية ذكرت طريق 
هرقل الذي يمر بسميساط لا شمشاط. 


)م( البداية والنهاية لابن كثير في أحداث سنة حمس عشرة» وراجع أحداث نفس السنة عند الطبري 


وابن الأثير. 


مليكة الروم: الفصل الأول |١3ء|‏ النقد التاريخي للأدب البيزنطي 


المخلص والمولود الذي يولد في آخر الزمان» وبين ما ورد في التاريخ سيكون 
أوضح بعد الدراسة التاريخية الدقيقة لظروف النص وما روي عن منامات رآها 
القيصر في تلك الفترة كل ذلك يؤكد أن ثمة حالة وعناية خاصة كانت في بيزنطة 
تجاه قصة هذه الأميرة. 

إننا هنا لا ننقد النص اليوناني وندرسه على نحو التفصيل! ولكننا نشير 
إلى ما يمكن للناقد الأدبي أن يدرسه دراسة دقيقة» فالأساطير خيالات تنشأ من 
الواقع وتعاد صياغتها أدبيًا بها يراه الأديب مناسبّاء وعلى الباحث أن يعيش النص 
وظروفه. الأساء المستعارة ورمزيتهاء ثم ينظر في الفكر المسيحي واعتقاده 
بالإلهامات والمنامات وقول العرافين» وإلى أي حد يبني معتقداته في ذلك» ثم 
يصرف وقته وجهده لمعرفة الحقائق» فإن كان كما نتصور أن له ربطًا بها فيه فبهاء 
وإن لم يكن له ربط فإن الدليل عندنا تام بغير هذه الأدبيات. 


»»64© 


الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة - الظروف الحرجة والتقية 


الروايات الواردة 
إن الروايات الواردة في والدة إمامنا الحجة عجل الله فرجه الشريف تؤكد 
أنهاتكقة من نسل قيصر الروم» وقد يتوهم من بعض الروايات وكلمات العلماء 
خلاف ذلك؛ وستآتي خلال هذا الفصل على بيان بطلان هذا التوهم» والرد على 


- 
3 


ما قبل نمدا قكقة علمياء:ومق الله التوفيق: 


»»64© 


مليكة الروم: الفصل الثاني || القول الثابت ابنة قيصر الروم 


القول الثابت ابنة قيصر الروم 

هذا هو القول المعتمد عند علائنا وقد جرت الطائفة على العمل به 
ووردت فيه روايات متعددة يمكن الاعتاد عليها: 

« الأولى: الخبر المفصل الذي أورده الشيخ الصدوق ني كال الدين تحت 
عنوان: (باب ما روي في نرجس أم القائم5ة واسمها مليكة بنت يشوعا بن قيصر 
الملك)» ورواه أيضًا الطبرييذلثة في دلائل الإمامة» والطوسي ينث في الغيبة بسند 
خذلف» وزؤواه أيضًا الطرابلسييكآثة والطبرسي يذتتة (حكى ذلك عنهم السيد مير 
لوحي ينآئة في كفاية المهتدي). 

« الثانية: ما رواه الثقة الفضل بن شاذانككآنه. عن الثقة محمد بن عبد 
الجباريفاثة ونص الرواية: 

قال: قلت لسيّدي الحسن بن علي922: يا ابن رسول الله! جعلني الله 
فداك؛ أحبّ أن أعلم من الإمام وحجّة الله على عباده من بعدك؟ فقال#©كه: إن 
الإمام وحجّة الله من بعدي ابني» سميّ رسول الله وكنيّه الذي هو خاتم 
حجج الله وآخر خلفائه. فقلت: ممّن يتولّد يا ابن رسول الله؟ قال: من ابنة ابن" 
قيصر ملك الروم؛ ألا إِنّه سيولد فيغيب عن الناس غيبة طويلة؛ ثم يظهر... 
)١(‏ بعض المصادر نقلت هكذا: (من ابنة قيصر ملك الروم). والثابت أنها حفيدة القيصر لا ابئته 


مباشرة؛ ولكن لا إشكال في العبارتين, المثبت في المتن يحمل على التعبير الحقيقي» وما ورد في النسخ 
الأخرى يحمل على أنها ابنة القيصر بالواسطة؛ وكلا الاستعمالين متعارفان وعلى نحو الحقيقة لا المجاز. 


القول الثابت ابنة قيصر الروم الا مليكة الروم: الفصل الثاني 


© الثالثة: ما رواه الثقة الفضل بن شاذان كنتت أيضًا عن الثقة محمّد بن علي 
بن حمزة بن الحسين بن عبيد الله بن العبّاس بن أمير المؤمنين92. ونص الرواية: 

قال: سمعت أبا محمّدكتج يقول: قد ولد ولي الله» وحجّته على عباده 
وخليفتي من بعديء مختونا ليلة النصف من شعبان سنة حمس وحمسين ومائتين 
عند طلوع الفجرء وكان أوّل من غسله رضوان خازن الجئة مع جمع من الملائكة 
المقربين بماء الكوثر والسلسبيل» ثم غسلته عمّتي حكيمة بنت محمد بن علي الرضا 
عليهما السلام. 

فسئل محمّد بن علّ بن حمزة رضي الله عنه عن أَمَّهسِِكد قال: أمّه مليكة» 
التي يقال لها بعض الأيّام: سوسنء وفي بعضها: ريحانة» وكان صيقل ونرجس 


أيضا من أسمائها. 
4»6»» 


أما الرواية الأولى فتأتيٍ مناقشتها والكلام فيها مفصلا ني الفصلين الثالث 
والرابع من هذا الكتاب, أما الرواية الثانية والثالثة فصحيحتا السند. وهما 
مرويتان في كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان كات (المتوفى سنة 9٠15ه).‏ 
ونّقلت عن كتاب الرجعة للفضل بن شاذان في أربعة مصادر مهمة» وهي: 
)١(‏ كفاية المهتدي لمعرفة المهدي, للسيد محمد مير لوحي ينث المتوق بعد سنة 
7 ١٠اهه‏ وقد كانت بيدهككلتة نسخة من كتاب الفضل بن شاذان ينقل عنها 


مباشرة وهى : نسخة معتمدة. 


مليكة الروم: الفصل الثاني |/اء | القول الثابت ابنة قيصر الروم 


() إثبات الداة بالنصوص والمعجزاتء للشيخ الحر العامليكخآنة المتوفى سنة 
5ه (نقل رواية محمد بن عبد الجبار)» وقد كانت بيد الحر العام ليل 
نسخة مختصرة من كتاب الفضل بن شاذان» وهي موجودة بخط يدهككلثة في 
مخطوطات مكتبة السيد الحكيمثنتتثك في النجف الأشرفء ويبدو أن الحر اعتمد 
على نسخة المبر لوحي. 
( الأربعونء للسيد مير محمد صادق الخاتون آبادييآثة المتوى سنة 111/7١ه»ء‏ 
والظاهر أن نسخة كتاب الفضل بن شاذان وصلت إليه فنقل عنها مباشرة." 
(4) النجم الثاقبء. للمحدث الميرزا حسين النوري الطبرمي كلت المتوفى سنة 
٠ه‏ ولعله نقل ما رواه عن كتاب كفاية المهتدي للمير لوحي. 

كما تعرض لهذا البحث سماحة السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في 
القبسات" ورأى اعتبار رواية محمد بن عبد الجبار المصرح فيها بكون السيدة 
نرجس من نسل قيصر الروم وإمكان الاعتاد عليهاء بعد تصحيح طريق الح رككآثة 
إلى كتاب الفضل بن شاذاننل. 

وعليه تكون الروايتان الثانية والثالثة صحيحتا السندء ولا ينبغي الشك 
)١(‏ كتابي كفاية المهتدي للمير لوحي والأربعون للمير محمد صادق خاتوني حققهم| وترجمهم| السيد 
ياسين الموسوي حفظه الله وطبع في مركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي#د. 
وذكر السيد ياسين الموسوي في تحقيقه على كتاب كفاية المهتدي ص١١‏ أن المير لوحي والمير محمد 


صادق خاتوني تمن نقلوا مباشرة عن كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان. 


(1؟) قبسات من علم الرجال "/ ”7/7 


القول الثابت ابنة قيصر الروم || مليكة الروم: الفصل الثاني 


في ذلك بعد تصحيح الطريق إلى كتاب الفضل بن شاذانكخآه. ولا أجد مزيد 
حاجة للتفصيل في هذه الجزئية ما يضطرنا للدخول في بحوث رجالية وإنا لابد 
من فهم دلالات هذه الروايات. 

أما رواية محمد بن عبد الجبار فصريحة في كون والدة الإمام الحجة5ي من 
نسل قيصر الروم؛ وهو كاف في إثبات المطلوب. 

أما رواية محمد بن علي حفيد أبي الفضل العباس 4ت تذكر أن والدة 
الإمامئ: هي مليكة» ومليكة اسم لم يُذكر إلا في الرواية المفصلة (أعني رواية بشر 
النخاس) التي نسبت السيدة نرجس ده إلى القيصر. وهذا شاهد ومؤكد على 
صحة رواية بشر النخاس التي فصّلت مجيء السيدة نرجس كفك من الروم إلى 
سامراء» أي أن الخبر الذي ينص على أن اسم والدة الإمام (مليكة) يدل بالدلالة 
الالتزامية على كوها من نسل قيصر الروم» وافتراض الصدفة في تشابه الأسماء أو 
التواطئ على الكذب افتراض غير عقلائي؛ لذا فإن تطابق قولين ببذه الكيفية 
يورث اليقين. 

ويستفاد من الروايات ومن السياق التاريخي ومن أحوال الرواة أن 
الفضل بن شاذان كان يعيش بعيدًا عن الإمام العسكري 922 إما لكونه وكيلا 
مكلمًا بمهمة في نيشابور أو لأي مانع من وصوله إلى الإمام؛ لذلك لم يكن يرو 
مباشرة عنه ولا عن أبيه الحادي :1324 وهذا يُفهم من الظرف الحرج الذي مرت به 
الطائفة آنذاك ومن شدة التقية والاضطراب الأمني والملاحقات المتكررة. 


مليكة الروم: الفصل الثاني |45] القول الثابت ابنة قيصر الروم 


إن حكام الجور منذ عهد إمامنا موسى بن جعفر ته استطاعوا بشتى 
السبل والوسائل أن يعزلوا الشيعة عن أتمتهمء فا كان متاحًا لأبي بصير وزرارة 
ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وهشام بن سالم وسائر الأصحاب رضوان الله 
عليهم لم يعد متاحًا لمن بعدهم فالإمام موسى بن جعفر ته أودع في السجن عدة 
سنوات. والإمام الرضاءئيتج عزل عن شيعته في قصر المأمون والإمام الجواد2ته 
عزل عن شيعته في قصر المأمون فترة» وفترة في قصر المعتصم. أما الإمام المحادي 
والعسكري 324 فقد عزلا عن الشيعة أيضا بين الإقامة الجبرية والسجون؛ حتى 
أن بورق البوشنجانييخلة خرج من بلده (هراة) قاصدا الحج فمر في طريقه على 
بغداد فالتقى بمحمد بن عيسى العبيديككآنة فرآه مع جملة من الشيعة مغتمين 
محزونين» فسألهم عن السببء فقالوا له: إن أبا محمدميتج قد حبس. ولما عاد من 
الحج مر بالعبيدي أيضا وقد انجلى عنه ال هم» فسأله عن ذلك فأخبره بأنه أفرج عن 
الإمام ته ثم إن الراوي مر على سر من رأى وتمكن من لقاء الإمام هناك.”" 

إن هذا الاضطراب عند الشيعة في سائر البقاع وتطلعهم إلى أخبار الإمام 
وعدم تيسر الوصول إليه دامًا حالة عامة كانت عند أجلة أصحابنا رضوان الله 
عليهم» وسيرة الإمام العسكري 2ت واضحة في ذلك. فلا تجد في تفاصيل حياته 
اختلاطا مباشرا إلا مع خاصة أصحابه؛ أما البقية فكان يتواصل معهم بالمكاتبة أو 
عن طريق الوكلاء. 


71١/١15 راجع معجم رجال الحديث‎ )١( 


القول الثابت ابنة قيصر الروم | .]| مليكة الروم: الفصل الثاني 


وهذا ما يبين الوجه في أن يروي الشيخ الطاعن في السن القديم في الولاء 
والصحبة لأهل هذا البيت:ة عمّن هو دونه في السن؛ إن الفضل بن شاذان لم 
يكن قريبًا من الإمام العسكريئيته بل كان في نيشابور يتطلع إلى أخبار ولادة 
الخلف5 فيسأل عن ذلك من يتمكن حتى جمع الأخبار وكتب كتابه في الغيبة. 

إن المؤكد أن الفضل بن شاذان أدرك الرضاءيكه وتوني قبيل استشهاد 
الإمام العسكريتنتج لكن الأخبار لم تذكر لنا شيئا عن تواصله المباشر مع 
الإمامين العسكريين2ة لما تقدم من عللء فكان متوجهًا أن يتطلع إلى أكثر 
الأخبار خطرًا وأهمية من هو قريب من الإمامت« كمحمّد بن علي بن حمزة بن 
الحسين بن عبيد الله بن العبّاس بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم» الذي 
ورد أن السيدة نرجس ده أقامت في داره بعد شهادة الإمام العسكري 2/تله. 

مضافًا إلى هذه الروايات» وما سيأق من قرائن متفرقة في مطاوي البحث. 
فإن تسالم علمائنا على مر العصور على هذا المعنى يزيد في القلب يقيناء ويكفيك 
للاطمئنان ما ورد في زيارتهاتكةة» التي ذكرها الشيخ المفيد (المتوفى ١1‏ 4ه)”, 


وابن المشهدي (المتوفى: 9 هه)0”2, والسيد ابن طاووس (المتوفى 5 557ه)0”5 


٠7/٠١” حكى ذلك عنه العلامة المجلسى في بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) مزار ابن المشهدي 5٠‏ وذكر ابن المشهدي أنه سمع الزيارة من أحد مؤمني البحرين. وافترض 
البعض أن الزيارة من وضع هذا المؤمن, أي أنه ألّف الزيارة فتبعه عليها الأعاظم! وهذا عجيب! 
فضلا عن ذلك فإن العلامة المجلسي نقلها عن الشيخ المفيد المتوفى قبل ابن المشهدي وهذا الزائر! 

(؟) مصباح الزائر 417 


مليكة الروم: الفصل الثاني كنا القول الثابت ابنة قيصر الروم 


والشهيد الأول (المتوفى 85ل/اه)" والعلامة المجلسبي (المتوفق١١١١ه)"‏ مراك 
وأوردها بعدهم المحدث الشيخ عباس القميككلنه في مفاتيح الجنان قائلا: ثم 
تزور مليكة الدنيا والآخرة أم القائم 2ت. وتما جاء في زيارتها: 

السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام» والحاملة لأشرف 
الأنام» السلام عليك أيتها الصديقة المرضية» السلام عليك يا شبيهة أم موسى. 
وابنة حواري عيسىء السلام عليك أيتها التقية النقية» السلام عليك أيتها الرضية 
المرضية. السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل؛ المخطوبة من روح الله الأمين, 
ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين» والمستودعة أسرار رب العالمين» 
السلام عليك وعلى آبائك الحواريين» السلام عليك وعلى بعلك وولدك؛ السلام 
عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر. 

هذا شيء ما تعاهده أساطين الطائفة من المحدثين والأصوليين» وهو 
كافٍ وتام وبإيراد المزيد من الأقوال يطول المقام. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهته: عَلَيْكَ 


بالتلاد” وَإيّاكَ وَكُلٌ ححْدَثِ لا عَهْدَ لَه وَكا أَمَانَ وَكَا ذِمّة وَكَا مياق" 


7١١ مزار الشهيد الأول‎ )١( 
زاد المعاد 4 7ه‎ )؟١(‎ 
(( 


4) أصول الكافي : 7/ 74> 
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أسماؤها الرومية تؤكد أصلها 

من القرائن اللطيفة المؤكدة على أنهاتكقة من أصل رومي ما ذكر من 
أسمائها المباركة؛ مليكة ونرجس. 

أما مليكة فهو اسم سرياني» والسريانية لغة الطقوس العبادية عند 
النصارى» وقد ذكرت المعاجم السريانية هذا الاسم بصيغة ملكو”» ومعناه نفس 
المعنى العربي» فالسريانية والعربية لغتان من أسرة اللغات السامية التي تشمل 
العبرية والآرامية أيضا. 

ويظهر أن هذا الاسم اسم ديني مرتبط بالمذهب الرائج في القسطنطينة 
آنذاك وهو المذهب الملكاني وهو من أهم مذاهب النصارى يومهاء فالتسمية 
بمليكة في القسطنطينية أشبه بمن يسمي نفسه (إسلام) أو (مسلم) في بلادنا. 

كا أنه من الطبيعي في ثقافة النصارى تعدد الأسماء. لكن يتميزون عن 
العرب باختيار اسم ديني فضلا عن الاسم الرسميء لتقريب الفكرة» فإن بابا 
الفاتيكان اليوم يعرف باسم البابا فرنسيسء, لكن هذا الاسم سمي به حين تقلد 
المنصب تأسيًا بأحد القديسين» وإنما اسمه الأصلي خورخي. 

وفي التاريخ البيزنطي شاعت هذه الظاهرة عند شخصيات كثيرة» على 
سبيل المثال فإن الإمبراطور قسطنطين الأول له بنت تعرف باسم قنسطنطيناء وما 


)١(‏ راجع النبراس في أسماء الناس لجوزيف أسمر ملكي ص8» ص ”الا وجنان الأسماء السريانية 


لكبرئيل صومي ص١3‏ . 
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اسم آخر وهو القديسة كونستانزاء والإمبراطور فلافيوس زينون كان اسمه 
الأصلي تاراسيكوديساء وتجد هذا الأمر مطردًا في تاريخ النصارى. 

لذلك ذكرت الرواية المفصلة التي رواها الشيخ الصدوقيتلئة اسمين عن 
لسان السيدة نرجس فبك أحدهما (مليكة) والآخر (نرجس)”")» واسم مليكة لم 
يكن شائعًا عند العرب», ويحتمل كونه -بم| تقدم من بيان- اسن دينيًا للسيدةاكفة. 

أما اسم نرجس فهو اسم يوناني» وهو نبات معروف طيب الرائحة» 
تكتب باليونانية: ©460110600// وتنطق: 731115505 وانتقل إلى العربية من 
الفارسية» وتنطق بالفارسية: تركس ." 

وفي الرواية أنباكقة 55 اسم نرجس على البديهة حين أرادت إخفاء 
هويتها وانتسابها إلى أسرة القيصرء ويكون من المناسب لأصلها الرومي أن تختار 


)١(‏ الظاهر في الرواية أنها اختارت هذا الاسم لتخفي هويتها باعتباره اس يليق بالجواريء أما اسمها 
الأول فيبدو أنه اس للطبقة النبيلة. ولا يبعد أن يكون لما أسماء أخرى عرفت بها في بيزنطة. 

معانيها تاريخيّا ساهم في إعداده عدد واسع من الدكاترة وأساتذة اللغة. 

وقد أسند المعجم هذه المعلومة إلى المصادر التالية: المعرّب من الكلام الأعجميّ للجواليقي ص 4/اا- 
"٠‏ والألفاظ الفارسيّة المعرّبة لأدّي شير ص١ ١15‏ وشرح أساء العقار لمايرهوف ص75١-175؛‏ 
ومعجم الألفاظ الزراعيّة للشهابي ص47 4» وغرائب اللغة العربيّة لليسوعي ص١572»‏ والمفصّل في 
الألفاظ الفارسيّة المعرّبة للمنجّد ص76؛ والمصطلح الأعجمي لابن مراد ج؟ ص 27/5 وأيضا: 


.م ,اتنا :لإاانه8 :1895 .م ,باعل :355و(0اع51 13047 .م ,2 .املا راطا :ورعااللا 
9647 .م / .امنا ,2اع :2مقا9 :427 .م ,وعأاصق؟!-ممز5 :تعأناها : 1312 


.5 .م ,ثانا :عامع من 
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اس روميًا تعرف به الجواري لتخفي هويتها. 

ولا يمكن أن يكون اختيارها هذين الاسمين محض مصادفة من الراوي 
جعلته يبتكر اسنًا سريانيًا غير معروف في الأوساط العربية» واسم فتاة أصله 
يوناني» ب| يكون مناسبًا لثقافة أميرة بيزنطية! 

ثم إن هذين الاسمين وردا في رواية الشيخ الصدوقكلته وفي رواية 
الفضل بن شاذان عن محمّد بن علّ بن حمزة» هل يتصور أن تقع مصادفة من هذا 
النوع حيث لا مجال للقول بأن أحدهما أخذ اسم مليكة من الآخر. 

وهل كان الفضل بن شاذان يعلم أن اسم مليكة ذو أصل سرياني جذره 
اللغوي مثل جذر مذهب حكام بيزنطة الملكانيين (©1أ1/161|6) وعليه يكون من 
المناسب أن ينسب للسيدةآكَككَةُ اس] يليق بابنة القيصر» فيروي هذا الاسم عن محمد 
بن علي بن حمزة» ويروي كونما ابنة القيصر عن محمد بن عبد ال حبار َمَهدالةُ. 

إن تعبين هذه الأسباء للسيدةكقنة قرينة قوية على صدق القول بأغها من 
نسل قيصر الرومء لأن المدلس إن أراد وضع اسم ديني لامرأة نصرانية فإنه 
سينتخب اسم مشهورًا مثل ماريا! أما اسم مليكة وتكراره في أكثر من رواية 
سجاه مع الأصل الزئي سنا ف لابن أن يصدر من وق 
يكون ببذه الدقة والمعرفة! ثم تقع المصادفة على وضاع آخر يضع نفس الاسم! 
الأول يرويه الشيخ الصدوق بسنده عن الرهني عن بشر النخاسء والثاني يرويه 
الفضل بن شاذان عن محمد بن علي بن حمزة! بربك أي مصادفة في الوضع 
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والتلفيق تقع في مثل هذه | لمعطيات! 
وأعجب من ذلك اتفاق اسم نرجس مع ما رواه جابر الأنصاري” أنه 
رآى عند الصديقة الزهراء تققة صحيفة بيضاء من در فيها أساء الآأتمة بايا وفيها: 


أبو القاسم محمد الحسن هو حجه الله القائم أمه جاريه اسمها نرجس. 


»»64»6 


5/7 عيون أخبار الرضا‎ )١( 
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احتمالات لا اعتبار لها 

في الحقيقة لا يوجد خلاف معتد به بخصوص شخصية السيدة نرجس 
والدة مولانا بقية الله الأعظمة وتحديد أصلها. غير أن البعض طرح احتتماللات 
للمناقشة -وتكثير الاحتمالات في كثير من الأحيان أمر غير حسن لأنه يخلق حالة 
فلك ل النفوس ريز و التدالة كاننا كاله علد اوحرف الغدافيق ف 
الاحتمالات نجدها مجرد افتراضات لا قائل بهاء ولا يمكن قبول شيء منها حسب 
الموازين العلمية. 

والاحتمالات المفترضة في المسألة هي : 

« الأول: أن والدة الإمام الحجةي من بلاد السند. ومستند هذا القول 
خبر ولادة الإمامئة المروي في الحداية الكبرى”" وفيه تقول السيدة حكيمة أن 
السيدة نرجس خاطبتها بالسّندية. وعليه فإنها صاحبة لسان سندي فهي من بلاد 
السّند. 

والعجيب أن من ابتكر هذا الاحتمال أجاب عن نفسه بأن عبارة السندية 
غير موجودة في مخطوطات المحداية الكبرى أصلا والموجود فيها أنها خاطبتها 
بالسيادة» وهو المتناسب مع ما رواه الشيخ الطوسي والصدوق,ََهُئاَكُ بألفاظ 
ار 

ثم إننا نتساءل أن عبارة مجملة لا تحمل الدلالة على أن السيدة نرجس كَل 


7060 الحداية الكبرى‎ )١( 
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من بلاد السّنده وردت مصحفة مطبوعة بالخطأ في كتاب محل جدل علمي بين 
الأعلام» معارضة بما ورد في الكتب المعتبرة» كيف يمكن أن تشكل احتالا لما 
نحن فيه! 

مجرد خطأ مطبعي واضح. وافتراضه احتمالا مدعاة للريبة! 

« الثاني: أغباكقة من المغرب» وهذا لم يقل به أحد أيضًاء غير أن ساحة 
الشيخ علي الكوراني حفظه الله ذكر ذلك في بعض كتبه”" قائلا: (...حيث اتفقت 
الروايات على أن أم المهدي عليه السلام رومية أو مغربية). 

كان من السهل التواصل مع ساحة الشيخ حفظه الله وسؤاله عن ذلك» 
فأخبرني أن مقصوده من كونها مغربية أنها من جهة الغرب لا من الشرق» وليس 
المقصود أنها من البربر أو بلاد المغرب المعروفة. وإن كان ثمة ملاحظة على العبارة 
فإنه على طريقة سبكها لا على محتواهاء فإن الروم تطلق ويراد منها أحيانًا عدة من 
بلاد الغرب كالدولة البيزنطية والدولة الرومانية» وما ذلك إلا لتسامح بعض 
الكتاب في تدوين الاسم خصوصا وأن الروم تغيرت عاصمتهم عبر القرون 
والسنواتء فالإشارة إلى الأعم من كونهاتتةة من بيزنطة أو روما بالإشارة إلى 
غرب الأرض أمرٌ مناسبء لكنه غير دقيق» والشيخ جاء بهذا الوصف استطرادًا 
في مقام نفي كونهاتكة أمة سوداء لا في مقام تحديد أصل السيدةاكةة من أي بلد 


عل الجر الدقة 


779/7 معجم أحاديث الإمام المهدي تاه‎ )١( 
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وخلاصة الأمر أن أحدًا لم يقل بأن والدة الإمامئ من بلاد المغرب» 
فكونها مغربية لايعد -علميًا- من الاحتالات لا القوية ولا الضعيفة!. 

© الثالث: أنهاتكقة من النوبة» ولم يرد في ذلك أية رواية ول يقل به أحد من 
علمائنا الذين كتبوا في سيرة الأئمةب#يا ومستند القائل بذلك ما روي في السيدة 
خيزران النوبية كته والدة الإمام الجواد2ته!”" 

© الرابع: وهناك قول بأن أم الإمام هي مريم بنت زيد العلوية أخت 
الحسن بن زيد الداعي بطبرستان, أشار إليه الخصيبي ني الحداية الكبرى" وأشار 
إليه الشهيد الأولكتآنة” أيضًا؛ لكنها لم يقبلاه ولم يقولا به؛ أما الخصيبي فقد 
صرّح بأن الصحيح أنها نرجسء وأما الشهيد الأول فقد جاء بهذا القول على نحو 
التضعيف. وأورد زيارتها في مزاره" بها يؤكد كونها من نسل قيصر الروم المذكورة 
في رواية بشر النخاس. 

وأول من أشار لهذا القول هو الخصيبي وعنه أخذه الشهيد الأول وغيره 


)١(‏ ستتناول الخبر بالتفصيل. 
(؟) قال الخصيبي: وأمه: صقيل» وقيل: نرجس. ويقال: سوسنء ويقال: مريم ابنة زيد أخحت 
حسنء ومحمد بن زيد الحسيني الداعي بطبرستان وان التشبيه وقع على الجواري أمهات الأولاد 
والمشهور والصحيح: نرجس فهذا من دلائله (عليه السلام). الهداية الكبرى /77 

(*) قال الشهيد الأولككتن في الدروس 15/7 : أمّه صقيل» و قيل: نرجسء وقيل: مريم بنت زيد 
العلوية: 

(5) مزار الشهيد الأول 7١١‏ 
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وكلهم ذكروه على نحو التضعيفء ولا يُعلم من أين جاء به اخصيبي وهو واضح 
البطلان مخالف للثابت من كونه ابن أمة الموصوفة بسيدة الإماء.» ولا يعرف 
وجه هذا القول» ولا يعرف قائله أصلاء ومستنده واضح الضعف”". 

هذا كل ما ذكر كاحتمال في المسألة» والواضح أن لا شيء منها يصلح 
لتشكيل قناعة عند القارئ المحترم» ويبقى القول بأنها من نسل قيصر الروم هو 
الثابت ب] لا مزيد عليه؛ لصحة الرواية سندّاء وانسجامها تماما مع ما ذكر في 
التاريخ البيزنطي وسيأت تفصيل ذلك. 


»»64© 


952 لكن النافع في الأمر أن تعرضهم لمثل هذا القول يفتح بابًا لمن يدرس سيرة الإمام العسكري‎ )١( 
لأن ما ورد عن حياته الخاصة#كه قليل جدًا وذلك بسبب ظرف التقية والإقامة الجبرية والضغط‎ 
الشديد الذي عاشه. ما يجعل الباحث في سيرتهثّيت يتساءل إن كان للإمام زوجات حرائر فضلا عن‎ 


الإماء؟ فالقول هذا يفتح بابا للتأمل بجوانب أخرى من سيرة الأئمةنيكلة. 


الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة .دا مليكة الروم: الفصل الثاني 


الإمام الجوادككاه ابن النوبية الطيبة 

السيدة خيزران النوبية رضوان الله عليها من صعيد مصر من قرية اسمها 
مريس» وهي نوبية مريسية» وتسمى سبيكة وريحانة ودرة» وسماها الرضاءاته 
خيزران» وهي من أهل بيت مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول اللهجثة”. 

وقد وردت في مدحها عدة روايات؛ منها ما ورد أن الإمام موسى بن 
جعفر 2ه لم يدركها ولكنه أثنى عليها وأمر بإبلاغها سلامه"» وترتبط ببحثنا 
روايتان إحداهما عن النبي 2 والأخرى عن الرضائيته يأتي الكلام عن الروايتين 
بعد بيان الظرف الذي عاشه إمامنا الرضاءته. 

عاش مولانا ثامن الحجج الإمام علي بن موسى الرضاءته مرحلة عصيبة 
بسبب فتنة الواقفة لعنهم الله. وزعماء الواقفة مجموعة من أصحاب الإمام 
الكاظم ته انحرفوا عن الجادة بعد أن كان فيهم الثقاة ورواة الحديث والعلماء 
وبعضهم كان من وكلاء الإمامئيتج» وبعد استشهاد الإمام الكاظم تج أنكروا 
إمامة الرضاككه. 

وظاهرة الوقف ليست الأولى في الوسط الشيعي فقد وقف بعض على 
الباقر#يئتج وبعضٌ على الصادق 2ت ونشأت فرق الباقرية والناووسية” غير أنها 
)١(‏ ملخضًاعما ذكره العلامة المجلسيتكذتتة في مطلع الجزء 5٠‏ من البحار. 
(؟) الكافي /١‏ هالا 


(") الباقرية وقفوا على إمامنا الباقرئّيتج وزعموا أنه القائم المهدي, أما الناووسية فهم أتباع: عجلان 
كت 
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فرق سرعان ما اندثرت ول تترك أثرها على الوسط الشيعي لآن شبهاتهم كانت 
ناشئة عن جهلء لكن الجديد في الأمر أن الذين وقفوا على موسى بن جعفر 2ك 
كانت شبهاتهم ناشئة عن مكر وشيطنة ولم تصدر من جهلاء لا حظ لهم في العلم؛ 
لذا فإن فتنتهم أربكت الوسط الشيعي عند الطبقة الأولى من أصحاب الإمام 

وإحدى شبهات الواقفة كانت مبنية على قواعد ثابتة عند الشيعة» وهي 
أن الإمامة بعد الحسن والحسين 4 لا تكون في أخوين وإنا تكون في الأبناءء 
والرضاءئتج شارف عمره على الخمسين ولم يرزق بولد» وهو كابائه مهدد بالقتل 
في أي وقتء ومن ليس له ولد لن يكون إمامًا؛ وعليه تبطل إمامة الرضاءيتج ى) 

تجد هذه الشبهة في عدة موارد عند مطالعتك لكتب السيرة» تارة في 
معاجز الإمام الرضاءعت وإنبائه عن الغيب» وأخرى في النص على الإمام 
الجواد2كه. وثالثة ضمن الحديث عن أحوال الواقفة. 

ومن جملة ما ورد في هذا الشأن ما عن الحسين بن يسار" قال: استأذنت 
جه جه جو 
بن ناووسء وقفوا على إمامة الصادق5/ته وزعموا أنه القائم المهدي. ولا أثر لحاتين الفرقتين» ما يظهر 
أنها كانت شبهة طارئة وزالت. (راجع بحوث في الملل والنحل للشيخ جعفر السبحاني ج /ا ص4 4) 
)١(‏ الحسين بن يسار (أو ابن بشار) اختلفوا في اسمه. قال الكشي إنه رجع عن القول بالوقف و قال 
بالحق. وتفصيل ما يتعلق بأحواله في معجم رجال الحديث 5/ 77١‏ 
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آنا والحسين بن قياما' على الرضاكتج في صريا فأذن لناء فقال: افرغوا من 
حاجتكم. فقال له الحسين: تخلو الارض من أن يكون فيها إمام؟ فقال2ته: لا. 
قال: فيكون فيها اثنان؟ قال922: لا؛ إلا وأحدهما صامت لا يتكلم. قال: فقد 
علمت أنك لست بإمام! قال25ته: ومن أين علمت؟ قال: إنه ليس لك ولد؛ وإنا 
هي في العقب! قال: فقال922 له: فوالله لا مضي الأيام والليالي حتى يولد لي ذكر 
من صلبي» يقوم مثل مقامي», يحق الحق ويمحق الباطل.”” 

وبقيت هذه الشبهة محل ابتلاء للمؤمنين يؤيد ذلك ما روي عن البزنطي”" 
أنه قَالَّ: قال لي ابن النجاشي: من الإمام بعد صاحبك؟ فأشتهي أن تسأله حتى 
أعلم. قال البزنطي: فدخلت على الرضائيت فأخبرته. قال: فقال لي: الإمامُ ابني» 
ثم قال: هل يتجرّأ أحدٌ أن يقول ابني وليس له ولد؟” 

وعن ابن بزيع*» عن أب الحسن الرضاءته أنه سئل أو قيل له أتكون 
الإمامة في عم أو خال؟ فقال: لا. فقال: في أخ؟ قال: لا. قال: ففي من؟ قال: في 
)١(‏ الحسين بن قياماء واقفي كان من أعدى الخلق للرضاءئيت. راجع معجم رجال الحديث 19/17 


(؟) بحار الأنوار 4/0٠‏ عن الكثيء ونحوه في الكاني في باب الإشارة والنص على أبي جعفر 
الثاني عتد. 

(؟) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي: كوفي ثقة لقي الرضاء/يتج» و كان عظيم المنزلة عنده» راجع 
معجم رجال الحديث ١7/7‏ 

(:) بحار الأنوار 77/65٠‏ 


)ه) محمد بن إسماعيل بن بزيع كان من صا حي هذه الطائفة» راجع معجم رجال الحديث ٠١7/١5‏ 
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ولدي. وهو يومئذ لا ولد له.” 


لمن 
6 


بلغتَ وليس لك ولدء فقال: يا عقبة إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى 
خلفه من بعده.'" 

وأيضا روي عن صفوان بن يحبى” رضوان الله عليه قال: قلت 
للرضائيته: قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر فكنت تقول يهب الله لي 
غلاماء فقد وهب الله لك. وأقر عيونناء فلا أرانا الله يومك؛ فإن كان كون فإلى 
مّن؟ فأشار بيده إلى أبي جعفر جيه وهو قائم بين يديه.. الخبر". 

ويستفاد من عبارة صفوان (قد كنا نسألك) أن ثمة حالة عامة في الوسط 
الشيعي وهي السؤال عن الخلف بعد الرضائته. وأن المؤمنين كانوا يترقبون خبر 
ولادة إمامنا أبي جعفر الثاني محمد الجواد#تيه. 

لذا فإن ولادته سلام الله عليه كانت سببا في دفع شبهة خطيرة من 
شبهات الواقفة وتثبيت قلوب المؤمنين وهذه إحدى بركات الإمام الجواد2ته. 
وهي إحدى المعاني المستفادة من الرواية الواردة عن الرضا في ولده الجوادبك: 
)١(‏ بحار الأنوار "0/0٠‏ 
(؟) بحار الأنوار "0/65٠‏ 
() صفوان بن يحيى كوفي ثقة ثقة كانت له منزلة شريفة عند الرضائيته وكان من أهل العبادة وقد 


سلم مذهبه من الوقف. وترجمته وفضله مذكور بالتفصيلء راجع معجم رجال الحديث ١75/٠١‏ 
(:) بحار الأنوار 7١/65٠‏ 
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هَذَا الولو الذي ل يُوكَد في الإشلام مِمْلَهُ مَولُودُ أَعْظمْ بَرَكَةَ عَلَ شيعا من" 

وكان في إمامنا الجواد سمرة شديدة باعتبار أن أمه من النوبة» حتى أن 
الإمام الرضاءت قال فيه: قد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار» وشبيه 
عيسى بن مريم» قدست أم ولدته» قد خلقت طاهرة مطهرة." 

والمعلوم أن النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام كان شديد 
السمرة”» فهذا وجه من وجوه الشبه. إلا أن هذه الهيئة لم تعهد في الأئمةيكة وهذا 
ما جرّاً الواقفة لعنهم الله" على التجاسر على والدة الإمامئيتج وهذا وجه من 
وجوه الشبه بين إمامنا الجوادت وعيسى بن مريم*ت#» وقرينة ذلك براءة 
أمهاتهم من كل شك وتهمة وريبة» لذا يقول فيها الإمام الرضاءئيتج قدست أم 
ولدته قد خلقت طاهرة مطهرة؛ لا يعتريها شك ولا ريبء كما أن مريم العذراء 


771١/١ ونحوه في أصول الكاني‎ 2771١ /5 فروع الكاني‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار .١15 /5٠‏ والجدير بالتنبيه أن لهذا الخبر شروحات ووجوه متعددة للتشبيه» وما 
سيأتي في المتن أحدهاء أما الوجوه الأخرى فخارج محل البحث لذلك لم نتعرض لها رغم أهميتها. 

(*) بحار الأنوار ١/١17‏ عن تفسير القمي في حديث عن الصادق2ت2 أن موسى كان شديد السمرة 
في ضمن خبر موسى وآية خروج يده بيضاء من غير سوء. 

(4) احتمل البعض أن الفتنة سببها بعض الحساد من بني هاشم. فيها ترجح القرائن التاريخية أن 
الواقفة هم رأس هذه الفتنة» وفي ذيل الرواية: لعن الله الأعيبس وذريته صاحب الفتنة» وقال أكثر 
الشراح أن الأعيبس إشارة لبني العباس. 


ولا يبعد أن عوامل متعدد كانت سببًا في هذه الفتنة. 


مليكة الروم: الفصل الثاني ]| ها الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة 


طاهرة من كل تبمة وكل ما قيل فيها. 

وهذه إحدى المصائب التي مرت على إمامنا الرضاءيتج حتى اضطر 
الإمامته على أن يقبل بعرض الإمام الجوادئيتج على القافة”» دفعا للريب 
والشك. وفي هذا السياق جاءت الرواية المفصلة في الكافي الشريف» ونص 


الرواية | أوردها ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه: 


2 م ه626 0010 عي نر 7 سده همس اه 
٠ 2 ٠ ٠ 2‏ 2-8 لان ٠‏ 
وس 0 م 000 وال ل مقي لير 10 جتن بترا ل الخ ل قر كا لت الو ب 1 1 
يحيَى بن النعَانٍ الصِيْرَفي» قال: سَمعت عل بن جَعفر يحَدث الَْسَن بن الحسَين 


)١(‏ القافة» جمع قائف وهي من القيافة. 

والقيافة قيافتان» قيافة الأثر» وقيافة البشرء وهي لا تكون عن دراسة وتعلم وإنها ملكات متوارثة في 
بعض الأقوام. أما قيافة الأثر فالقائف يتتبع الأثر فيعرف الماثي رجلا كان أو امرأة» شيخا كان أو 
شايّاء بكرا كانت أو ثيبّاء ويعرف من آثار خطواته بعض خصاله من كونه هاربًا سارقا قاتلا غريًا 
مستوطنًا أو غير ذلك» يقتفي الأثر حتى على الأرض الرملية بل الصلبة» وحتى مع محو الآثان وهو 
عجيب غريب لكن كتب الأدب والتاريخ روت الكثير من أخبار القافة» حتى تواترت غرائبهم لكل 
مطلع على التاريخ» بل إن بعض الجهات الآمنية تعتمد على القافة إلى اليوم. 

ومن قصص القافة ما جاء في المستطرف للأبشيهي أنه اختلف رجلان من القافة في أمر بعير وهما بين 
مكة ومنى فقال أحدهما: هو جمل» وقال الآخر: هي ناقة» وقصدا يتبعان الأثر حتى دخلا شعب بني 
عامر فإذا بعير واقف فقال أحدهما لصاحبه: أهو ذا؟ قال: نعم» فوجداه خنثى فأصابا جميعا. 

(؟) علي العريضي رضوان الله عليه بن الإمام جعفر الصادق 2ت لاشك في جلالة قدره وحظوته عند 


الأئمةكة وله قضية مشهورة في إقراره بفضل إمامنا الجواد2ته بداية إمامته» وهي كم رواها ثقة 
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قي ا رةه واه ل 2 08 
بِنِ عل بن الْحَسَيْن'". فقال: وَالله لقد تَصَرَ الله أيَا با الْحَسَنٍ الرَضَاطتَدِ فَقَالَ لَهُ 
0 إِي واللهء جُعِلْتٌ فِدَاك لَقَدَ بَى عَلَيْهِ إحوثة. 


3 عر 1 > ه و ع حوس 7 00 
َقَالَ عه بك ع جَعْفْر: إي والله» وحن عمومته بَعْيْنَا عليه فَقَالَ لَهُ الْحَسَنْ: 


0 
ل اسان د ١‏ ل نوا تسق مرا ترئى لود 


000 

5-6 
5 
5 


7 ا ا ا فبرو رن عت ب عية فح ق "١‏ ماقو مره ارمق ١‏ اد بزاع تر 7 0 
جَالِسا بالمدينة كنت أقمت عنده سَنتَيْنِ أكتب عنه مَا يَسْمَعْ من أخيه يَعنِي أبَا الحَسَنْطئيتج إذ دخل 


دي جل ل ع 6 2 


عَلَيْه أبُو جَعْمَرِ محَمَدُ بْنُ عَلنّ الرَصَائي المسجدَ -مَسْجِدَ الرَسُو لع - فَوَنَّبَ عَلنّ برا 
وَكَا رِداءِ فَقَبَلَ يَدَهُ وَعَظَّمَهُ. فَقَالٌ ل لهُ أبُو جَعْمَر ته كه : #: يا عَم الس رَحمَكَ الله. كَعَالَ 
أَلِسٌ وَأَنْتَ فَاِم. كَل وَجَمَ عِبْن جعْمَر ل جل أضحفة برخ وأو آل نت عم أبيه 
00 َفعل به هَذَا الْفِعْلَ! قَقَالَ: اسْكُنُوا إِذَا كَانَ الله عَرَّ وَجَلّ -وَقَبضَ عَلَ ليه - يمل زه 


029 
- > سونفه 


لَه وَل هذا الْتَى وَوَضَعَهُ حَيْتُ وَصَعَهُ ألكر َضْلَه؟ تَعُودُ الله عات ولول كاله يك 

لذا فقد اعترض بعضٌ على الرواية الواردة في المتن بأنها لا تليق بشأنه رضوان الله عليه وأن مثل ذلك 
لا يصدر منه. لكن رغم ذلك فإن جلالة قدره لا تلزم عصمته وعدم وقوعه في الاشتباه. 

يقول سماحة الشيخ باقر الأيرواني حفظه الله مجيبًا عن هذا التساؤل (كا جاء في تقرير بحث الفقه 4 
ذى انج 417 هتاذ إن الوم الأبد وآن يلوه بالل عر وح هلعل الاتلنان شوصى لخيصة وله قن 
يحصل في بعض اللحظات انحراف. فلعلّه طرأ ما طرأ ولكن الرجل غسلها بعد ذلك -مثل بعض فإنه 
حاص حيصة غسلها يوم صمي على تقدير صحّة هذه الرواية- فكان الرجل يقدّم النعل إلى الإمام 
الجواد2يته رغم أنه رجل شيبة والإمام الجواد يت كان شاباً. 

)١(‏ الحسن بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين922 ذكر الشيخ القمي في منتهى الآمال أنه 


رجل محدث نزيل مكة توفي في الروم. وأشار إلى دفنه في الروم أبو الحسن الحروي ني الإشارات ص١‏ ه 
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مَا كَانَ فنا إمَامٌ قط حَايِلَ اللّْن" فَقَالَ م الرضَاطِيته: هُوَ ابْني. 


- 
٠. 

8 
رم 

مر الول 


قَالُوا: فَإِنْ رَسُولَ للد كذ 


20001 7 


: قَذّ قَضى الْقَاقَة”, فبيننا وك الْقَاقَفٌ قَالّ: 


5 
عمو 5 


دج 0 56 2 را عه ال لوو 0 
ابعثوا أن لبهم ا نَا قَلَاء ولَاتَعلمُوم هُمْ يَا دَعَوْمُوَهُمْ ولَنَكُونُوا في ييُويَكُمْ. 
قََّا جَاؤُوا أَفْعَدُوا في الْبْسْئَادِه واضطفٌ عَمُومَتْهُ وإِحْوَتهُ وَأَحَوَاثُةُ 


)١(‏ كل حائل متغير سمى به لأنه يحول من حال إلى حال والمقصود أن لونه ليس مثل لونك ولون 
آبائك الطاهرين لآن لونه 2ت كان أسمر. (شرح المازندراني) 

وذكر ابن شهرآشوب في المناقب أنه يتن كان شديد الأدمة شك فيه المرتابون. 

(؟) لم يثبت أن النبي 2 قضى بالقافة» لكن ورد من طريق المخالفين سرور النبي بقول القائف مجزر 
المدلجي في أسامة بن زيد وأبيه. حين رآهما وهما نائهان وقد غطَيا وجهيهما وظهرت أقدامهماء وكان 
أسامة أسود شديد السواد ورث ذلك من أمه أم أيمن وكانت حبشية» وكان أبوه زيد أبيض من 
القطن» وكان يُقدح في نسب أسامة لذلكء ولما رأى مجزر المدلجي (القائف) أقدامهما مع اختلاف 
ألوانها قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. 

وجاء في صحاح القوم أن النبي سُرّ بقوله ودخل على عائشة وقد انفرجت أساريره فرحا بذلك. وهذا 
-على كونه من طريق المخالفين- لا يدل على أن النبي يت قضى بالقافة» وإنما فرح بها يرفع الشك من 
قلوب الصحابة. 

() من المهم التنبه إلى أن القائف ينظر إلى الأقدام لينسب الولد إلى أبيه ولا ينظر إلى الوجوهء ومن 
اللطيف ما روي في أحداث الهجرة النبوية وخروج النبيجّ إلى مكة» حيث تتبع المشركون آثار أقدام 
النبي وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له: أبو كرز يقفو الآثار» فقالوا : يا أبا كرز اليوم اليوم. 

فوقف بهم على باب حجرة رسول الهج فقال: هذه قدم محمد, والله إِنّها لخت القدم التي في المقام 
(يعني بذلك قدم إبراهيم في المقام) -وكان أبوبكر استقبل رسول اللهيّه فردّه معه- فقال أبو كرز: 


وهذه قدم أب قحافة أو ابنه» ثم قال: وههنا غير ابن أبي قحافة» فازال بهم حتى أوقفهم على باب 
كت 
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واوا الرّضَاءكَهِ لال 2 جَبَّةَ صوفٍ وَفلسرة منهاء ووضعوا على عَنْقهِ 
ل 1 :ذل البنتاة كلك تنم فيه 

نُمّ جَاؤُوا بي جَعْمَ رد فَقَالُوا: أَخْقُوا هذا الْعْلَامَ بأبيه. فَقَالُوا: َيْسَ لَهُ 
وب كدي 


2 سمهو ر . مهيعو ريه به 
ناات بّْء ولكِنّ هذًا عَم أبيده وهذًا عَم أبيد وهدًا عَمهُ وَهِذِه عَمَنَُه وإِنْ يَكُنْ 


لَهُ هَاهْنَا أ 


| 


موس سم و مل و سا 1 ل ايد ير ره ع ما 
بء فهو صَاحِب البِسْتَان؛ فإن قَدَمَيْهِ وقَدَمَيهِ وَاحِدَة. 


ص 


2 ساق مال مر رح توا قد ايو فود بعر تق افيا 2 فق ما ار ب م 
>6 رو 6ه 2 ا 0 ب 
أَشْهدٌ أَنّكَ إمَاَى عَِنْدَ الف فكى ال ماهعف 5 قَال: يا عَم |1 أبى وه 


3 


ج جم جه 
الغار» ثم قال: ما جازوا هذا المكان؛ إما أن يكونوا صعدوا إلى السماء» أو دخلوا تحت الأرض! 


هذا ولو نظر غير القاتف لما وجد أ ثرا من البداية ولا عرف شبهًا بين قدم رسول الله وقدم أبيه إبراهيم 
صلوات الله عليهم وعلى الحم الطيبين. 

هذا كله في قيافة الأثر» أما قيافة البشر فهي معرفة الأنساب وصحتها بتتبع الأقدام وآثارهاء | نسب 
أبو كرز الخزاعي النبي كل إلى جده إبراهيم بآثار أقدامهم. 

على هذا فلا ينبغي التوهم بأن وجوه أخوات الإمام صارت في معرض النظر إلى القافة. 

يضاف إلى ذلك أن القائف لا يشترط فيه الذكورة» وقد حدّث التاريخ عن قاتفات ورثن القيافة عن 
قومهنء ولا بأس بذكر هذه الحادثة التي ينقلها الأبشيهي: قال رجل: شردت لي إبل فجئت إلى خراش 
(من القافة) فسألته عنهاء فأمر بنته أن تخط لي في الأرضء فخطّتء ثم قامت. فضحك خراش! ثم 
قال: أتدري قيامها لأي شيء؟ قلت: لا. قال: قد علمت أنك تجد إبلك وتتزوجهاء فاستحيت ثم 
خرجت. فوجدثٌ إبلي ثم تزوجتها. 


والشاهد أن ابنة القائف خراش كانت قائفة أيضًا.ء 


مليكة الروم: الفصل الثاني |5091| الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة 


1 


يقول: قَالَ رَ سُولُ الهج أن ابن خيرَةٍ الْإِمَاء ابْنُ الويية الع الْمَمِ مه 
لوجم وهم لعن لل اليس وذتئقة ايب الفقة» تتفم سن وشؤوراً 


وأيّاما يَسُومُهُحْ حَسْفاء ويَسْقِيِهمْ كأساً مُصَبَرَة وهُوَ الطَّرِيدُ الشَّرِيدٌ: الموُورُ بأبيه 


وعَذو و ضَلعت القيق ثقال: قات أو ملك أن واد سَلَكَء أَمَيَكُونْ هدَّايًا عَم إلا 
مني ؟ فَقَلْتُ: صَدَفْتَ جُعِلْتٌ فِدَاك." تم الخبر 

وهذا الخبر هو عمدة ما جيء به كدليل على أن والدة الإمام صاحب 
العصر والزمانئ## نوبية لا رومية» والاستدلال به كى) ترى من الوهن والضعف! 

وقبل التعليق على الخبر لابد من الإشارة إلى أن الفقهاء بحثوا هذه الرواية 
في المكاسب المحرمة ضمن بحثهم في حكم القيافة» وبينا نقلها الشيخ 
الأعظمثتتك للتيمن باعتبارها فضيلة لإمامنا الجوادهته» رأى السيد 
الخوئي تنك" ضعفها وعدم صلاحيتها للاستدلال» وهي رواية محل بحث وأخذ 
ورد في كتب الاستنباط الفقهي» وليس هذا محل كلامنا وإنا نتحدث وفق 
الموازين التاريخية. 

ولكن على الرغم من ذلك فإن من حاكم روايات كون والدة الإمام 
صاحب الأمرئ رومية فردّها وأنكرها محتجا بضعفها كان أولى -وفق موازينه- 
أن يرد هذه الرواية ولا يقبل منها شيئاء غير أنه هناك أخذ يُضعًف على الظن 
)١(‏ أصول الكافي ٠77 /١‏ 


(؟) مصباح الفقاهة 091١/١‏ 


الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة .ىا مليكة الروم: الفصل الثاني 


والتهمة» وهنا يقبل دون تدقيق في سند ومتن ودلالة» وهذا مما يزيد الأمرريبة! 

على كل حال فنقول في حديثنا حول سياق الرواية التاريخي» فإنها وردت 
في سياق تبرئة السيدة الطاهرة والدة الإمام الجوادت وبعدما ثبت بحكم القافة 
براءتبا واطمأنت قلوب الحاضرين عاتب الإمام الرضاءته عمه علي بن جعفر 
وجاء بحديث نبوي يذكر فيه فضل السيدة الطاهرة خيزران النوبية ووصف 
النبى يه لما بأنها خيرة الإماء النوبية الطيبة... 

إلى هذه الفقرة كان الكلام واضحًا في أي سياقء فالنوبية الطيبة هنا هي 
السيدة خيزران والدة الإمام الجوادته, أما ابن النوبية من هو؟ إما أن يكون 
الابن المباشر» أو حفيدها (الابن بالواسطة). 

يظهر من السياق أن الكلام في حفيدها الإمام المنتظرئ# وهو ما استظهره 
الشيخ المازندرانيينلث في شرح الكافي حيث قال: المراد به صاحب الزمانة لا 
محمد بن على الجواد2ته لأن ضمير هو في قوله: (وهو الطريد) راجع إلى الابن 
وهو بيان لحال الصاحب قطعا". 

كا أن العلامة المجلسيكخلنة لم يتردد في كون النوبية هي والدة الإمام 
الجوادئيته فهو واضح وإنا التردد في عود الضمير عليه أو على صاحب الأمركة. 
حيث قالينلث في مرآة العقول: والمراد بابن خيرة الإمام المهدي 5ك والمراد بخيرة 


الإماء أم الجوادئيت, فإنها أمه بواسطة لأن أمه بلا واسطة كانت بنت قيصر ولم 


7١7 /5 شرح أصول الكافي للمازندراني‎ )١( 


مليكة الروم: الفصل الثاني |أكلا| الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة 


تكن نوبية» فضمير يقتلهم راجع إلى الابن» وقيل: المراد به الجوادئت وضمير 
يقتلهم راجع إلى الله تعالى أو مبهم يفسره قوله: وهو الطريد والقتل في الرجعة 
لتشفي قلوب الآئمة والمؤمنين." 

وقال الشيخ علي سبط الشهيد الثاني كهُئاِنهُ في تعليقه على الرواية: و(ابن 
خيرة الإماء النوبية) الجوادئيته. وهو المناسب للواقع ومقام النص." 

فالمؤكد على كل حال أن خيرة الإماء النوبية في هذه الرواية هي السيدة 
خيزران كك والدة الإمام الجوادئيتج. ولا احتمال ثانٍ في البين أصلاء وإنما الكلام 
في المقصود من ابنها إن كان الابن المباشر أو الابن بالواسطة. 

ويؤيد القول بآن المقصود هو الابن المباشر أي الإمام الجواد2تج. لا 
صاحب الأمرئة أن الشيخ المفيديكآنة نقل الرواية بزيادة بسيطة؛ روىينلثة حين 
وصل إلى هذا الموضع: (بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة» يكون من ولده 
الطريد الشريد الموتور بأبيه..”» والشيخ رضوان الله عليه روى الخبر عن أَبي 
القاسم جعفر بن محمدككتنة عن الكلينيككتآنة» أي أن الشيخ المفيدكك لم ينقل 
الرواية من نسخة الكاني التي عندناء بل نقلها رواية عن شيخه أبي القاسم ابن 
قولويدينآثة» فلعل العبارة موجودة في الرواية لكنها سقطت من نسخة الكافي 
)١(‏ مرآة العقول ”7/1/7 


/19/5 الدر المنثور‎ )١( 


(؟) الإرشاد ؟/17/57؟ 


الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة اغد مليكة الروم: الفصل الثاني 


المتداولة بينناء ولم تسقط من نسخة الشيخ المفيد. 

وعلى نسخة الشيخ المفيدكخل اعتمد المرجع الراحل الشيخ لطف الله 
الصافيثتتك حيث قال في تعليقه على الرواية: المراد بها أمّ الإمام محمّد بن عللّ 
الرضائاية] كانت نوبيّة يقال لها سبيكة» وليس المراد بابن خيرة الإماء النوبية مولانا 
المهديئيته ىا قاله صاحب الوافي”. فقال: (يعني به المهدي صاحب الزمان 
صلوات الله عليه» كأنّه انتسبه إلى جذته أم أبي جعفر الثاني 22...) وإِنَّا ذهب إلى 
ذلك اعتمادًا على نسخة الكافي» والظاهر أنه سقط عنها قوله: (يكون من ولده 
الطريد الشريد). والاعتماد على نسخة الإرشاد التي يستقيم بها فهم المراد من دون 
حاجة الى التأويل. انتهى كلام الشيخ الصافي ثاتث .”" 

ولو قيل بأنها أضيفت كشرح من الشيخ المفيد» فلا ينبغي الاستهانة 
بش رحدثتتث فإن له اعتباره العلمي» مضافًا إلى أن الشيخ الكليني تختتة أوردها في 
باب النص على إمامة الجواديت وهذه كلها مؤكدات على فهم الأعلام للرواية» 
فمن أين جيء بهذا الفهم لا أدري؟! والأمر أوضح من أن يُسهب في بيانه» وأنت 
ترى وضوح المطلب عند علمائنا وتسالمهم على أن والدة إمامنا صاحب الأمركة 


)١(‏ الوافي 7/ ١٠8"ء‏ وتمام كلام الفيض الكاشانييتلته: (بأبي ابن خيرة الإماء: يعني به المهدي صاحب 
زماننائ» كأنه انتسبه إلى جدته أم أبي جعفر الثاني2ت لأن أمه بلا واسطة كانت بنت قيصر ولم تكن 
بنوبية». وإنما نقلنا تتمة كلام الفيض يكذلثة لتصريحه بانتتنساب صاحب الأمرئة إلى ابنة القيصر على نحو 
المسليات. 


١١17/7 منتخب الأثر‎ )١( 


مليكة الروم: الفصل الثاني الرفدا الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة 


كانت من نسل قيصر الروم. 

وإن لم يكن القول كى) يقول علاؤنا فا الربط بين حادثة القافة وبين 
صاحب الأمرقة؟ إلا كون والدة الإمام الجوادئيته من خيرة النساء منزهة عن 
كل ريبة كمريم العذراء وماريا القبطية. 

ثم إنه بعد هذا البيان بات واضحا أن الاستدلال بهذه الرواية على كون 
والدة الإمام صاحب الزمان#ة نوبية لا أصل له ولا يصدر من صاحب ذائقة 
سليمة في فهم النصوص. وعلى هذا فلا قيمة للقرائن التي جاءت مؤيدة لهذا 
المطلب فلا داعي للإسهاب في مناقشتها؛ لكننا نعلق بإيجاز على ما قيل» فقد جيء 
بقرينتين: 

القرينة الآولى: ما ورد بكون الإمام سلام الله عليه أسمر البشرة» وهذا لا 
يُعتمد عليه لأنه معارض بكونه أبيض البشرة» ونقل جملة من الروايات في 
شائلهعة المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب بعنوان: (الباب الثالث: في شمة 

من أوصاف وشهائل الإمام المهدي5 وبعض خصائصه)» ى| تعرض غيره من 

العلماء لشمائل إمامنا صاحب الأمر أرواحنا فداه. 

فلابد من التأمل في الروايات وتوجيهها لفك هذا التعارض وقق القواعد 
العلمية» ثم إن ذلك لو ثبت فإنه لا يفيد في شيء من المدعى» فكون الإمام أسمر 
اللون أو أبيض فإنه لا يعني أن الأم المباشرة نوبية! بل هي صفات متوارثة 
يأخذها من الآباء والآمهات القريب والبعيد منهم ثم إن السمرة لون لا يختص 
بالنوبة كي يلزم أن تكون الأم المباشرة نوبية! 


الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة |/ا| مليكة الروم: الفصل الثاني 


القرينة الثانية: ما ورد في غيبة النعاني وكمال الدين" بأن الإمامئة ابن 
أمة سوداءء وهو على المناقشة في سنده» قد يناقش في متنه» فالخبر هو: عن أبي 


لي مه 


جَعْمَر تحَمَدَ بْنَ عَلنٌ الْبَاقِرَته: إنَّ صَاحِبَ هذ الْأمْرِ فيه شَبَه مِنْ يُوسْفَ» ابْنُ 
سَوْدَاء يُضْلِحٌ اللهعَرَّ وَجَلَ لَه آمْرَهُ في لَيْلَةِ وَاحِدَةِ. 

والمناقشة في المتن أن يوسف على نبينا وآله وعليه السلام لم يكن ابن أمة 
سوداء» بل قيل بأن ثُلتٌ الْسْنِ كان في أمه راحيل” فليس هذا وجه شبه بالنبي 
يوسف! إلا أن يقال أن الشبه من يوسف غير مذكور في الرواية بل هي خصلة 
جديدة وإخبار ثانٍ وثالث. لكن ذلك يثير ريبة في بلاغة النص وانسجام سياقه؛ 
لأن عبارة: (يصلح الله أمره في ليلة واحدة) وجه شبه بالنبي يوسف ورد في 
روايات أخرى. روى الشيخ الصدوقيتلثه بسنده عن سيد الشهداء الُسَيْن بْن 
و م لكان ا 2 دقاف جوافقة مودو نو لك وو لقان رخو يز 1ه 
عِل ذا أنه قال: في التاسع من ولدِي سنة من يوسف وسنة من موسّى بن 
عِمْرَاَه وَهُوَ قَائِمُا أَهلَ الْبَنِتِ يُضْلِحٌ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ أَمْرَهُ في لَيْلَةِ وَاحِدَة". 

وذلك أن النبي يوسف كان في السجن غائبًا وبسبب رؤيا الملك وتعبيره 
ها تغيرت أموره حتى صار عزيز مصرء وكذلك موسى بن عمران خرج ليقتبس 
لأهله نارا فرجع إليهم وهو رسول نبي فأصلح الله تبارك وتعالى أمر عبده ونبيه 
)١(‏ غيبة النعماني ١7‏ وكمال الدين 779/١‏ 


(*) كمال الدين وتمام النعمة» عنه البحار ١117" /0٠‏ 


مليكة الروم: الفصل الثاني اميد الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة 


موسى في ليلة. وكذا يفعل الله تعالى بالقائمئ# يصلح الله أمره في ليلة ىا أصلح 
الله أمر يوسف وموسىء ويخرجه من الحيرة والغيبة إلى نور الفرج والظهور. 

فإحدى وجوه الشبه الواضحة والمنصوص عليها في الروايات بين النبي 
يوسف وإمامنا المتتظر أرواحنا فداه أن الله تبارك وتعالى يصلح أمره في ليلة؛ لكن 
توسط عبارة (ابن أمة سوداء) في سياق الكلام محل ببلاغة النص فلا هو وجه شبه 
يناسب الإمام ولا هو اعتراض نافع في المقام» ويبدو أنها مقحمة في وسط الرواية» 
خصوصا وأن بعض مخطوطات كمال الدين وتمام النعمة -بعد المراجعة والتثبت- 
خلت من هذه العبارة"» أما المطبوع اليوم فقد اختلفت النسخ منها ما خلت من 
هذه الزيادة» ومنها ما أثبتتهاء والظاهر أن إثبات الزيادة وقع اعتمادا على ما ورد 
في غيبة النعماني. 

أما غيبة النعماني فا يثير الريب في روايته -بعد ما تقدم من إرباك النص 
وعدم انسجامه مع سائر الروايات التي تذكر سنن الإمامقة بالأنبياء- أن الراوي 
الذي نقل منه الشيخ النعاني الخبر هو ابن عقدة» وابن عقدة ثقة» لكنه زيدي 
منحرف فاسد العقيدة يرى أن صاحب الأمر هو زيد بن علي بن الحسينءاكه, 


وزيد أمه سندية» وإقحام هذه العبارة في وسط الرواية منسجم مع معتقد الزيدية» 


)١(‏ ألحقنا آخر الكتاب صورة للنسخة الخطية من كتاب كمال الدين الموجودة في مكتبة السيد 


الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة كلا مليكة الروم: الفصل الثاني 


لذلك تجد الإمام الزيدي المنصور بالله عبد الله بن حمزة"'احتج بهذا الخبر» وآن هذا 
الوصف لا ينطبق على الإمام المهدي5. 

ومن المعلوم أن علاءنا حين قسّموا الأسانيد المعتبرة إلى: صحيحة 
وموثقة وحسنة”. لم يكن ذلك عبثًا منهم؛ فإن فائدة هذا التقسيم تظهر في مثل 
هذه الموارد. 

وإن التعارض بين ما ثبت من أن أم صاحب الأمرئ رومية» وبين ما 
جاء هنا بأنه ابن أمة سوداء من وجوهه المحتملة: زيادة ابن عقدة هذه العبارة على 


النص الشريف. بقرينة أن ما ورد في بعض مخطوطات كمال الدين للشيخ 
الصدوقينتته -المروية بطريق عبد الواحد بن محمد بن عبدوس لا ابن عقدة- 


خلت من هذه الزيادة النشاز في الرواية» وهذا ما يزيد الأمر ريبة واضطرابًا! 
هذا مضافًا إلى أن النعمانييتلثة روى في الغيبة عن ابن عقدة بسنده عَنْ بي 


ل مانت راس انلق لوست 16 ساف" الام ازمر ا م قن 0 
الصباح قال: دَخلت على أبي عبد اللهيتج فقال لي مَا وَرَاءَك؟ فقلت سَرُورٌ مِنْ 


1 عو اهمو 


006 0 ا د 39 3 هه م اه 
عَمّكَ زَيْدِه خرج يزعم أنه ابن سَبِيَةَ وهو قَايِمْ هَذْهِ الأمّة وَأنهُ 


- 
اسسامه‎ ٠ 


ل 51 


الْإمَاءِ...(الخبر)”. وموضع الشاهد أن هناك خصلة في زيد الشهيد أنه كان ابن 


7707 راجع العقد الثمين في أحكام الآئمة الحادين للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سلييان‎ )١( 
وأعجب من ذلك أن مدعي المهدوية اليوم تمسكوا ببذه العبارة لتثبت أن هناك مهديًا آخر!‎ 

(؟) الصحيح: ما كان رجاله ثقاة إماميونء أما الموثق: ما كان رجاله ثقاة لكن فيهم من هو غير 
إمامي, أما الحديث الحسن: ما كان رجاله إماميون ول يرد فيهم توثيق صريح. 


(*) غيبة النعماني 774 


مليكة الروم: الفصل الثاني إلالا| الإمام الجواد ابن النوبية الطيبة 


سبية» وهذه الخصلة مُبَشَّرٌ بها لقائم بالأمر"» يرى الزيدية انطباقها على زيد» فيا 
نرى أنها لا تنطبق عليه فهو ليس ابن خيرة الإماء وأن القائم بالأمر لا يجب أن 
يقتل ويستشهد بل يفتح الله على يديه. 

إن ابن عقدة على وثاقته يبقى منحرف العقيدة غير مؤتمن على الدين يرى 
ابن الأمة المسبية السندية السوداء زيد بن علي 2 أحق بالأمر» ولا ينبغي تصديقه 
في مواضع الريب. 

وهذا نظير ما كان يصدر من بعض ثقاة الواقفة لعنهم الله؛ كزرعة بن 
محمد الحضرميء الذي وصفه النجاشي بأنه ثقة”» لكن صدر منه الكذب في بعض 
موارد التهمة» من ذلك ما ورد عن الحسن بن قياما الصيرني قال: سألت أبا 
الحسن الرضاءكيكج فقلت: جعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال2كه: مضى كما مضى 
آباؤه/يكه. قلت: فكيف أصنع بحديث حدثني به زرعة بن محمد الحضرمي عن 
سماعة بن مهران أن أبا عبد اللْهمْكه قال: إن ابني هذا فيه شبه من خحمسة أنبياء: 
يحسد ى| حسد يوسف 5/2 ويغيب | غاب يونس 92/5 وذكر ثلاثة أخر؟ 

قال2يت: كذب زرعة» ليس هكذا حديث ساعة! إن) قال: صاحب هذا 
)١(‏ (القائم بالأمر) عنوان مشير إلى الإمام المفترض الطاعة» وأيضًا يطلق كلقب خاص بإمامنا 
المتتظرئة والمراد هنا الوصف لا اللقب الخاص. والأمر نفسه في وصف (صاحب الأمر) فإنه يطلق 
تارة على جميع الأئمة؛يكة (ى| تقدم في الرواية: إن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى يرى خلفه من 


بعده)» وتارة يكون مختضًا بإمام زماننائ. 


(؟) رجال النجاشي تحت رقم 655 
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الأمر -يعني القائم- فيه شبه من خمسة أنبياء» ولم يقل ابني.”" 

وخلاصة القول أن عبارة (ابن أمة سوداء») لا يمكن الجزم بأنها من كلام 
المعصوم, والقرائن تؤكد زيادتها على النص. قال المرجع الراحل الشيخ لطف الله 
الصافيثنتث : هذه الجملة (ابن أمة سوداء) غير موجودة في نسخة كمال الدين 
المترجمة بالفارسية ونسخة طبع النجف سنة 11784هص 77١‏ راجع: ج١‏ 
فى فى هذا مضانا إل أن ريه من يرسك الشرة ا والمك و وعك هذا لا بحن 
احتهال الزيادة في الحديث. والله أعلم." 

فإن أبيت إلا قبول خبر ابن عقدة المعارّض با ثبت في أحوال والدة 
الإمامئ فعليك أن توجه العبارة با لا يخالف الثابت الصريح في رواياتناء 
كتوجيه العلامة المجلسي حيث قالكنلته: قوله2ته: ابن أمة سوداءء يخالف كثيرا 
من الأخبار التي وردت في وصف أمه عليه السلام ظاهرا؛ إلا أن يحمل على الأم 
بالواسطة أو المربية." 

وعليه فلا وجه للقول بأن والدة الإمام الحجةئ#ة نوبية» فلا دليل يساعد 


عليه» ولاهو قول مذكور في كتب علماثنا الأعلام ليتبناه معاصر ويقويه! 


»»64»6 


)١(‏ رجال الكثى /١‏ /الاغ 
(؟) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر 7١17/7‏ 


(") بحار الأنوار 5١9/01١‏ 
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الظروف الحرجة والتقية 

أقام الإمام العسكري ته في داره بسامراء في تقية شديدة» حتى أن جماعة 
من الشيعة بل من بني هاشم ما كانوا عارفين بأن للإمام اهادي 2ت ولدًا اسمه 
الحسنئيته بل كانوا يظنون أن الإمامة بعد أبي الحسن الحادي 2ه في ولده السيد 
محمد المعروف بسبع الدجيل سلام الله عليه. 

فقد روى الكليني يتنه أن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن 
الأفطس حضروا دار الإمام الحادي يتن يعزونه في وفاة ولده السيد محمد سبع 
الدجيل وكان في الدار ما يقارب مئة وخمسين رجلا من بني هاشم سوى مواليه 
وسائر الناس» فدخل الإمام الحسن العسكري #2 مشقوق الجيبء ولم يكن 
يعرفه الحاضرون في ذلك المجلسء» وهذا في سنة (57١ه)‏ أي قبل شهادة الإمام 
اهادي 26ب بسنتين» وعمر الإمام العسكري آنذاك ما يقارب العشرين سنةء 
وجماعة من بني هاشم لم يكونوا رأوا الحسن العسكري 9/5 ولا سمعوا عنه» فضلا 
عن سائر الناس."2 

أما عامة المؤمنين فمنهم من لم يكن يعرف الإمام حتى رآه يصلي على 
جنازة أبيه الحادي :2 كعبد الله بن محمد الأصفهاني الذي سأل أبا الحسن 
الحادي ته عن الخلف من بعده فلم يخبره ولكن أعطاه العلامة وهي أنه يصلي 
على جنازته» فكانت أول مرة يعرف ولدًا للإمام بهذا الوصف حين رآه يصلٍ على 


777/١ راجع الكافي‎ )١( 
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الحنازة.» 

ومع هذا التكتيم الشديد تجد الكثير من الغموض في سيرته» فنحن نعلم 
أنه هاجر إلى سامراء لكننا لا نعلم إن كان صحب أباه في سفره:" حين أشخصه 
المتوكل أم لحق به متأخرًا؟! فلا نعلم مدة مقامه في سامراء» ولا نعرف تفاصيل 
حياته لأن خاصة أصحابه ما كانوا في جواره بل كانت معزولا عنهم» وذلك 
بسبب الضغط العباميى من جهة» ومن جهة لرغبة الإمامئيته بتهيئة الشيعة 
للغيبة» فتغيرت سبل التواصل مع الشيعة حتى كثر الاعتماد على الوكلاء» ى| أن 
صدقات الإمام ومبرّاته وخيراته توزع عن طريق الوكلاء لا ىا كان يفعل الإمام 
زين العابدينت يحمل الجراب على ظهره ويطوف على بيوت المدينة. حتى أن 
عقفيقة الإمام المنتظرةت ما وزعت بشكل مباشر بل وزعت على بيوت الشيعة عن 
طريق الوكلاء» ىا أن توجيهات الإمام وأوامره للشيعة أكثرها كانت تصل 

ثم إننا لا نعرف على وجه الدقة من كان يعش معه في البيت من أهل بيته؟ 
ومن هم حلقات الوصل بين الإمام عبتن وبني عمومته؟ وكيف كانت تصل 
)١(‏ راجع الكافي 7777/1١‏ 
(؟) ذكر السيد علي بن محمد العلوي في كتابه المجدي في أنساب الطالبين في أحوال السيد محمد سبع 
الدجيل: (...وكان خلفه أبو الحسن العسكري ينتج بالحجاز طفلا وقدم عليه مشتداء فكان مع أخيه 


الدجيل يأنس بأخيه الحسن العسكري ناي في المدينة» أو حين قدم إلى سامراء. 
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رسائل الإمامتج وكتبه للشيعة في ظل هذه الرقابة الشديد؟ حتى أن أحمد بن 
إسحاقيئنة"" دخل على الإمام#ته فطلب منه أن يكتب له بخطه. كي يعرف 
خطه إذا ورد عليه» فأراه الإمامئيتج خطه. وقال له: يا أحمد إن الخط سيختلف 
عليك من بين القلم الغليظ إلى القلم الدقيق فلا تشكن”. 

فإذا عرفت الشدة والرقابة حول دار الإمام فاعلم أنه سجن عدة مرات: 
في سجن صالح بن وصيف. وسجن نحرير أو يحيى بن قتيبة» وكان السجن 
الاخير سجن علي بن جرين خرج منه قبيل شهادته بأيام." 
الله عليهم وأنه الثاني عشر وهو من ولد الحسن العسكري 922 فلا هو محمد بن 
عبد الله المحض ولا غيره» وصار الخلاص منه ضر وريّاء ما زاد في الأمر تقية» وى| 
ورد: عن الصادق2ته: كُلَ) تَقَارَبَ هَذَا الْأمْمْ كَانَ أَصَدَ لِلتّقيّة*. فيلاحظ أن أعمار 
الآئمةعْيتبٍ بعد الإمام الكاظم ته صارت أقصر لاستعجال الطغاة بقرار اغتيال 
الإمام المعصوءتيته قبل أن يولد الخلف الحجةئيتج ما حداهم على كبس دار 
)١(‏ أحمد بن إسحاق القمييذلثة من ثقاة أصحاب الأئمة الجواد والحادي والعسكري باتلة. 
(؟) الكافي /١‏ 1ه 
() تفاصيل هذه السجون متفرقة في الجزء 0٠‏ من بحار الأنوار باب مكارم أخلاقه. ونوادر أحواله» 
وما جرى بينه وبين خلفاء الجور وغيرهم» وأحوال أصحابه وأهل زمانه» صلوات الله عليه. ولا يسع 


المقام لتفصيل ذلك. 
(:) الكافي 57١/7‏ 
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الإمام العسكري 6ت فورًا بعد وفاته صلوات الله عليه وعلى آبائه. 

أضف إلى تلك العوامل تزامن الظرف مع الصراع الإسلامي البيزنطي”" 
والمناوشات العسكرية بينهما خصوصًا بعد معركة عمورية (57571ه//87م)) 
حيث كانت الدولة الإسلامية في صراع مستمر مع الدولة البيزنطية وكان بين 
المسلمين والروم رسل وتبادل أسرى وشدة ولين» ومفاوضات مستمرة طوال 
هذه الفترات. 

كل ذلك وأكثر كان سببًا للتعتيم على خصوصيات حياة الإمام كته 
وزوجاته وما يدور في بيته حتى تتم الأمور كما أراد الله وفق الأسباب الطبيعية من 
ولادة الإمام إلى غيبته عجل الله فرجه الشريف. 

وإلا ما هي العواقب لو صار معلوما عند عامة الناس أن ابنة القيصر 
تعيش في بيت الإمام العسكري5ته؟ لا يوجد عاقل يسمح بإذاعة هذا السر 
الخطير الذي قد يجعل دار الإمام تكبس فورًا وتعتقل السيدة لتكون ورقة 
مفاوضات أمنية مع الإمبراطورية البيزنطية» فالخصم لا يبالي بسجن الإمام ته 
كرارا ومرارا ولا يضع حرمة لأحد فكيف يمكن التصريح بهذا الأمر لعامة 
النام؟ 

وهذا ما يبرر عدم ذياع الخبر وإبلاغه إلا لنزر يسير من أصحاب 


)١(‏ يأني في الفصل الثالث تحت عنوان (حرب المسلمين مع الروم) شيء من التفصيل حول 
الصراعات الإسلامية البيزنطية. 
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الإمام كه فيكتمه بشر بن سليمان النخاس أكثر من ثلاثين سنة! 

وهذا ما يجعلنا نفهم بعض كلمات السيدة حكيمة بنت الإمام الجوادته 
التي كانت حاضرة عند ولادة الخلف22 وردت على نحو التقية لدفع الخطر عن 
الإمام المعصوم تيا وأهله بيته. 

منها هذه الرواية: عَنْ محم بْنِ الْقَاسِم الْعَلَويٌء قَالَ: دَحَلْنَا جمَاعَةَ مِنَ 


)1 لان 16 5 476 2 
العَلَويّةَ عَلَ حَكِيمَةَ بنْتِ ححَمّدِ بْنِ عَّ بْنِ مُوسَى بيتك فَقَالَثْ: جِنْتَم تَسْأَلونَبِي 


عَنّْ م ميلادٍ وي لله قلا َل وَالله. قَالَتْ: كان عدي الْبَارِحَةَ وَأَخْبَرَن بدَّلِكَ. 

راقو براه 8 اقوط ل 3 : 

وَإِنْهُ كَانَت على ضينا 40 دق وَكُنْت أ رَبيهًا مِنْ بَيْنِ الجَوَارِي» وَلَاييِ 

ل 0 ا كَقَلْتُ: 
مه يمو 


سَيّدِيه هَل لَك فِيهًا مِنْ حَاجَةٍ؟ فَقَالَ2تهد: إِنَا مَعْكَرَ الْأَوْصِياءِ لَسنَا تَنْظْرٌ نَظَرَ 
كاف تع لور كي عله ايكون ينها 


ا و قل أبن واي لو وقد وجوه ب نه 14 > يح ع ا 
فصرّت | 2 - ل ل: يا كيمهة» جئت 
عق 528 5 ل 00 عي 524 7 ا ا كم 
تستاذنيد في امر الصسة» ابعثى ما إلى أبى حمكل» فإن الله عز وجل نحب ان 
يُشْرَكَك في هَذَا الأمر 
ار قفر ور و لف ب د 2 32 2 به 2 

قالت: فزينتها وَبَعَثْت ما إلى أبي ي حمل 92 فَكُنْت بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا دَحَلْتُ 
)هس م2 و عقيس ده برا 1 ن ر جيوة وعس| دهوة سدس 4 
لوقك ا ل لاوس الامو د 0 
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تَعَالَ فِيهًا...'' والخبر طويل فيها تفصيل ولادة الإمامئة لكننا اقتطعنا منه موضع 
الشاهد. 

والمهم في الرواية أن السيدة حكيمةتككة لم تصرّح للراوي مع أنه علوي 
كيف صارت الجارية في بيتهاء وإنما اكتفت بذكر اسمها وأنها كانت عندها وأنها 
تعهدت تربيتها. 

وهذه الفقرة متناسبة مع ما ورد في الخبر المفصل المشهور الذي رواه بشر 
النخاس في كيفية وصول السيدة من قصر القيصر في الروم إلى دار الإمام 
العسكري ته حيث أمره الإمام الحادي تيت بشرائهاء فلما اشتراها وجاء بها إلى 


داره©كه. قال أَبُو الْحَسَنٍ الحادي طيتد: (يَا كَافُورٌ 2 ل تي حَكِيمَةَ فَلَا مَحَلَتْ 
2 


عَلَيِْ. قَالَمِبتَنِ هَا: هَا هيه فَاعتَئَقَْهَا طَوِيلًا وَسُرّتْ بها كَثِيرا فَقَالَ ا مَوْلَانَا: يا 
- 59 اس 6م ع 

بنت رَسَو سُولٍ الله أخرجِيهًا إِلَ مَنْزِلِتِ وَعَلَّمِهَا الْمَرَائِضَ وَالسّئَنَ فَإتها رَوْجَةُ ابي 

رم هه 7 

محمد وَأَمْ القائم)” 


ففي الرواية الأولى تذكر السيدة حكيمة أن لها جارية تعهدت بتربيتها ثم 
بعثتها للإمام العسكري5يت. والرواية الثانية تذكر أن الجارية التي جاءت من 
الروم واشتر ثر اها الإمام اهادي عَْيِتَهِ عن طريق بشر النخاس صارت عند السيدة 
)١(‏ دلائل الإمامة 2594 وشبهه في كال الدين وتمام النعمة 577/7 ونحوه مختصرًا في غيبة الشيخ 


الطومبى 55 7 


(؟) تأتي الإشارة إلى الخبر مفصلا. 
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حكيمة كك لتعلمها الفرائض والأحكام وبعد ذلك تذهب إلى بيت الإمام 
العسكري طتَله. 

والرواية لا تقول بأن السيدة نرجس قن كانت جارية السيدة حكيمة كه 
بل كانت في دارهاء ولو كانت جاريتها فا معنى أن تستأذن الإمام الحادي 22د 
لتبعثها إلى الإمام العسكري#6ته؟ ثم إن إمامنا اهادي 6ت ى) هو واضح من 
صريح الرواية كان عاكًا مسبقًا بخبر الجارية في بيت السيدة حكيمةكة لأن 
السيدة حكيمة حين جاءت لتستأذن في أن تبعث الجارية للإمام العسكري 22د 
ابتدأها الإمام الحادي2كه قائلا: جِنْتِ تَسْتَأنتر في أمْرِ الصَّبيّقَ ابْعَئِي يبا إِلَ أَبي 


عدي 


محمل”". 

وهو واضح في أن الإمام الحادي5يتج كان على اطلاع تام بشؤون الجارية 
المقصودة وأن الأمر ليس غائبا عن ذهنه؛ ولم يكن عفويًا وليد الساعة! كل ذلك 
واضح بصريح الرواية. 

وهل لهذا تفسير غير أنها جاريته التي أمر السيدة حكيمة أن تتعهد بتربيتها 
وتعليمها الفرائض فإذا أتمت ذلك بعثتها إلى إمامنا العسكري 25د ثم إنها لما أتمت 
ذلك ودخلت على إمامنا المحاديئ كج عرف ما في نفسها وأمرها أن تبعث الجارية 


إليه. 


)١(‏ في رواية الصدوقيننت» أن الإمام ال هادي 22ج ابتدأها قاتلا: يا حَكِيمَةٌ ابْعَيِي تَرْحِسَ إِلَ ا أنٍ 


ع 
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واضح أنها ليست جارية مجهولة عندهم. بل هي المعهودة المعروفة التي 
اصطفيت من بين نساء الأرض لتكون أمّا لإمامنا الخلف. والتي كان بيت 
الإمام يترقب وصوطا حتى يشسّر الله ها ذلك. 

لا يوجد تعارض بين الروايتين» بل بينهم| أشد الانسجام؛ غير أن ظروف 
التقية تقتضي كتتمان خبر وصوفا من الروم إلى سامراء فجاءت رواية السيدة 
حكيمةكقة دون تصريح بذلكء, أما رواية بشر النخاس فهي تصرح بهذه 
التفاصيلء لكنها ما أذيعت إلا بعد ولادة الخلف25 بأكثر من ثلاثين سنة. 

وعليه فإن هذه الطائفة من الروايات التي تذكر أن السيدة حكيمة 
تكفلت برعاية السيدة نرجس 2 وأنها هي التي أوصلتها إلى الإمام 
العسكري ييه تصلح أن تكون مؤيدًا لما ورد في خبر بشر النخاس. 

إن الراوي -حتى وإن لم يكن ثقة- لا يستطيع أن يبتكر كل كذبة! هناك 
جزئيات ودقائق غائبة عن عامة الناس ويصعب الوصول إليها فكيف يتصور أن 
نخاسًا يكذب ويآتيٍ بتفصيل انتقال جارية من الإمام الحادي إلى أخته إلى ابنه باكلةه! 
هذا بعيد جدَّاء وإن الذي رواه الطبري في دلائل الإمامة والصدوق في كمال الدين 
والطوسي في الغيبة وغيرهم كلها مؤيدات لخبر بشر النخاس المفصّل لقصة مجيء 
ابنة قيصر الروم» لأن علمه بتفصيل ما جرى داخل البيت شاهد على أنه بالفعل 
قل العتض ذا الشرف: 

لقد مرّت على الطائفة ظروف حرجة شديدة لا يمكن أن يفهم حقيقتها 
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من نشأ في مجتمعه رغِدًا آمنا لم يخش ترويع طاغية وسجن وتشريد وقتل واعتقال 
بتهمة المحبة لآل رسول اللهي. فهذا سجن لأنه رأى في المنام أنه يزور الرضاءته 
وذاك ضاع ثلاث من أولاده في السجون لأنه أقام مأتم سيد الشهداء ته ولا 
يعلم في أي مقبرة جماعية غيبُوا عن الأنظار! وأشد من ذلك وأقسى مر على 
الطائفة... هذا ما يجعل الآئمةبييكة يؤكدون على التقية وكتمان الأسرار بكثرة» 
حتى أفرد الكليني يتنه عدة أبواب لهذا الموضوع في أصول الكافي بعنوان: (باب 
التقية» و(باب الكتمان) و(باب الإذاعة)» و(باب في ترك دعاء الناس)» سوى ما 
أورده متفرقًا في الكافي» فضلا عما أورده المجلسي وغيره من المحدثين تمان في هذا 
الموضوع حتى عدَّت التقية علامة من علامات التشيع. 

منها ما ورد عَنْ أَبي عَبْدِ اللميته قَالَ: مَا قَتَلَنَا مَنْ أَذَاعَ حَدِيتَا َيل حَطٍَ 
وَلَكِنْ قَتَكَنَا تل عَمْدِ." وعنه#ته: رَحِمَ الله عَبْداً اتن مَوَدَةَ اناس إل نَفْسِهِ 
حَدَنُوهُمْ ب يَعْرِفُونَ وَاسْتُرُوا عَنْهُْ مَا يُنُكْرُونَ." والأحاديث في ذلك كثيرة. 

ثم لا يخفى عليك أن الأسرار في الأخبار ليست مطلقة» فالسر يكون سرًا 
اليوم ولا يكون سرًّّا غداء من ذلك ما تقدم من أن خلافة أبي محمد العسكري 22د 
لأبيه الهادي تج كانت سرًّا مكتوما فترة من الزمان» ولكنها لا يمكن أن يكون 
سرًا إلى اليوم! والأمثلة في ذلك كثيرة» فلا ينبغي الإسهاب فيها لوضوح المطلب. 
)١(‏ الكافي؟/ ١/الا‏ 


(؟) الكافي ؟/ 777 
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ومن ذلك تفهم العلة في كتمان بشر بن سليمان النخاس خير السيدة 
نرجسآكقةٌ حتى سنة (187ه) أي بعد ولادة مولانا بقية الله الأعظمئ بأكثر 
من ثلاثين سنة» ولم يذعه إلا خشية ضياعه قبل وفاتهيكلته. ثم إنه لا يظهر أن محمد 
بن بحر الرهني أذاع الحديث فور سماعه من بشر النخاس. 

وهذا يعني أن نسب السيدة نرجس كَتَدَةُ كان من الأسرار ولم يكن ذائعًا 
بين الأصحاب فضلا عن عامة الناس إلى فترة طويلة من الغيبة الصغرىء وهذا 
شأن كثير من الأسرار التي تغيب عن المؤمنين سنين متادية» ثم يذيع خبرها 
متأخرًا كموضع قبر أمير المؤمنين طمن فإنه كان فيا فإن جل الأصحاب قبل 
ذلك لم يكونوا عارفين بموضع القبر الشريف. 

وكل موضوع يكون من الأسرار أول الأمر لا يمكن أن نتوقع ذياعه بين 


:١١9 من القضايا المشهورة في ذلك. ما رواه السيد ابن طاووس يتنه في فرحة الغري‎ )١( 

عن عبد الله بن حازم قال: خرجنا يوما مع الرشيد من الكوفة نتصيدء فصرنا إلى ناحية الغريين 
والثوية» فرأينا ظباء فأرسلنا عليها الصقورة والكلاب» فحاولتها ساعة» ثم لجأت الظباء إلى أكمة 
فسقطت عليهاء فسقطت الصقورة ناحية ورجعت الكلاب. فتعجب الرشيد من ذلك. 

ثم إن الظباء هبطت من الأكمة فسقطت الصقورة والكلاب فرجعت الظباء إلى الأكمة فتراجعت 
عنها الكلاب والصقورة» ففعلت ذلك ثلانًا! 

فقال هارون: اركضوا فمن لقيتموه فأتوني به فأتيناه بشيخ من بني أسد. فقال هارون: ما هذه 
الأكمة؟ قال: إن جعلت لي الأمان أخبرتك. قال: لك عهد الله وميثاقه ألا أهيجك ولا أوذيك. 


قال: حدثني أبي عن أبيه أنهم كانوا يقولون هذه الأكمة قبر علي بن أبي طالب 2ته. 
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المؤمنين على نحو السرعة» خصوصًا أنه يلزم السفر والتنقل بين البلدان لسماع 
الأخبار والتدقيق فيها ما يقتضى تطاولا في الأزمان. 


وهذا يفسر أن المسعودي صاحب إثبات الوصية” لم يكن يعرف هذا 


)١(‏ صدرت مناقشات مفصلة في صحة نسبة إثبات الوصية للمسعوديكنتن. والمناقشة في عدة 
جوانب: إن كان المسعودي الشيعي صاحب إثبات الوصية هو نفسه المسعودي صاحب مروج الذهب 
لكنه يتقي هناك؟ أم هما شخصيتان مختلفتان؟ خلاقًا لما عليه المشهور في كلمات المحققين والرجاليين 
ذهب بعض المعاصرين حفظهم الله إلى أنبما شخصيتان مختلفتان. والحقيقة أنه لا ثمرة بالنسبة لنا في 
هذا الخلاف, فإنه على ذلك يبقى صاحب إثبات الوصية ثقة» ويبقى التعامل مع مروج الذهب والتنبيه 
والأشراف وغيرها من مصنفات المسعودي على أنها إما صدرت تقية وإما لأحد علاء العامة 
والنتيجة واحدة. 

كما حاول البعض نسبة إثبات الوصية إلى الشلمغاني لعنه الله وأنه كتبه فترة استقامته» وهذا غريب 
لوجوه. نذكر منها: الأول أن صاحب إثبات الوصية قر في خباية كتابه تاريخ إتمام الكتاب» وهو يوافق 
ما بعد وفاة الشلمغاني بعشر سنين. 

أما الوجه الثاني فإن الحر العاملٍخلن في إثبات الحداة نقل تارة عن كتاب الأوصياء للشلمغاني وتارة 
عن إثبات الوصية ما يعني أن نسخة من كتاب الشلمغاني كانت بين يديه» ونسخة من كتاب المسعودي 
كانت بين يديه» وأنه ميّر بين الكتابين ولم يكن الأمر ملتبسًا عليه فكان ينقل من هذا ومن ذاك. 

أما الوجه الثالث فإن الشيخ الطوميككلنة روى في كتاب الغيبة عدة روايات عن كتاب الأوصياء 
للشلمغاني» ولكن بعضها غير موجود في إثبات الوصية للمسعودي. 

وهناك وجوه أخر ليس المقام مقام تحقيق فيهاء ولكن غاية ما يمكن ادعاؤه أن كتاب الأوصياء 
(المفقود) للشلمغاني فيه روايات مشتركة مع كتاب إثبات الوصية للمسعوديء. وهذه الدعوى لا 
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الخبر» لآن المسعودي فرغ من كتاب إثبات الوصية سنة (1777ه)*" فإن المسعودي 
ولد في العراق» ونشأ في بغداد وأقام بها زماناء وبمصر أكثر» ورحل في طلب 
العلم إلى أقصى البلاد فطاف فارس وكرمان سنة ٠4‏ لاه» وفي السنة التالية قصد 
الهند ثم عطف إلى كنباية فصيمور فسرنديب ومن هناك ركب البحر إلى بلاد 
الصين وطاف البحر الهندي إلى مداغسكر وعاد إلى عمان» ورحل رحلة أخرى 
سنة ١ه‏ إلى ما وراء أذربيجان وجرجان ثم إلى الشام و فلسطين. وفي سنة 
7ه جاء إلى أنطاكية والثغور الشامية إلى دمشق واستقر أخيرا بمصر ونزل 
الفسطاط سنة 5ه وتوفي فيها” ثم اعلم أن المسعودي عاش شطرًا طويلا 
من عمره بين المخالفين حتى ظن البعض أنه منهم. 

أما محمد بن بحر الرهني (راوي الخبر الذي سمع القضية مفصلة من بشر 
النخاس) فرغم أنه عاصر المسعودي إلا أنه عاش في خراسانء» قال شيخ 


وكتبه موجودة أكثرها ببلاد خراسان. فمن كتبه كتاب الفرق بين الآل والأمة 


)١(‏ قالكتنه في خاتمة كتابه إثبات الوصية: وللصاح ب#ِيته منذ ولد الى هذا الوقت وهو شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة» ست وسبعون سنة وأحد عشر شهرا ونصف شهر. قام مع أبيه أبي 
محمّد يق أربع سنين وثانية أشهر ومنها منفردا بالإمامة اثنتان وسبعون سنة وشهوراء وقد تركنا بياضا 
لمن يأتي بعدنا والسّلام. 

[69 راجع معجم الأدباء لياقوت الحموي 5/ ١7١5‏ 
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وكتاب القلائد)”"» وقال النجاشييخلته: (أبو الحسين الشيباني ساكن نرماشير من 
أرض كرمان)”". 
فكيف للمسعودي أن يعرف الخبر ويسمعه من الرهني؟ أم كيف له أن 
يأخذه من كتب الفضل بن شاذان النيسابوري؟ وكل ذلك بعيد المنال عنه فكيف 
يت المقيم بأنطاكيا سنة ”“ااه" بالأخبار من خراسان؟ وأخبارهم لما تذع بعد؟! 
ولكن المسعودي بلغه الخبر الذي فيه أن السيدة نرجس نشأت في بيت 


السيدة حكيمة:ة]» وقد نقله في إثبات الوصية بالمضمون”* لا بالنصء وذكر في أن 


١7 فهرست الشيخ الطومبي‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي 7/5 

(؟) وهي سنة الفراغ من تأليف كتاب إثبات الوصية كا مر. 

(4) هناك فرق بين النقل بالمعنى والنقل بالمضمون: ذكر الشيخ الأعظمكختة في المكاسب 77/١‏ في 


مناقشته للمرسلة التي رواها الشيخ الطوسيذتثة في حكم بيع كلب الماشية والخائط قصور الدلالة لأن 
المنتقول مضمون الرواية لا معناها. وأشار السيد الخوئي كآنه أيضًا إلى نفس المطلب في مصباح الفقاهة 
0١‏ من عدم حجية نقل الرواية بالمضمون خلاقًا للنقل بالمعنى. 

وذكر الميرزا التبريزييختتة في إرشاد الطالب /١‏ 57 في ما إذا كان المنقول مضمون الكلام وحاصله: 
فإنه لا يخلو من إظهار الرأي في كلام الغير» ولذا لو كان المخبر بالمضمون ثقة كمال الثقة لم يكن اعتبار 
قوله إلا من باب حجية الرأي. 

وذكر الشيخ محمد حسن المامقانيينلتة في غاية الآمال "١/١‏ أن نقل الكلام بالمعنى عبارة عن نقل تمام 
ما أفاده الكلام بعبارة أخرى دون زيادة ولا نقيصة في شيء من أجزاء الكلام ومدلوله» ثم ذكر أن 


اليتق مو انناف من المع ولت الطلي بعد إشفاظ رميات الح اقنهز غليها: 
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السيدة نرجس ولدت في دار السيدة حكيمة» والنقل بالمضمون ليس بحجة. 

قال المسعودي في إثبات الوصية: (روى لنا الثقات من مشايخنا أن بعض 
أخوات أبي الحسن علي بن محمد:ة] كانت لها جارية ولدت في بيتها وربّتها تسمّى 
نرجس فلما كبرت وعبلت” دخل أبو محمّدئيته فنظر إليها فأعجبته فقالت عمّته: 
أراك تنظر إليها؟ فقال صل الله عليه: إني ما نظرت إليها إِلّا متعجبا! أما ان المولود 
الكريم على الله جل وعلا يكون منها. ثم أمرها أن تستأذن أبا الحسن في دفعها 
إليه ففعلت» فأمرها بذلك.)” والاشتباه في هذا النقل واضح. فإنه يلزم من 
ولادتها في بيت السيدة حكيمةككة أن تكون والدة الإمامئيتج مولدة لا سبية”. 
وكونه ابن سبية أمر مسلّم©. 

وأنت ترى أن المسعودي نقل مضمون الخبر المتقدم الذي رواه الطبري 
في دلائل الإمامة أن السيدة حكيمة حدّثت محمد بن القاسم العلوي مع جماعة من 


رغد وس 
القامة ايه 


العلوية: (وَإِنّهُ كَانَتْ علق 12 نكال قا تزيم وكنت أرييها ون تن الخرارق» 
)١(‏ عبلت: تم وكمل حلّقها. 

(؟) إثبات الوصية 701 

(؟) الجارية المولدة يقصد منها التي تولد مملوكة لا حرة من أبوين مملوكين (قد يكون أحد الأبوين حرا 
لكن يكون الولد تملوكًا في بعض الفروض الفقهية كزنا الحر بالمملوكة فإن الولد تملوك» والتفصيل 
يذكر في محله). أما الجارية السبية فهي التي تكون حرّة في بلادها وتسترق بعد الأسر. 


(:) غيبة النعاني 7١7‏ باب في كونه ابن سبية 
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كا يَلِ تَرْيتهَا غَِْي» إذ دَحَلَ أَبُو نحَمّديته6” وهو شبيه الذي رواه الصدوق 
أن السيدة حكيمة تقل حدثت محمد بن عبد الله الطهوي: (كَانَتْ لي جَارِيةٌ يُقَالُ لا 
تَرْجِسٌ فَرَارَنيي ابن أخي.." وهو مثل الذي رواه الطوسي في الغيبة”. فإنه لا 
يظهر أن المسعودي بلغه خبر مختلف عن هذه الأخبار غير أنه نقل الخبر بالمضمون 
كما ترى ولم ينقله بالنصء ولأن المسعودي لم يطلع على خبر الرهني عن بشر 
النخاس الذي اطلع عليه الصدوق والطوسي والطبري (صاحب دلائل الإمامة) 
فالتبس عليه الفهم» وتوهم أن تربية السيدة حكيمة للسيدة نرجس يعني أنها 
ولدت في بيتها. 

ولعمري هذا ما يؤكد الشدة في كتهان الحديث والتزام الرواة بحفظه؛ فإن 
الأخبار لم تبلغنا اليوم إلا بمشقة» وإِنَ الذي هو بين أيدينا اليوم لم يكن بين يدي 
كثير من الشيعة» لا أقول المسعودي فحسبء بل لص أصحاب الأئمةبلكلة ومن 


أدرك العسكري 95 وبلغه خبر ولادة الخلف#5ة قد يكون حرم هذا الخبر وم 


5964 دلائل الإمامة‎ )١( 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة 4777/57 

(") في غيبة الشيخ الطومي 45 7" 

(:) وقد جاء في عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب شبيه هذا الآمر إلا أننا أعرضنا عن 
مناقشته منعًا للإطالة» فإن المناقشة هنا ترد في اعتبار الكتاب والكاتب والمكتوب! ثم في دلالة النص 
وحجيته مع نقله بالمضمون ومعارضته للصحاحء وغير ذلك من مناقشة لا أظن أن في الإسهاب فيها 


ضرورة. 
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يبلغه هذا الس وليس الأمر منحصرًا بالمسعودي! 

إن كون المسعودي أقرب لزمن النص يجبعله أقرب لمعرفة الواقع من جهة, 
ومن جهة أخرى يكون أبعد عن الواقع! أما قربه فهو ني الأخبار الذائعة المشهورة 
التي يعرفها الجميع» أما يُعده عن الواقع فهو في الأسرار المكتومة التي لم تظهر إلا 
في أزمنة متأخرة؛ الأمر أشبه بالأخبار العسكرية اليوم» فالأحداث العامة من 
انفجارات وقتل ونحو ذلك فإن المعاصر لما أقرب للواقع» وأما الأسرار الحربية 
فإن الأجيال اللاحقة التي تتمكن من الاطلاع على الوثائق قد يتسنى لها معرفتهاء 
ونحن فيهم| نحن فيه من الأسرار التي لم تكن لتذاع في وقتها. 

وخلاصة القول أن الأخبار التي ذكرت بأن السيدة حكيمة5ة تكفلت 
بتربية السيدة نرجس كته وأنها نشأت في بيتها كلها مؤكدات تثبت صدق رواية 
بشر النخاس وقضية مجيء حفيدة القيصر إلى دار الإمام اهادي 922 لتتزوج الإمام 
العسكري تيت بعد أن تتكفل السيدة حكيمة كك بتعليمها الفرائض والسئن» ثم 
تنتظر إذن الإمام ال حادي 2ت ني أن تبعثها للإمام العسكري 2/ته. 
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الرواية الشيعية والتاريخ البيزنطي 
لقد تقدمت المناقشات اللمثبتة بأن والدة مولانا الحجةك هي السيدة 
مليكة حفيدة قيصر الرومء والتي من أسمائها نرجس وسوسن وريحانة وصقيل. 
وقد ذكرنا جملة من القرائن منها صحة أسانيد الروايات الدالة على ذلك وخلوّها 
من الروايات المعارضة ونحو ذلك من أدلة بها يناسب المقام. 
وفي هذا الفصل سنبحث عن دليل أشد اعتبارًا من الأسانيد الصحاح» 
وهو انسجام المتن المروي في كتبنا مع ما ورد في التاريخ البيزنطي» بكيفية لا يمكن 
فيها اتهام راويي الخبر محمد بن بحر الرهني» أو بشر النخاس بالكذبء فإن ما 
احتواه الخبر من مداقة وتوافق مع مجريات الأحداث في بيزنطة لا تصدر من أي 


إنسان سكن خراسان أو بغداد وخطر في باله رسم حبكة خيالية هذه الصورة! 


لابد لراوي الخبر أن تكون له صلة مباشرة في القصور البيزنطية من 
الداخل» وصلة مباشرة في بيت الإمام العسكري2ته. وإحاطة بجملة من 
الأحداث السياسية المتداخلة» ليكمل الحبكة! وغير ذلك فإن أي إنسان لن 
يتمكن من حبك كذبة بهذا الإتقان! لذا فإن متن الرواية يكفي للقول باعتبارها. 

ولابد من التنبيه على أننا نتتحدث عن ظروف القرن التاسع الميلادي 
والثالث ال هجري, ولأن الأحداث تضبط تارة بالتاريخ الهمجري وأخرى بالميلادي 
اقتضى التقديم بمقارنة بعض تواريخ أباطرة الدولة العمورية: 

« أول أباطرة الدولة العمورية: ميخائيل الثاني» عاصر المأمون والمعتصم. 
وحكم بيزنطة (870 - 8794 للميلاد)» ويوافق 7١5 - 7١4(‏ للهجرة). 

« الإمبراطور الثاني: ثيوفيلوس" بن ميخائيل» عاصر المعتصم العباسي. 
وحكم بيزنطة (879 - 857 للميلاد)» ويوافق 5١18 - 7٠١0(‏ للهجرة). وتوفي 
في نفس سنة وفاة المعتصم العباسي. 

© الإميراطور الثالث: ميخائيل” الثالث بن ثيوفيلوس» عاصر الوائق 
والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز. تسنم المنصب (847 - 857 للميلاد) 
ويوافق (/؟7 - 707 للهجرة). وكان عمره سنتين» لكنه لم يحكم أبدًا. 

« منذ بداية حكم ميخائيل الثالث تولت الوصاية على الإمبراطور أمه 
)١(‏ ثيوفيلوسء وتعرّب أيضًا توفلسء وتيفول. 
)١(‏ ميخائيل» وتعرّب أيضًا ميشيل» ومايكل» ويعرف بميخائيل السكير. 


ثيودورا"» وكانت وصية على العرش أربع عشرة سنة (أي لغاية: 807 للميلاد)» 
(ويوافق 757 للهجرة). 

© في سنة (8655 -815 للميلاد)» ويوافق (7557 - 5507 للهجرة)» تولى 
شؤون الإمبراطورية القيصر باراداس» وكانت طوع أمره عشر سنين. 

« ثم إن باسيل” المقدوني اغتال القيصر باراداس سنة 815م» وجلس 
مجلسه. ثم اغتال الإمبراطور سنة 8517م وأصبح هو الإمبراطور. 

» كانت نباية الدولة العمورية (/851 للميلاد) ويوافق (707 للهجرة) 
على يد باسيل المقدوني» وبداية الدولة المقدونية. 

لابد للجمع بين الرواية الشيعية وما ورد في التاريخ البيزنطي من تقاطع 
المعلومات والربط بينهاء وهذا ما سيجعل أبواب هذا الفصل تبدو للوهلة الأول 
متباينة وتجد في البيان غرابة فلا تستوحشء فإننا ننقل تارة ما رواه الشيخ 
الصدوقككتتة وأخرى عن المؤرخ البيزنطي جنسيوسء وتارة نتحدث عن 
المعتصم العباسي وأخرى عن الإمبراطور ثيوفيلوس» وتارة نأتي على ذكر سوق 
النخاسة في بغداد» وأخرى نأتي على ذكر كاتدرائية آياصوفيا في إسطنبول... ثم 


ستجد المطالب مترابطة أشد الترابط» وهو ما سيأق ومن الله التوفيق. 
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)١(‏ ثيودوراء وعرّبها ابن خلدون: ندورة» وعرّءها الطبري: تذورة. 


)١(‏ باسيل» وتعرّب أيضًا بازيل» وباسيليوس. 


مليكة الروم: الفصل الثالث اللكلا الثقافة الإسلامية تغزو بيزنطة 


الثقافة الإسلامية تغزو بيزنطة 

العصر الذهبي للإسلام -حسب تعبيرهم- امتد عدة سنوات وفيه 
توسحف زقعة الذولة الأسلاتة جدزاكاة وقول العوت ين آذلة اق كافون 
أن يتخطفهم الناس من حوهمء يشربون الطرق ويقتاتون القد الورق» موطئ 
الأقدام وقبسة العجلان ونهزة الطامع» إلى ملوك يسكنون القصورء ويشمخون 
بآنافهم ليبارزوا الأكاسرة والقياصرة. 

ولقد استهزأ المنافقون يوم الخندق حين بشر رسول اللهيّة المسلمين بأن 
أمته ستظهر على قصور الحبرة والروم وصنعاء» واستبشر المسلمون وقالوا: الحمد 
لله موعد صدق وعدنا النصر بعد الحصر. فقال المنافقون: ألا تعجبون؟ يمنيكم 
ويعدكم الباطل ويعلمكم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنا تحفرون الخندق من الفَرّق" ولا تستطيعون أن تبرزوا فنزل 
القرآن: لإِذْ يقُولُ اْنَافِقُونَ وَالّذِينَ في قُلُوييم مَرَض ما وَعَدَنا الله وَوَسُولُهُ إلا 
غَرُورًا4. 

لقد تحفق وعد النبييّةة لأمته. وما أدت هذه الأمة حق نبيهاية! وما 
وفت له بم| عاهدته في بيعة العقبة من أن يمنعوا رسول اللهكثة وذريته ثما يمنعون 
منه أنفسهم وذرارهم ؛ وظلموهيّة أجره الذي فرضه الله في كتابه وهو المودة في 


القربى! ولم يمتثل أمر رسول اللهيّة في الحادين بعد الحادين والأمة مصرة على مقته 


)١(‏ الفرق: الخوف 
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مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده! هذا ما كان على كل حالء غير أن التاريخ 
يجب أن يفهم كما وقع. 

لقد بلغت حضارة المسلمين في الدولة العباسية ذروتها؛ تبدأً الحكاية حين 
عزم المنصور عل بناء بغداد» ثم لك أن تنب كيف يلغت الأمور يغد المنصور 
بعقود. وإلى أي حد ارتفعت القصورء سيا أن المنصور وحله بنى عدة قصورء 
قصره المعروف بالقبة الخضراء (ويسمى أيضًا: قصر الذهب)» وقصر القرار 
تشبيها بالجنة لأن الآخرة دار القرار» وقصر الخلد تشبيها بالجنة أيضَاء وغيرها من 
قصور عاش فيها هو ومن بعده من فراعنة الأمة» كما شيدوا عشرات القصور 
والمباني والأسواق» وشيدوا بيت الحكمة”" وغير ذلك. 

وأنقل هنا ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بتصرف وإيجاز 
واقتطاع لطوله ومن أراد التفصيل فليرجع إلى المصدر”: 

إن المنصور لما عزم على بناء بغداد» أحضر المهندسين وأهل المعرفة بالبناء 
والعلم بالذرع والمساحة وقسمة الأرضين» فمثل لهم صفتها التي في نفسه. ثم 
أحضر الفعلة والصناع من النجارين والحفارين والحدادين» وغيرهم» وأجرى 
)١(‏ بيت الحكمة ويسمى خزائن الذهب. وهي مكتبة عامة تحتوي على كتب من مختلف العلوم بعدة 
لغات» فكانت مركزا للبحث العلمي والترجمة» ودارا للعلم تقام فيه الدروس وتمنح فيه الإجازات 


العلمية» كما كان فيها مرصدًا فلكيّاه وكانت من أعظم روافد العلم في العالم في القرون الوسطى. 


6 تاريخ بغداد /١‏ 7/0 
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عليهم الأرزاق» وكتب إِلّ كل بلد بحمل من فيه تمن يفهم شيئا من أمر البناء» ول 
يبتدئ في البناء حتى تكامل بحضرته من أهل المهن والصناعات ألوف كثيرة» ثم 
اختطها وجعلها مدينة مدورة. 

ويقال: لا يعرف في أقطار الدنيا كلها مدينة مدورة سواهاء ووضع 
أساسها في وقت اختاره له نوبخت المنجم. ثم إنه أمر ببنائها وعاد إلى الكوفة حتى 
كمل البناء» ولما فرغ أَبُو جعفر المنصور من بنائها نزحا مع جنده» وسماها مدينة 
السلام» ونقل الخزائن وبيوت الأموال والدواوين إليها. 

وحكي عَنْ بعض المنجمينء قَالَ: قَالَ لي المنصور لما فرغ من مدينة 
السلام: خذ الطالع. فنظرت في طالعها وكان المشتري في القوسء فأخبرته با تدل 
عليه النجوم من طول زمانها وكثرة عمارتها وانصباب الدنيا إليهاء وفقر الناس إلى 
ما فيها. ثم قلت له: وأبشرك يا أمير المؤمنين أكرمك الله بخلة أخرى من دلائل 
النجوم: لا يموت فيها خليفة من الخلفاء أبدا. فرأيته تبسم لذلكء ثم قَالَ: الحمد 
لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وأنفق المنصور على مدينته وجامعها وقصر الذهب فيها والأبواب 
والأسواق إلى أن فرغ من بنائها أربعة آلاف ألف وثان مائة وثلاثة وثانين 


درهما”. 


)١(‏ أي ما يقارب نصف مليار درهم! وكان الكبش يومها يباع في بغداد بدرهم» والتمر كل ستين 
رطلا (الرطل نصف كيلو تقريبًا) بدرهم واحد! 
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وكان بين كل باب من أبواب المدينة إِلَ الباب الآخر ميلء» ولا أربعة 
أبواب» فإذا جاء أحد من الحجاز دخل من باب الكوفة» وإذا جاء من المغرب 
دخل من باب الشامء وإذا جاء أحد من الأآهواز والبصرة وواسط واليوامة 
والبحرين دخل من باب البصرة» وإذا جاء الجائي من المشرق دخل من باب 
خراسان. وجعل المنصور كل باب مقابلا لقصره؛ وبنى على كل باب قبة» وجعل 
بين كل بابين ثمانية وعشرين برجاء إلا بين باب البصرة وباب الكوفة فإنه يزيد 
واحدا. 

وعمل عليها الخنادق» وعمل لها سورين وفصيلين". وجعل لكل باب 
منها بابين باب دون بابء بينهما دهليز ورحبة يدخل إِلّ الفصيل الدائر بين 
السورين» وفق هندسة خاصة في كيفية الدخول والخروج إلى المدينة. 

ثم إنه جعل فوق الأبواب آزاجًا”» وعلى كل أزج من آزاج هذه الأبواب 
مجلس له يرتقى إليه من درج على السورء وعلى هذا المجلس قبة عظيمة ذاهبة في 
السماء سمكها خمسون ذراعا مزخرفة» وعلى رأس كل قبة منها تمثال تديره الريح 
لا يشبه نظائره. 

وكانت هذه القباب مجلس المنصور؛ فإذا أحب النظر إلى الماء وإلى من 
يقبل من ناحية خراسان جلس في قبة باب خراسان, وإذا أحب النظر إلى 
)١(‏ الفصيل حائط أقصر من السور. 
)١(‏ الآزاج جمع الأزج وهو بناء مستطيل مقوس. 
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الأرباض وما والاها جلس في قبة باب الشام» وإذا أحب النظر إِلَّ الكرخ ومن 
أقبل من تلك الناحية جلس في قبة باب البصرة» وإذا أحب النظر إِلّ البساتين 
والضياع جلس في قبة باب الكوفة. 

ونقل المنصور أبواب المدينة من واسطء. وهي أبواب الحجاج» وكان 
الحجاج وجدها على مدينة بناها سُلَيّانَ بْن داود بإزاء واسطء كانت تعرف 
بزندورد وكانت خمسة أبواب» ى! صيّر على باب خراسان بابا جيء به من الشام 
من عمل الفراعنة» وعلى باب الكوفة الخارج بابا جيء به من الكوفة من عمل 
القسري» وعمل هو لباب الشام بابا فهو أضعفها. 

وكان على أبواب المدينة ستور وحجاب وقوادء كل قائد مع ألف من 
الحرس عند كل باب» ولا يدخل أحد من هذه الأبواب إلا راجلا! وكانت تكدس 
الرحاب في كل يوم» يكنسها الفراشون ويحمل التراب إِلَ خارج المدينة. 

وذكروا أن أبا جعفر بنى المدينة مدورة؛ لأن المدورة لما معان سوى 
المربعة» وذلك أن المربعة إذا كان الملك في وسطها كان بعضها أقرب إليه من 
بعض. والمدور من حيث قسم كان مستويا لا يزيد هذا على هذا ولا هذا على هذا. 

وبنى القصر والمسجد الجامع في وسط المدينة» وكان في صدر قصر 
المنصور إيوان"' طوله ثلاثون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاء وفي صدر الإيوان 


مجلس عشرون ذراعا في عشرين ذراعا» وسمكه عشرون ذراعاء وسقفه قبة) 


)١(‏ الأيوان قاعة مسورة من ثلاث جهات ومفتوحة من جهة واحدة. 
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وعليه مجلس مثله فوقه القبة الخضراء. وسمكه إِلّ أول حد عقد القبة عشرون 
ذراعاء فصار من الأرض إِلّ رأس القبة الخضراء ثانين ذراعا”» وكانت القبة 
الخضراء ترى من أطراف بغداد. 

وكان على رأس القبة صنم فرس عليه فارس في يده رمح» فكان إذا رأى 
السلطان ذلك الصنم استقبل بعض الجهات ومد الرمح نحوها”» علم أن بعض 
الخوارج يظهر من تلك الجهة فلا يطول الوقت حتى ترد عليه الأخبار بأن 
خارجيا قد نجم من تلك الجهة. 

أما قصر الخلد فإنه بناه على دجلة» وإنم| سمي الخلد تشبيها له بجنة الخلد. 
وما يحويه من كل منظر رائق» ومطلب فائق» وغرض غريبء ومراد عجيب» 
وكان موضعه وراء باب خراسان. 

ومد المنصور قناة من نهر دجيل الآخذ من دجلة» وقناة من نهر كرخايا 
الآخذ من الفرات» وجرهما إلى مدينته في عقود وثيقة من أسفلهاء محكمة 
)١(‏ بتعبير آخر: الطابق الأرضي ارتفاعه عشرون ذراعاء فوقه قبة داخلية ارتفاعها عشرون ذراعاء ثم 
طابق ثانٍ ارتفاعه عشرون ذراعاء فوقه قبة خارجية ارتفاعها عشرون ذراعاء فيكون مجموع الارتفاع 
ثانين ذراعا. 
(؟) يظهر أنه استعان بالمنجمين والسحرة والطلاسم والجن والمردة والشياطين لمثل هذه الأمورء وقد 


أنكر ياقوت الحموي هذه الفقرة وادعى كذبها منزهًا ساحة المنصور عن الاستعانة بمثل هؤلاء» رغم 
ثبوت اعتتاده وسائر خلفاء بنى العباس على المنجمين! 
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بالصاروج" والآجر من أعلاهاء فكانت كل قناة منهم|ا تدخل المدينة وتنفذ في 
الشوارع والدروب والأرباضء وتجري صيفا وشتاء لا ينقطع ماؤها في وقت. 

والكلام في عمارة بغداد أطول من ذلك» وفي وصف قصور العباسيين ما 
لا يسعه مقامنا بل له تصنيفاته الخاصة”» لكني أظن ما نقلته موجرًا يصوّر شيئًا 
عن حال حكام بني العباس وحضارتبم وحياتهم» وإلا فازال المزيد من الوصف 
للأسواق والمدارس ودور العلم والمكتبات» والبساتين والأنهار وغيرها من 
مظاهر الحضارة» لكن حذر الإطالة أكتفي بنقل كلام أبي عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ. قال: قد رأيت المدن العظام, والمذكورة بالإتقان والإحكامء بالشامات 
وبلاد الروم وفي غيرهما من البلدان» لم أر مدينة قط أرفع سمكاء ولا أجود 
استدارة» ولا أنبل نبلاء ولا أوسع أبواباء ولا أجود فصيلاء من الزوراء» وهي 
مدينة أي جعفر المنصورء كأنما صبت في قالب وكأنم) أفرغت إفراغا. 

وروى الخطيب البغدادي أيضًا إن بغداد صوّرت لملك الروم” أرضها 


وأسواقها وشوارعها وقصورها وأخهارها غربيها وشرقيهاء وأن الجانب الشرقي 


)١(‏ الصاروج: مادة عازلة للماء» تتكون من النورة وأخلاطها وتطلى بها الحياض ونحوها. 

(؟) راجع: دليل خارطة بغداد المفصل د. مصطفى جواد, د. أحمد سوسة. وأيضًا: خطط بغداد 
مكسمليان شتريك» ترجمة د. خالد إسماعيل علي. وقد ألحقنا في باية الكتاب خريطة تقريبية لمدينة 
بغداد آنذاك. 

() من الواضح اهتام النصارى بفنون التصوير والرسم وصناعة التاثيل» خلافا للموقف 
الإسلامي. 
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منها لما صورت شوارعه. فصور شارع الميدان وشارع سويقة نصر بن مالك» من 
باب الجسر إِلَّ الثلاثة الأبواب والقصور التي فيه» والأسواق والشوارع من 
سويقة خضير إِلَّ قنطرة البردان» فكان ملك الروم إذا شرب دعا بالصورة» 
فيشرب على مثال صورة شارع سويقة نصرء ويقول: لم أر صورة شيء من الأبنية 
الحبية منه.20 

فإذا انطبعت الصورة جيدًا في ذهنك» وتصورت مشهد بغداد فاعلم أن 
الحضارة الإسلامية تركت بصمتها في قلب بيزنطة» فذكروا أن الامبراطور 
ثيوفيلوس” أظهر حماسة شديدة لفنون العرب وثقافاتهم والعلوم العربية”. 
وكانت فترته هي فترة ذروة التأثر البيزنطي بالعالم الإسلامي”» وكأن تأثره 
بحضارة المسلمين أدعى لحربه على الأيقونات”» فإن قوام الفن عند المسلمين لم 
يكن على التتاثيل والصورء بل حرّم جملة من فقهاء المسلمين تصوير ذوات 
الأرواح -بل ربا التصوير مطلقًا- هذا في غير دور العبادة» أما في دور العبادة فإنه 


)١(‏ إلى هنا تم ما نقلته عن تاريخ بغداد بالمعنى. 

(؟) ملك الروم 559 إلى 8547م أي: 7١5‏ إلى 1174ه 

وهو الإمبراطور الثاني في الأسرة العمورية» وقعت في عهد معركة عمورية المشهورة بين المسلمين 
والروم» وهو والد الإمبراطور ميخائيل الثالث الذي كانت في زمنه حادثة السيدة نرجس اكقلة. 

[9يه تاريخ الإمبراطورية البيزنطية محمد محمد مرسي الشيخ ١19-١515‏ 

(5) الدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني ص 5 71 


(5) يأتي الحديث عن الأيقونات ضمن الحديث عن الصراعات الداخلية في بيزنطة. 
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أدعى للنهي عن التصوير» ففي الكاني الشريف يسأل الراوي أبا جعفر الباقر كته 
عن الصلاة في المساجد المصورة» فقال2ته: أكره ذلك". 

فكانت قصور المسلمين مظهرًا جديدا من العمارة تأثر به ثيوفيلوس -ى| 
أن المسلمين تأثروا بالروم فاستوردوا التهاثيل والصور- وقد عنى ثيوفليس بالبناء 
فشيّد قصرًا جديدا في القسطنطينية ضاهى به قصر المأمون وفاقه زخرفا وحمالا". 

وكان في قصر المأمون دارا تسمى دار الشجرة» فيها شجرة في وسط بركة 
كبيرة» مدورة فيها ماء صاف. وللشجرة ثانية عشر غصناء لكل غصن منها 
شاخات” كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة ومفضضة. وأكثر 
قضبان الشجرة فضة» وبعضها مذهب. وهي تتمايل في أوقات»ء وها ورق مختلف 
الألوان يتحرك كا تحرك الريح ورق الشجرء وكل من هذه الطيور يصفر 
ويبدر". 


١‏ الكافي رذ ان 
؟) الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص 7/54 


010( 
0 
() فارسية معربة» ومعناه فروع. 

(4) تاريخ بغداد 477/١‏ 

وقصر المأمون. هو القصر الذي بناه جعفر البرمكي فعرف بالقصر الجعفري ثم أهداه البرمكي إلى 
المأمون فعرف بالقصر المأموني» ثم إن المأمون لما تزوج بوران بنت الحسن بن سهل أهداه للحسن بن 
سهل فعرف بالقصر الحسنيء ثم انتقل القصر إلى الخلفاء بعد ذلك المعتمد والمعتضد. 


راجع: بغداد مدينة السلام» طه الراوي. ص 75 
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ومما ذكره المؤرخون أن ثيوفيلوس وضع في قصره شجرة ذهبية تغرد فيها 
تماثيل الطيور بشكل ميكانيكي”. 

لقد جئنا بهذه الصورة من صور تاريخ الحضارات لأن رواية الشيخ 
الصدوقيكآتة ذكرت أن السيدة نرج س كك كانت قد تعلمت العربية في بيزنطة 
قبل تنكرها بزي الخدم وخروجها من قصر جدها القيصر. وإن هذا المشهد 
التاريخي منسجم مع طبيعة الحضارة في القرن التاسع الميلادي» فإن العلوم 
الإسلامية قد بلغت ذروتها وكان لزاما على سائر الأمم أن تتعلم الحضارات 
المتقدمة أو الموازية» ى) تفعل الأمم اليوم, فإن أبناء الملوك يتعلمون فيا يتعلمون" 
لغات الأمم المتقدمة. 

ثم إن النصارى قد اطلعوا على القرآن ودرسوه وعلموا ما فيه وما احتواه 
من مناقشات لعقائد النصارى» ورغم أن يوحنا الدمشقي (59لام - 177ه) 
كان ترجم بعض آيات القرآن في عصر الدولة الأموية إلى اليونانية إلا أنها لا تعد 
ترجمة كاملة للقرآن وإنما محرد مناقشات لبعض العقائد الإسلامية» أما أول ترجمة 
)١(‏ راجع: 


عط لنمغ]؟ رع تمصع مفصمظ منعأاهوع عط أه /للمأوأل 4 ,لإرب8 العموهد8 مطمل 
١, 4‏ |8535 أه ممأووعع86 عط 10 عمعءا أه الها 


(؟) وتعلم اللغات لا يلزم استخدامها في المحافل الرسمية» فإن البروتوكل أن يتحدث كل شخصية 
بلغته الرسمية التي تمثل بلده» ثم يقوم المترجم بالترجمة للطرفين. 

وعليه فإنك لو قرأت في التاريخ أن أحد الخلفاء أو القياصرة استعان بالمترجم فإنه لا يلزم جهله بلغة 
الطرف المقابل. 
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فعلية للقرآن فإها ترجع إلى القرن التاسع الميلادي» وقد ترجم إلى اليونانية» وكان 
ذلك في فترة النهضة الثقافية وتأسيس الجامعات والمدارس في القسطنطينية» وهذه 
تعتبر أقدم ترجمة كاملة للقرآن الكريم إلى لغة غير العربية» وهي التي كانت بين 
يدي نيقتاس البيزنطي".ثم إن الأوضاع الداخلية عندهم حين اضطربت في 
صراع الأيقونات -في نفس الحقبة التاريخية التي نحن فيها- بثوا في أوساط 
المسلمين فتنة خلق القرآن؛ وذلك مالم يكن بوسعهم لولا الدراسة الكاملة للقرآن 
والحضارة الإسلامية. 

وأضف إلى ذلك فإنه وفي نهاية القرن السابع الميلادي مع الفتوحات 
الإسلامية بدأت اللغة العربية تحل محل السريانية في بعض بلاد النصارىء. لاسيا 
عند النصارى الملكانيين””» كما نشطت حركة الترجمة اليونانية العربية فترجم يوحنا 
بن البطريق كتب أرسطو وبطليمس وأفلاطون» وغير ذلك من أنشطة ترجمة 
)١(‏ هناك بحوث كثيرة تناقش ترجمة القرآن إلى اليونانية في القرن التاسع» واعتمدنا في هذه المعلومات 
على بحث أكاديمي كتب في جامعة عين شمس في القاهرة بعنوان: البيزنطيون وترجمة القرآن الكريم 
إلى اليونانية في القرن التاسع الميلادي» أ.د. طارق منصور. 
كما أن هذا الموضوع بحث بعدة لغات ولكننا آلينا الاكتفاء بالاقتباس من المصادر العربية ما أمكن. 
(5) الملكانية هو المذهب الرسمي لحكام الروم وجملة من النصارى في العالم. ولا أعني أن اللغة في 
بيزنطة صارت عربية» وإن) المقصود أن النصارى الملكانيين في الشام وأرمينيا وغيرهم حلت اللغة 
العربية محل السريانية عندهم, أما في بيزنطة فإن اليونانية كانت هي الغالبة بلا شك. 
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حيوية في ذلك العصر". 
وحين يصل المؤرخون إلى ذكر ترجمة الأسقف الأعظم فوتيوس”" 
طويلة منهاء ويناقشون إن كان لهذا المصنّف صلة بعملية التبادل الثقافي بين الدولة 
الإسلامية والبيزنطية» سيا أنه تزامن تصنيف هذا الكتاب مع رحلته إلى بغداد في 
سفارة رسمية من بيزنطة إلى بغداد”, كما يحكي لنا التاريخ عن وفود إسلامية إلى 
القسطنطينية ضمن عملية التبادل الثقافي الإسلامي البيزنطي في تلك الحقبة". 
أى أ ن النهضة العلمية في بغداد واكبها تبادل ثقافي واسع. وتأثر من 
ار ا ال او 
بعض أسرى الروم أسلموا في البلاد الإسلامية» | تنصر بعض أسرى المسلمين» 
)١(‏ موسوعة عالم الأديان ج9 الكنيسة البيزنطية الأرثوكسية ص ٠٠١‏ 
(؟) وهو كبير الأساقفة وقت حادثة السيدة نر جس كك وزفافها الذي لم يتم في قصر القيصر. 
(9) را 
(5) ذ 


0 ا لله ين 


لعي ان م ا ا ا ا 1 لك ل 
المخزونة المدخرة ببلد الروم فأجاب إلى ذلك بعد امتناع» فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم: الحجاج 
بن مطرء وابن البطريق» وسلم) صاحب بيت الحكمة» وغيرهمء؛ فاخذوا ما وجدوا ما اختارواء فلا 


حملوه إليه أمرهم بنقله» فتقل... 
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فكانت هذه إحدى وجوه التبادل الثقافي بين الحضارتين”. 

والخلاصة أنه كان متعارقًا في ذلك العصر أن على المتعلم والمثقف في بلاد 
الروم دراسة العربية» كا على المثقف والمتعلم العربي أن يدرس الإغريقية 
وعلومهاء فإن العرب كانوا رواد حضارة كبرى وما كان لهم أن يبنوا حضارتهم 
دون اطلاع على نتاج حضارات الأمم الأخرى. 

وأما الروم فإنها ترى في العرب خصً) متمكنا قويًًا متقدمًا علميًا 
وعسكريّاء يمتلك موقعًا جغرافيًا حساسًا يتوسط حضارات الشرق والغرب. ما 
جعله يجمع ما تشتت من موروثات ثقافية ويترجمها إلى العربية» وإن الكتب 
والمصنفات التي جمعها المنصور الدوانيقي في قصره حتى ضاق القصر دعا هارون 
إلى بناء بيت الحكمة كمكتبة ضخمة امتلأت خزائنها بالمصنفات العلمية في 
مختلف العلوم حتى شكلت رافدًا علميًا متفوقًا في ذلك العصر. 

أي أن المتعلم أينما كان لم يكن بوسعه تجاوز الموروث العلمي العربيء 
فكان من الطبيعي انتشار العربية في المؤسسات العلمية البيزنطية» سيم| مع النهضة 
العلمية التي شهدها عصر ميخاتيل الثالث بإدارة خاله القيصر باراداس. 

بناء على هذه المقدمات سيكون الوجه واضحًا في ما رواه بشر النخاس 
عن لسان السيدة نرجس َك أنها قالت: بلغ من ولوع جدي وحمله إياي على تعلم 
)١(‏ للتفصيل راجع: الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك ال حربي والاتصال الحضاري؛ ج" في 
الاعبال اللسبارق. 
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الآداب أن أوعز إلى امرأة ترحمان له في الاختلاف إلي» فكانت تقصدني صباحًا 


»»646 
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عله بن يبن علي بن كلية بن عبرو بن عو بن ْم بن ايك 
31 النّجّارٍ بن ثعلبة بن الخزرجء المعروف بأبي أيوب الأنصاري كنا يخله» بايع النبي في 
عقبة منى في ذي الحجة بمكة والمعروفة ببيعة العقبة الثانية» مع سبعين من أهل 
المدينة (الأنصار) على أن ينصروه؛ وهي البيعة التي على إثرها هاجر النبي إلى 
المدينة في شهر ربيع الأول» أي بعدها بثلاثة أشهر. 

واختص من دون أصحاب رسول الهيّة بفضيلة» وهي أنه لما ورد 
النبيي المدينة قال له أهل المدينة: ادْخلٍ امِْيْئَةَ رَاشِداً مَهْدِيَآ فَدَحَلَهَا وَحَرَجَ 
النََسُ يَنْظرُوْنَ إِلَيْه وكُلَّ مَرَّ عَلَ قَوْم قالوا: يا رسول الله ههنا. فَقَالَ: دَعَوْهًا 
(الناقة) فَإِيّا مَأَمُوْرَةٌ حَنَّى بركت على باب أبي أيوب فنزل النبي 6 في دار 
أبي أيوب وأقام عنده عدة أشهر حتى بنيت داره وبني المسجد. 

وكانيخلة مع زوجته أم أيوب يتبركان بفاضل طعام رسول اللهجّة 
يتيممان”" موضع أصابع النبي في الطعام حين يرفع» ليأكلاه» وكان أول ما نزل 
النبي يك ني داره في الطابق الأسفل وأبو أيوب في الطابق الأعلى» ثم إن أبا أيوب 
استحيى وقال للنبي: يا رسول الله لا ينبغي أن نكون فوقك. انتقل إلى الغرفة". 
ثم نقل متاعه إلى الأعلى. 
)١(‏ يتيمان: يتقصدان ويطلبان. 


(0) الحجرة في الطابق الأعلى تسمى غرفة؛ وفي الطابق الأسفل تسمى بينًا. 
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ثم إنهيخلتة شهد بدرًا وأحدا والأحزابء بل المشاهد كلها مع رسول 
اللهجّثة» كما شهد مع أمير المؤمنين2ته حروبه الثلاثة فنصره في قتال القاسطين 
والكاكدينء الماوقة: 

وشارك في المرابطة والجهاد على الثغور الإسلامية في نصرة الإسلام 
وتبليغه إلى الأمم» وذلك حين خرج إلى القسطنطينية وشارك في حصارها أيام 
خلافة معاوية بن أبي سفيان”" وكان كبيرًا في السن فمرض ومات قريبًا منهاء 
وكان أميرٌ الجيش من قبل معاوية ولده يزيد -رغم أن أبا أيوب كان حربًا لمعاوية 
ويزيد إلا أنه كان من دأب جملة من أصحاب الأئمةئاكة الخروج للدفاع عن بيضة 
الإسلام وتقوية الدين- فلما حضرت الوفاة أبا أيوب أوصى المسلمين وقال: إِذَا 
مت فَاحلُوني» فَإِذَا صَائَفْتُم اعدو قاز مُوْنٍ كحت أَقَدَامَكُمْ. وعاده يزيد بن معاوية» 


َقَالَ: مَل لَكَ مِنْ حَاجَة؟ قَالَ: مَا ازْدَدْتُ عَذْكَ وَعَنْ أَييْكَ إلا غِنَىَّ» إِنْ شِعْتَ أَنْ 


) ١)ر‏ وى الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قَمَ أبُو أيُوْبَ عَلَ مُعَاوِيةَ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَ السّريْر و حا 
وَقَالَ: يا ا أيُوْبَء مَنْ قَتَلَ صَاحِبَ الَّرّس البَلْقَاِ الي جَعَلَتْ تَجُوْلُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: أنه إِذْ آَنْتَ 


بوك عل الْجملٍ الأَمرء مَعَكُّ لَه ال تكس مُعَاوِيةُ وَتتمرَ أل الشَّام وتكلمُوا َال معَاوِيَة: 
مه وَقَالَ: مَائَحْنٌ عَنْ هَدَاسَا ف يَاَلْنَاك 
وروى أيضًا أنه دَحَلَ أو يز وْبَ عَلَ مُعَاوِيَةَ قَقَالَ: درل لله محم يَعَوْلُ: م شد الألضان: 


بير 


إِنَّكُم سَتَرَوْنَ بَْدِي أَثَرَةَ فَاضصْيرُوا ا. فَبَلَعَتْ مُعَاوِيَةَ فصدّقه فَقَالَ: ما أَجْرَأَهُ لا أكلمه أبدًا! ولا يثوينى 
وإناه سقفت 


وهذه الأخبار وما أوردنا في المتن كلها تؤكد على ولائه لأمير المؤمنين25/ك وأنه كان حربًا لحربه. 


مليكة الروم: الفصل الثالث ا أبو أيوب الأنصاري 


َبِي يما يي العَدوٌ. . أي أنه طلب أن يدفن في أقرب نقطة من حصون 


م ٍ_ 


ض 
ب 


القسطنطينية. 


َ 0. 


رَجُلْ مِنْ 
وكان الرُوْم يَتَحَاهَدُوْنَ قَبرَهُ وَيَسْتَسْفَوْنَ 2 وكَانُوا إِذا فَحَطُواء كَشَفُوا عَنْ 
فَأَمْطئوا." 

فضلا عن ما تقدم ما روته العامة والخاصة فإن الشيخ الصدوق يتان 
روى له موقفًا مهما بعد وفاة النبي 2 في خبر مفصلء عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَانَ 
الَّذِينَ أنكرُوا عَلَ أي بَكْر جُلُوسَهُ في الاق وَتَقَدَمَهُ عَلَ عل بْنِ أبي طَالِبٍ 2ت« 


بر و 


انَْيْ عَشَرَ رَجُلَا مِنَ المَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء وَكَانَ مِنَ الممَاجِرِينَ حَالِدُ : بن سَعِيلٍ د 


0 


ل اطي 


عر قر 


سر 


بي 


الْعَاصٍِ وَالْقَدَادُ بْنُ ال سود وآ تن فخت وغار بن ياس :وانو ور الخفا 
وو اك ع رو عسو ال ف فم ون رك د فده 
وَسَلَانْ الْقَارِسِيُ وَعَبْدُ الاين مسعوق وبريية | سلويء وكان من الانصَارٍ خزيمّة 


: بن نَابتِ ذُو الشَّهَاة عار قي لواو تعر ا 


)١(‏ وقبره معروف اليوم في الجانب الأوربي من أسطنبول» وعليه مسجد اسمه: مسجد السلطان 
نوك 

(1) ت#هديد بهدم جميع كنائس النصارى في البلاد الإسلامية إن مُس قبر أبي أيوب بسوء. 

(؟) للمزيد في سيرة أبي أيوب راجع سير اعلام النبلاء 5/ 07 واكتفينا بالنقل من مصدر واحد لشهرة 
أخباره ككلثة. 


أبو أيوب الأنصاري الا مليكة الروم: الفصل الثالث 


0 >هو8ده 
لتيهَانٍ وَعيرهم. 


لا صَعِدَ ابر تَشَاوَوُوا بَينَّهُمْ في أَمره فَقَالَ بَحْضْهُمْ هَلا تاتيه فَسَزْلَه 
َ قَالَ 


ِبر رَسُولٍ الله 4 وَقَالَ آ- حَرُونَ إِنْ فَعَلتُمْ دَلِكَ أَعَنتُمْ عل أَنْفْسِكمْ وَقَالَ الله عر 
اه (وَلا تلقو ابكييكٌ:ْ إل التهكَة) وَككِن انضُوا , با إِلَ عَللَ بْنِ أبي طَالِبٍ ته 
تَسْتَشِيرُه وَتَسْتَطْلِعْ أَهْرَهُ. 

نوا علنا ضفل فَقَالُوَا: يا أميدة اموي فيفك تنك وتركة عقا آلت 
و1 لسار لجل تله عن مث وَشول الك إن لض حذك 


وََنْتَ أَوْلَ بِالْأَمْرِ مِنْهُ َكَرِهْنا أَنْ تنْزِلَهُ مِنْ دُونِ مُشَاوَرَتِكَ» فَقَالَ َمْ عَلٌٍ ته: لو 
فَعَلْتّمْ ذَلِكَ ما مَا كُْدم | احَزباً كم ولا كنم إلا كَالَكُحْلٍ في الَْْنِ أو كَاؤلْح في الزّادِ 
ل ل الاق مه التَاركَة لِقَولٍ تيا وَالْكَاذِبَةُ عَلَ رَيَا وَلَقَدْ شَاوَرْتُ في ذَلِكَ 
أل بَِي فَأبَا إلا الشّكُوتَ يا تَعْلَمُونَ من وَغْرِ صُدُورِ الْقَوْمِ وَبعْضِهمْ لله عزَ 
ل 


َشَهَرُوا م سَيُوفَهُمْ مُسْتَعِدَينَ َ لِلْحَرْبٍ وَالْقنَالِكّ] فَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى قَهَرُونٍ وَغَلَبُونٍ 
عَلَ تمي وَلَيبُون وَكَانُوا لي بَايْ وَإِلّا كاك قَلمْ أجذ حِيكة إلا أن دهم القَوْمَ عَنْ 


ع قر 


اكَ أن ذَكَرْتٌ قَوْلَ وَسُولٍ الله : يَا عِِعٌ إِنَّ الْقَوْمَ تقَضُوا أَمْرَكَ وَاسْتَبَدُوا 
ها دُونَكَ وَعَصَوْن فِيكٌ فَعَلَيْكَ بالصَّبْرٍ حَنَّى يَنِْلَ الْأَمل ألا وإ كم سَيْدِرُونَ بك 


اك ا 


لا عَالَة قلا تجْعلُ ُمْ سَيلًا ِل إِذْلَالِكَ وَسَفْكِ دَمِكَء قَِنَّ الْأَمهَ سَتَفْدِرُ بكَ 


مليكة الروم: الفصل الثالث |1١19|‏ أبو أيوب الأنصاري 


م م سههه 5 2 ا 5 08 
وَلَكِنِ اد نُوا الرَّجْلَ فأَخيرُوة ب سَمِعْتُمْ مِنْ تَِيَكُمْ وَلا نجعلوه في الشبهَة 
ور سماد وَبْلَعَ في عَفُوبته إِذَا أتَى رَبَّهُ وَقَدْ 


ذا 
4١‏ 
ال 
5 
ًا 
5 
31 
3 
3 
3 


5 قَانَطَلّقوا 00 حَمُوا بِمِثْرٍ رَسُولٍ ادكه يَوْمَ حمَعَة فَقَالُوا 
ال ا ا عل الي 


وَالمهاجر أنْصارٍ» فَبِكُمْ بَدَاً. .. وأورد الخبر واعتراضهم على الخليفة. 


إلى أن قال: ثُمَّ قَامَ أبُو أَيُوبَ الْأَنَصَارِيٌ فَقَالَ: اتَقُوا لله في أَهْلٍ بَيْتِ 
يكم وَرُذُوا هَذَا الأَمْرَ إِلَنه م فَقَدْ سَمِعْتُمْ كا سَوِعْنًا في مَقَامِ بَعْدَ مَقَام منْ نبي 


عله 2 


اللدعتة آم شل بومتك لم جلسن.:: 
وتكلم جماعة من الأصحاب أيضّاء ثم إن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيام 
بعد هذه الحادثة ولم يخرج إلا بحراسة مشددة تحوطه السيوف. ثم لم يعترض عليه 
أحد بعدها.© 

وذكروا أن لأبي أيوب من الولد: محمد وعبد الله» ومالك» وخالدء 
وعبد ال رحمن» وعميرة» وعمرة» وعفراء أبناء أبي أيوب الأنصاري”". وذريته 
)١(‏ راجع الخصالء أبواب الاثني عشر حديث ؟ 
(؟) أشار سماحة الشيخ علي الكوراني في مقال له بعنوان: (رسالة حول والدة الإمام المهدي صلوات 
الله عليه) إلى أسماء أولاد أبي أيوبينتته بالمصادر. وإنا أغفلنا ذكر المصادر لسهولة البحث عنها في 
شبكات البحث فرجحنا الاختصار. 


أبو أيوب الأنصاري |١٠73|‏ مليكة الروم: الفصل الثالث 


معروفة» قال ابن عبد البر: ولأبي أيوب عقب”؛ ومن ذريته العلماء ورواة الحديث 
ذكرتهم كتب الرجال والتراجمء وماتزال ذريته موجودة إلى يومنا هذا". 

وإنما جتنا بهذا التقديم لأن بعض المشككين كذّبوا الخبر لأن راويه المباشر 
هو: (بشر بن سليان النخاس من ذرية أبي أيوب الأنصاري)» وقال من كذَّب 
الخبر أن أبا أيوب لا ذرية له وهذا الراوي مجهول فكيف تقبل روايته؟! معتمدًا في 
ذلك على قول ابن سعد في الطبقات بأن نسله انقرض حيث قال: وقد انقرض 
ولده فلا نعلم له عقبا.”" 

وكان جديرًا أن ينسب الخطأ لابن سعد صاحب الطبقات فإنه هو من لا 
يعلم عقب أبي أيوبككتلثه وهذه كتب الحديث مليئة بأسماء ذريته من رواة 
الحديث, فإن قوله واضح البطلان لا وجه للاعتاد عليه! 


ثم إنني لا أرى مصادفة في أن يتخب رجل من ولد هذا الصحابي الجليل 
)١(‏ الاستيعاب ١505/5‏ 
(1) ومن ذريته: من رواة الحديث: بشير بن عبد الله بن أبي أيوب الأنصاريء وأَيُوب بْن حََالِد بْن أَبي 
أَيُوب الأَنْصارِيٌ» ومنهم أيضًا: القاسم بن عُمَر بْنُ عَبْدِاللهَبْنِ مَالِكِ بْنُ أي أيُوبِ الأنصاريّ (حدَّثْ 
الحنابلة في عصره أبو إساعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي (١58ه).‏ ومنها أيضًا: قاضى 
الشافعية في المبرز من الأحساء المتوفى 0174١‏ صاحب كتاب تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم 
والجديد» وقد أشار فيه إلى انتسابه إلى أيوب حين ترجم لحده الخامس في الكتاب. 


(؟) الطبقات الكبرى ”7/ 759 


مليكة الروم: الفصل الثالث |١730|‏ أبو أيوب الأنصاري 


في هذه المهمة فإن الإمام الحادييبتج حين اختاره بيّن العلة في انتخابه؛ قاتلا: يَا 


3 6 0 0 0 غير تل وذ ا ا 0 لقح بع بو م اه 
بشْرٌ إِنْكَ مِنْ ولد الانصَار وَهِذِهِ الولاية تزل فيكم يَرِنْهًَا خلف عن سلف 


وى .م برس 6و اثره ٍِ لالخ اد رن بس سم بى سه بير ع ٍِ 5 
فأن. ا أهل ال 7 0 0 71 ل 7 2 لا مَا شَأَوَ ا 2 جو 

كت جك وَإِلٌ مركيك: وه53 نك ينفيل تين ييا شاو الشيعة اي 
و 089 ذه - 4 م َُ ا 

7 0 كٍِ 6 ل م همه 5 عبر دن 
| الاة ما؛ بير أطلعك عليه أنفذك في ابتِيّاع أَمَةِ.. إلى آخر ما رواه الصدوق ككآنة 

2 
تس 


والذي أراه أن وجود قبر أبي أيوب في القسطنطينية قريبًا من قصور 
الأباطرة والقياصرة له دور في انتخاب رجل من ولده يكون وسيطًا في هذا 
الشأن؛ لأن قبره" الذي كانت الروم تتعاهده وتستسقي به إذا أصابهم القحط هو 
النافذة الوحيدة من هذه البلاد للراغب إلى بلوغ بلاد الإسلام» أي أن فتاة تعيش 
وسط قصور بيزنطة تركت النصرانية سدًا وهي راغبة بمغادرة بلادها لتلحق 
بالإمام من ذرية رسول اللْهية لن يكون لما خيار لتخرج من أجواء النصارى في 


قلب بلادهم سوى هذا المزار» فلعل لهذا ربطا بأن يحظى أحد ولده بهذا الشرف”. 


»»64»© 


)١(‏ يقع المرقد المبارك لأبي أيوب في مركز القسطنطينية قرب كاتدرائية آياصوفيا وسائر قصور 
البيزنطيين» وحين دفن كان مرقده على أسوار المدينة. 


(؟) هذا مما استقربته فلا تحمّل الكلام أكثر تما فيه من ذائقة واستحسان. 


شمعون الصفا | |١730‏ مليكة الروم: الفصل الثالث 


شمعون الصفا 
القديس بطرس كا تسميه النصارى» ويسمى أيضًا سمعان وبيتر وكيفاء 
والمشهور عند المسلمين شمعون بن حمون, من ذرية نبي الله داود. وهو وصي نبي 

الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام”. 
روى الشيخ الصدوق كلت عن النبي كك ضمن حديث: قَلَ أ 
اسه ا ار ل ا وو 
بن عون العما خلينية عل المؤمون» تمل ذلك َلمْ يرل شَمْعُونُ يَقُومُ بأَمْرِ 
عَزَّ وَجَلَّ وَيْنَذِي بِجَمِيع مَمَالٍ عِيسَى 54 في قَوْمِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل يجا 


طَاعَهُ وَآمَنَ به وَبَا جَاءَ به كَانَ مُؤْمِناً وَمَنْ جَحَدَهُ وَعَضَاهُ كَانَ 


1 0 


)١(‏ قال الشيخ المفيدينلته في مسار الشيعة في أحداث شهر ذي الحجة: وف اليوم الثامن عشر سنة عشر 
من الحجرة عقد رسول اللْهيّة لمولانا امير المؤمنين على بن أبي طالب ظَيتهِ العهد بالإمامة في رقاب الأمة 
كافة وذلك بغدير خم عند مرجعه من حجة الوداع حين جمع الناس فخطبهم ووعظهم ونعى إليهم 
نفسهيّة ثم قررهم على فرض طاعته حسب ما نطق به القرآن» وقال لهم على إثر ذلك: من كنت مولاه 
فعلى مولاه... إلى أن قالكتلث: وفى هذا اليوم بعينه بايع الناس أمير المؤمنينبت بعد عثمان ورجع الأمر 
إليه في الظاهر والباطن واتفقت الكافة إليه طوعا واختياراء وفي هذا اليوم فلج موسى بن عمران على 
السحرة واخزى الله تعالى فرعون وجنوده من أهل الكفر والضلالء وفيه نجى الله تعالى إبرهيم يك« 
من النار وجعلها عليه بردا وسلاما كا نطق به القرآن» وفيه نصب موسىئِ/تهِ يوشع بن نون وصيّه 
ونطق بفضله على رؤوس الأشهاد؛ وفيه أظهر عيسى بن مريم 2ت وصيه شمعون الصفاء وفيه أشهد 
سليان بن داودباقة ساير رعيته على استخلافه آصف بن برخيا ودل على فضله بالآيات والبينات وهو 
يوم عظيم كثير البركات. 


مليكة الروم: الفصل الثالث |١73١|‏ شمعون الصفا 


كَافِراً... الخير:» 

وذكر المسعوديكخلثه في إثبات الوصية" أنه قام شمعون22ته بأمر الله جل 
وعز وكان يفعل فعل المسيح يبرئ الأكمه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله ومعه 
الشيعة الصديقون فمن آمن به كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه 
كان ضالاء ووجّه شمعون22ه بالحواريين الى البلدان يدعون الناس وكان 
المسيح 5ه وشمعون لا يبعثان إلى الروم بأحد إِلّا قتل. 

ثم إن النصارى اختلفوا بعد عيسى بن مريم في شمعون. وأكثرهم 
جحدوا حقه ولم يتبعوه» روى الشيخ الطبرسيككآنه في الاحتجاج عن أمير 
المؤمنين2ته: ..وَافتََقَتِ الَصَارَى عَلَ الّْنَْنِ وَسَبْعِينَ؛ فِرْقَةَ إِحْدَى وَسَبْعُونَ فرْقَة 
في النّاِ وَوَاحِدَةٌ بالجنَّهَ وَهِيَ التي اتَبَحَتْ شَمْعُونَ الصّفًا وَصِىَّ عِيسَى 52ه.. 
المخير”» 

وكان شمعون أكبر من عيسى بعشر سنين» كان عيسى بن مريم لما رفع 
إرو“تاكف وثلاتة سستونوكات شعونةبيومها انلكف ريعي مناه وعد 
محاولة قتل عيسى 2ه ورفعه إلى السماء صار شمعون تحت مراقبة السلطة الدينية 
)١(‏ كمال الدين 576/١‏ 


(؟) إثبات الوصية 5/ 


(9) الاحتجاج ١‏ وراجع بحار الأنوار 78 باب افتراق الأمة بعد النبي صل الله عليه و آله 


شمعون الصفا |:؟١ا|‏ مليكة الروم: الفصل الثالث 


اليهودية» والرومانية من ورائها”". 

وقد استشهد رضوان الله عليه في الليلة التي استشهد فيها أمير 
المؤمنين 2ت ومما ورد في ذلك أن هشام بن عبد الملك أشخص إمامنا الباقر ته 
إلى الشام فكان مما قال: يا أبا جعفر أشخصناك لتَسْألك عن مسألةٍ لم يصلح أن 
يسألك عنها غَيِرِيء ولا أعلم في الأرض حََلقاً ينبغي أنْ يعرف أو عرف هذه 
المسألة إن كان إلا واحداً... إلى أن قال هشام: أخيرني عن اللّيلة الّتي قُتل فيها علهُ 
بن أبي طالب با استدلٌ به الغائب عن المصر الذي قُتل فيه على قتله؟ وما الكّلامة 
فيه للنّاس؟ فإن علمتَ ذلك وأجبتَ» فأخبرني مَل كان تلك العّلامة لغير عل في 
َتلِه؟ فقال له الإمام الباقر2ته: يا أمير المؤمنين إِنّه لا كان تلك الليلة الّني قَتِلَ 
فيها أمير المؤمنين822 لم يرفع عن وجه الأرض حَجَرٌ إلا وْجِدَ تحته دم بيط حتّى 
)١(‏ راجع شمعون الصفا للشيخ علي الكوراني العاملي حفظه الله ١١5‏ 
(؟) الملفت في الحديث أن سؤالا مثل هذا بمثل هذه المقدمة لا يصدر عن شخص خخ لي الذهن» بل 
يصدر عمن سمع نحو هذا الخبر وعرف وأراد الاطمئنان» وخشي أن يكتب سؤاله ويبعثه عن طريق 
رسول فيشيع حديثٌ بفضل أمير المؤمنين22ه. ثم إن إقامة الخليفة بين أهل الشام الذي يقتضي حالهم 
أنهم توارثوا خبر الآيات الكونية بعد مقتل شمعون ورأوا بأعينهم نفس الآية يوم مقتل أمير 
المؤمنين#2 كل ذلك يقتضي أن يبقى التساؤل دائرًا في ذهنه للربط بين الأمرين. 
وهي آية كونية يُستدل فيها على صدق دعوى صاحبها بأنه وصيء كما استدل القرآن على بطلان دعوى 
من لم تبك عليه السماء» قال تعالى فيه| اقتتص من خبر فرعون وقومه: لق بَكَتْ عََيْهمُ سماد وَالَرْضُ 


وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ4. 


مليكة الروم: الفصل الثالث |١٠36|]‏ شمعون الصفا 


طلع القّجِرء وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون أخو موسىء وكذلك 
كانتٍ اللَّيلة التي قتل فيها يوشع بن نون؛ وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها 
عيسى بن مَريم إلى السّهاء» وكذلك كانت اللَّيلة الي قتل فيها شّمعون بن حمون 
الصَّفاء وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالبء وكذلك كانت اللّيلة 
الي قتل فيها الحسين بن عليٌ.. الخير”" 

وبعد بيان شيء من فضل شمعون الصفا لابد من الإشارة إلى ذريته 
امنارقة ذإننا]ت) عقوا هذا الال الخرهن حيق إن التديدة تزع نه بيه 
نفسها إلى شمعون الصفا من جهة الأم. 

روى المسعوديتتنة في إثبات الوصية” ما ملخصه: أنه لا حضرت 
شمعون الوفاة أوحى الله إليه أن يستودع نور الله والحكمة وجميع مواريث الأنبياء 
يحيى بن زكريا ففعل وأوصى وسلّم إليه ومضى. وقام يحيى بن زكريا بأمر الله عز 
وجلء فلا أراد الله عز وجل أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يجعل الإمامة في ولد 
شمعون فأحضر ولد شمعون والحواريين من أصحاب عيسى وأمرهم باتباع 
منذر بن شمعون والتصديق لا يأتي به. وقام منذر بن شمعون بأمر الله جل وعز 
واتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة وأوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته 
ابنه سلمه بن منذر فأحضره وأوصى إليه وسلّم إليه. وقام سلمة بن منذر بأمر الله 
)١(‏ كامل الزيارات 8 والحديث طويل اقتطعنا منه موضع الشاهد. 
تق إنات الرفنةنن الستين 8 


شمعون الصفا هذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


جل وعز واتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة فأوحى الله إليه أن يستودع نور الله 
وحكمته ابنه برزة فأحضره وأوصى إليه. وقام برزة بن سلمة بأمر الله جل وعز 
واتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة» فأوحى الله إليه أن يستودع ويوصي إلى أبي 
بن برزة ويستودعه النور والحكمة ففعل. وقام أبي بن برزة بأمر الله جل وتقدس 
وتبعه المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة فأوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته 
ابنه دوس فأحضره وسلّم إليه. وقام دوس بن أبي بأمر الله جل وعلا وتبعه 
المؤمنون إلى أن حضرته الوفاة وأوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته أسيد 
فأحضره وأوصى إليه. وقام أسيد بن دوس بأمر الله جل وعرٌ وتبعه المؤمنون إلى 
أن حضرته الوفاة فأوحى الله إليه أن يستودع نور الله وحكمته هوف فأحضره 
وأوصى إليه. وقام هوف بأمر الله جل وعز وتبعه المؤمنون فللا حضرته الوفاة 
أوحى الله إليه أن يستودع ما في يديه ابنه يحيى بن هوف فأحضره وأوصى إليه 
وسلّم إليه. وقام يحيى بن هوف عليه وعلى من تقدّمه السلام من النبيّين 
والأوصياء والأئمة أجمعين بأمر الله جل جلاله الى أن حضرته الوفاة. 

ويؤيد ما ذكره المسعودي في ذرية شمعون ما رواه الشيخ الطوسي 
والشيخ الصدوق والشيخ أبو القاسم الخزازْيعَهُئْاَة عن النبي 2 أنه قال في ضمن 
حديث مفصل: ..وَأَوْصَّى عِيسَى إِلَ شَمْعُونَ بْنِ مونَ الصَّفَاء وَأَوْصَى شَمْعُونَ 
إِلَ يحبَى بْنِ رَكَرِيّ وَأَوْصَى يَحْبَى إِلَ مُنْذِ وَأَوْصَى مُنْذِرٌ إل سُلَيْمَة وَأُوْصَى 


3-5 


مليكة الروم: الفصل الثالث ]/ا0١|‏ شمعون الصفا 


سُلَيْمَهُ إل برْدة.. الخبر:» 

ثم إن إغفال ذرية شمعون في تراث النصارى ليس أمرًا عفويًا فإنهم 
انحرفوا عن وصي عيسى واتبعوا بولس الذي نضّر النصارى» فكان جديرًا أن 
52 تغيّب ذرية شمعونء إلا أن ذريته باقية أدرك بعضهم أمير المؤمنين 2ت في منصرفه 
من صفين”"» ومن هذه الذرية والدة إمامنا الخلف# التي تنتسب إلى شمعون من 
جهة الأم. 

ورغم ذلك فقد أشارت الأناجيل أن شمعون كان متزوجًا وله ولد جاء 
افجيل مت : وَنَ جَاءَ يَسُوعٌ إل بَْتِ بُطْرْسٌء رَأَى حََائَهُ مَطرُوحَةً وَححْمُومَة 
فَلَْمَسَ يَدَهَا فَتَرَكَنْهَا الْحُمَّى”. أي أن شمعون (بطرس) كان متزوجًا وله حماة. 

وجاء في رسائل بطرس: ل التي ١‏ في يَابلَ المُحتَارَةٌ مَعَكُمْ 
وَمَرْقْسٌ ابِْي. ولكن البعض أوَّها بأن مرقس مدين لبطرس في مسيحيته أو 
لعلاقة إنسانية وشخصية بينه)|©. 

ومرقس هذا معروف بمرقس البشير صاحب الإنجيل الثاني من 


)١(‏ أمالي الطوسي 7 أمالي الصدوق 588. ونحوه في كفاية الأثر ١51/‏ وفيه نص على أسماء 
الإثني عشر 

؟) راجع كتاب سليم بن قيس الحلالي 7517 

*') إنجيل متى 8/ 5 ١‏ 

4) رسائل بطرس الأولى ه/ ١7‏ 

( 


/ 
ل 
(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس ألان م. ستيبز» ترجمة نيكلس نسيم»ء ص ١77”‏ 


شمعون الصفا ألذكذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


الأناجيل الأربعة في العهد الجديد. وكونه يلقب بالبشير يناسب أن يكون له أخ 
يلقب بالمنذر ى) جاء في الرواية. 

على كل حال فإن ما أورده النصارى في مسألة ذرية شمعون ليبس حجة 
علينا وإن| هو حجة عليهم فالمسألة ليست مسلّمة عندهم, وإنكار بعضهم زواج 
بطرس (شمعون) وإنكار أن يكون له ولد لا يعنينا فإننا نتهمهم بأن ذلك راجع 
إلى أمرين» الأول سلوك عبادي مرتبط بالرهبانية وترك التزويج» والثاني وهو 
الأهم جحدهم لحق شمعون وذريته» لذلك يكون من الطبيعي تغييب هذه الذرية 
من الأوصياء. 

ثم إنه لا يخفى أن جملة من النصارى يفترون على شمعون الصفا وينسبون 
له أنه أول من قال بأن عيسى هو ابن الله وشمعون بريء من هذه الفرية والحق 
أن الذي نضّر النصارى هو بولس لعنه الله» ولكن ببمنا في هذا المقام التنويه 
بالموقع الخاص لشمعون الصفا في الوجدان المسيحي. 

إن شمعون يلقب عند النصارى بالصخرة (الصفاء بيتر»ء بطرسء كلها 
مرادفات للصخرة) وذلك أن شمعون حين قال حسب زعمهم للمسيح: (أَنْتَّ 
هُوَ الْمسِيحٌ ابْنُ الله الحيّ)”. قال له المسيح ته: (أَنْتَ بُطْرْسُء وَعَلَ هذه الصَّخْرَةِ 
أَبْني كَنِيِسَتِي وَأَبْوَابُ الحَحِيم لَنْ تَقَوَى عَلَيْهَا)”» وذكروا في شأنه أنه هو المكلف 
)١(‏ إنجيل متى ١5/1١5‏ 
(١؟)‏ إنجيل متى ١8/١7‏ 


مليكة الروم: الفصل الثالث |١179|‏ شمعون الصفا 


برعاية النصارى بعد المسيح حيث أوصاه قائلا: (ارْعَ خرّاني) و(ازْعَ عَنَمِي)”" 
وغير ذلك مما يدل على موقعه الخاص في الوجدان المسيحي وتعلق النصارى به - 
حسب الظاهرء وإلا فقد انقلبوا عليه وعلى الأوصياء من ذريته واتبعوا بولس-. 
تجد ذلك في الأيقونات والتماثيل التي تنصب تمجيدًا له. ومن شواهد هذا الموقع 
في وجدان النصارى قضية ترتبط يبحثنا عن قرب. 

وهي أن القيصر باراداس -وهو القيصر المعاصر لحادثة السيدة 
نرجس كَتَقةُ- كان على خلاف مع أسقف القسطنطينية أغناطيوسء فكان سببًا في 
عزله وتعيين فوتيوس بديلا عنهه صاحب هذا الآمر جدل واسع في القسطنطينية» 
ومن ذلك رؤيا رآها باراداس» وحاصلها أنه رأى في المنام: أنه وبمعية الإمبراطور 
ميخائيل قد دخلا كنيسة آياصوفياء وشاهد شمعون جالسا على العرش وبجانبه 
يقف شخصان مميزان. وقد جثا أغناطيوس البكماء على قدمي شمعون متضرعا 
إليه راجيا إياه غارقا في بكائه» فشاركه شمعون بالنحيب والعويل» وعندما انتهى 
أغناطيوس من نقل معاناته الشديدة وشكايته على القيصر بارداس» التفت 
شمعون إلى الشخص الواقف على يمينه ملوحا بالخنجر الصغير معلنا حكمه على 
الملاً: أمسكوا بارداس -مبغض الرب- خارجا في الفناء الأمامي وقطعوه إربا 


إربا. ثم أعلن شمعون أن الإمبراطور ميخائيل سيتلقى ذات المصير المأساوي 


١5/75١و‎ 1١5/7١ إنجيل يوحنا‎ )١( 


شمعون الصفا |[ ."ىا مليكة الروم: الفصل الثالث 


لخاله القيصر”©. 

لاا شك أن القيصر باراداس رأى شمعون الصفا في منامه قبيل وفاته فإن 
كثيرًا من مصادر التاريخ البيزنطي روت هذا الخبر لكننا لا نعلم دقة ما نقل فيه 
من تفاصيل وإن كان بالفعل سبب غضب شمعون على باراداس هو شكاية 
أغناطيوس أو أن الأمر مختلف. لقد قتل القيصر بعد هذه الحادثة بفترة يسيرة ثم 
آلت الأمور إلى أعدائه» وقد كتب التاريخ أعداءه أتباع أغناطيوس. 

مهما يكن من شك أو دقة في النقل فإن المهم أن نلتفت إلى أن النصراني إذا 
أراد أن يأتي بشخصية مهمة في المنام تشير إلى حادثة محورية في المجتمع فإن 
الشخصية المناسبة لذلك هو شمعون الصفاء فإن له موقعه الخاص في الوجدان 
المسبيحي. 

إن راوي الخبر مهما حاول الكذب والتلفيق فإن نخاسًا يعيش في بغداد لا 
يتمكن من حبك حادثة منسجمة مع الذهنية المسيحية الخاصة التي لا يعرفها إلا 
نصراني يعيش في بيزنطة أو باحث متخصص في الفكر المسبيحي. من أين عرف 
راوي خبر تزويج السيدة نرجس كته بالإمام العسكري/ْيتٍ هذه المكانة الخاصة 
لشمعون في الفكر المسيحي فتؤخذ بتوجيهاته وإرشاداته من عالم الرؤيا ثم تترك 
أثرها البالغ وترتب عليها سائر الآثار؟ ومن أين علم أن أميرة تعيش في قصر 
)١(‏ هذا المنام من المنامات المشهورة جدًا (راجع رسمة هذا المنام في قسم الملاحق)» ومن المصادر التي 
نقلت هذا المنام: 73-5 ,5لاأأقطوا طع 83 آه عأنا عط ١‏ ,لأننونا كوأاعائلا 


مليكة الروم: الفصل الثالث لض شمعون الصفا 


يمكنها أن تتخى عن قصرها وتختار السبي كالجواري في زي الخدم تقطع الفرات 
بزورق لتصل إلى سوق النخاسة ببغداد معتمدة على رؤيا رأتها وأن شخصًا 
وعدها في عالم الرؤيا أنه سيتزوجها؟ هذا الإيمان العجيب بالمنامات والتجليات 
والإهامات في الفكر المسيحي لا يعرفه كل أحد! 

منام للقيصر وآخر لحفيدته؛ وهناك أم المسيح توحي ترنيمة الميلاد" من 
على منبر آياصوفيا”» وقد اعتقد البيزنطيون أن العذراء تقيم معهم فى القسطنطينية 
من خلال أيقوناتها وتحميهم من شرور الشياطين» وانتشرت قصص معجزاتهاء 
منها قصة تشير بعطف العذراء وحرصها على شعب مدينتهاء ومؤداها أن فتاة 
مسها الشيطان لسبع سنوات» ومن خلال أيقونة العذراء تجسدت لما العذراء في 
رؤيا وقالت ا: إنني موجودة في القسطنطينية وأستطيع أن أصطحبك إلى كنيستي 
المقدسة كي أطهرك وأشفيكء, لكنني أخشى أن تصاب أمك بحزن شديد إذا 


استيقظت ووجدت سريرك فارعّاء لذا سأعا جك وأنتٍ في فراشك”. 


)١(‏ حكاية ترنيمة الميلاد ترجع إلى القديس رومانوس المرنم في القرن الخامس الميلادي حيث يزعم أن 
مريم العذراء أوحت له هذه الترنيمة في المنام. وهي: اليوم العذراء تلد الفائق الجوهرء والأرض تقرّب 
المغارة لمن هو غير مقترب إليه» الملائكة مع الرعاة يمجدون, لأنه ولد من أجلنا صبي جديد الإله 
الذي قبل الدهور. وما يزال النصارى يرددوما في كنائسهم. 

(؟) العالم البيزنطي ج م هسىء ترجمة د. رأفت عبد الحميد ص/79 

(") المجتمع البيزنطي ص7١‏ تحت مقال بعنوان: الرفات والأيقونات في المعتقد الشعبي البيزنطي» 
للأستاذ مصطفى الشعيني 


شمعون الصفا | ؟ىا| مليكة الروم: الفصل الثالث 


أما عمانوئيل عم ثيودورا كان لاأيقونيًا متعصبًا فمرض مرضًا شديدًا 
طويلا بسبب سوء معتقده كاد يقضي عليه لولاا صلوات الكنيسة حتى قام من 
مرضه فصار أيقونيًا متحمسّاء وكان اعتقاد الناس في القرن التاسع أن ما لاقوه من 
هزائم سابقة عقاب من الله بسبب تحطيم الأيقونات والصور". 

وكانت الأحلام والرؤى هي التي توجه الأحداث وترشدهاء فإن لاوون 
الخامس رأى في منامه أن ميخائيل العموري سيقتله» وامتنع يوحنا الثاني عن 
تتويج ابنه الأكبر بسبب أحد الأحلام» وحدث ذات مرة أن أم يوحنا 
كانتاكوزينوس كانت واقفة ذات ليلة في الشرفة بمنزلها الريفي تشهد طلوع القمر 
فحذرها شخص كالأآشباح بآن ابنها في خطر”. 

إن سبك حادثة السيدة نرجس تككَة من الراوي بهذا التفصيل المتلائم مع 
الفكر المسيحي؛ تُخطب من شمعون الصفا فيزوجهاء وتأمرها العذراء بدخول 
الإسلام في عالم الرؤياء فتقبل كل ذلك» وتبذل كل ما تستطيع حتى تحقق ما رأته 
في منامهاء كل ذلك أمارة على صدق المتن حتى مع فرض جهالة الراويء فإن 
امتلاء الخبر بقرائن الصدق في كل سطر منه يدعو للوثوق بصحته. وتأتيك 


»»64»© 


79 5 الروم والمشرق العربي د. سيد أحمد الناصري ص7947, ص‎ )١( 


(؟) الحضارة البيزنطية ستيفن رنسييان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص 777 
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المذنهب الملكان 

يعقد النصارى بين فترة وأخرى مجامع يتداولون فيها شؤون دينهمء 
يجتمع فيها رؤساء الكنيسة وخلفاء الرسلء أي الأساقفة؛ كان آخرها ما عقد في 
الفاتيكان بين عامي 9577١-9509١م‏ حيث اجتمع أكثر 7٠٠١‏ أسقفا من مختلف 
أنحاء العالم» تمخض عن نتائج هامة» منها السماح باستخدام اللغات المحلية أثناء 
الصلاة وعدم التقيد باللاتينية. 

وتعتبر حركات المجامع هذه من أهم الجوانب في فهم حياة النصارى 
وكيفية تنظيم أمورهم. وتكتسب المجامع قدسيتها ثما رووه عن المسيح كاه من أنه 
قال: حيث) اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون هناك بينهم. فهم يجتمعون باسم 
المسيح ويتخذون القرارات باسم روح القدس وباسم الأساقفة الحضور. 

وترجع جذور المجامع إلى ما عقد في أورشليم نحو عام 5٠‏ للميلاد. 
وكانت قراراته مصيرية مستوحاة من روح القدسء ثم توالت المجامع بشكل غير 
منظم. إلى أن دخل الامبراطور الروماني قسطنطين الأول في النصرانية» وبدأت 
الإمبراطورية تتخلى عن الوثنية تدرييًا إلى أن صارت النصرانية هي الديانة 
الرسمية. 

قرر قسطنطين الأول عقد مجمع مسكوني” يجمع فيه أساقفة المسكونة 
ليتداول بعض القضايا العقائدية التي كانت محل جدل آنذاك» وبدأ من حينها 


)١(‏ يجمع نصارى المسكونة كلهاء أي كل نصارى الأرض. 
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فئات النصارىء وبعضها مجامع إقليمية أو خاصة بفئة معينة أي أنها لا تكون 
والمجمع المسكوني الأول الذي عقده قسطنطين الأول سنة لام عرف 
باسم مجمع نيقيه”" المسكوني» يعد من أهم المجامع المسكونية أهمية في التاريخ, 
حيث حسم أمر النزاع العقائدي في شأن المسيح وما قاله فيه آريوس بأن الابن 
ليس مساويًا للأب في الأزلية وليس من جوهره؛ وأن الأب كان في الأصل وحيدًا 
فأخرج الابن من العدم بإرادته» ما يعني أن النبي عيسى مخلوق, وأن الخالق لا 
يرَى ولا يكشّف حتى له؛ لأن الذي له بداية لا يعرف الأزلي» وما إلى ذلك مما 
يخالف عقيدة النصارى اليوم كانت محل جدل آنذاك, ثم إنه اختلف في آريوس إن 
كان موهدا أو انتوفي أذ فنيس "ضبان :]ذا نين أن كان خاو وتتمفة انيار 
يمكن معرفة آراء آريوس بدقة لآنها أتلفت في حياته ولآنه حورب في حياته. غير 
أن هذا المجمع المسكوني عقد لمناقشة ما أثاره من آراءء وخلافا لقول آريوس تبنى 
الملك القول بأن الابن من جوهر الأب. أو أنه إله من إله» وأنه مولود غير خلوق» 
وأنه مساو للأب في الجوهر»" تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 
)١(‏ نيقيه: مدينة في الأناضولء تقع قرب مدينة بورصة في تركيا اليوم. 


(5) لمزيد من التفاصيل راجع مؤلفات الأب ميشيل أبرص مع الأب أنطوان عرب, مثل: (مدخل إلى 
المجمعات المسكونية)» و(المجمع المسكوني الآول: نيقيا الأول) 
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لقد ساد في امبراطورية الروم هذا المعتقد الذي تبناه الأباطرة والملوك 
حتى أطلق عليه تسمية المذهب الملكاني”» أي أنه مذهب الملوك وأغلب النصارى 
عليه» في قبال مذاهب أخرى ظهرت متأخرة عنه كالنسطورية واليعاقبة”. 

وذكر ابن كثير في تفسيره منشأ هذا المصطلح ورجوعه إلى مجمع نيقيه 
حيث قال: ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم 
وهو سعيد بن بطريق بتريك” الإسكندرية في حدود سنة أربعمائة من ال حجرة 
النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم - 
وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة- وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة» 
وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر فكانوا أزيد من ألفين أسقفا 
فكانوا أحزابا كثيرة كل خمسين منهم على مقالة وعشرون على مقالة ومائة على 
مقالة وسبعون على مقالة وأزيد من ذلك وأنقص. فل| رأى منهم عصابة قد زادوا 
على الثلثائة بثانية عشر نفرا وقد توافقوا على مقالة فأخذها الملك ونصرها وأيدها 
وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال وانتظم دست أولئك الثلثائة 
والثانية عشر وبنيت لهم الكنائس ووضعوا لهم كتبا وقوانين وأحدثوا فيها الأمانة 
)١(‏ وهي تسمية سريانية ومعناها أتباع الملك. ولا يخفى تشابه العربية والسريانية. 


(؟) راجع الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 770 
(*) البتريك أو البطريك هو الأسقف. 
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التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء هم 

وذكر البعض" أن هذه التسمية ترجع إلى المجمع المسكوني الرابع في 
خلقيدونية الذي دعى إليه الامبراطور مركانيوس”» وانقسمت بعده الكنيسة إلى 
خلقيدونية يعتقدون بأن المسيح ذو طبيعة لاهوتية وناسوتية» ولا خلقيدونية 
يعتقدون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة» وصار أتباع الملك ملكانيين. 

والحقيقة أن القول المشهور من رجوع التسمية إلى قسطنطين الأول أو 
القول الثاني من رجوعها إلى مركانيوس كلها أقوال صحيحة لأن هذه الطائفة هم 
أتباع الملك» ولكن الأصل والجذر الرئيسي لما ما كان في مجمع نيقيه» والمجامع 
المسكونية التي دعا إليها الملوك والأباطرة" كلها ركائز أساسية في الملكانية. 

نحن نتحدث عن انحرافات النصارى وانقسامات مذاهبهم في حقبة 
بعيدة عن الإسلام زمانا ومكاناء تتحدث عن أقصى الأرض قبل البعثة النبوية 


)١(‏ تفسير ابن كثير 56٠ 5 /١‏ في تفسير الآية ١1/١‏ من سورة النساء 

(؟) المجتمع البيزنطي ص77 تحت مقال بعنوان: التركيب العرقي والطبقي للمجتمع البيزنطي» 
للأستاذ المساعد محمد زايد عبد الله 

(*) راجع صبح الأعشى 71/4/17 وذكر اسم الامبراطور معرّبًا إلى مركان» وعرّبه غيره إلى مرقان 
ومرقانيويس. 

(5) هناك مجامع لم يدع إليها الملوك» وهناك مجامع مختصة بكنائس الغرب دون الشرق (كمجمع 
الفاتيكان الأخير) وليست هي المقصودة في كلامنا. 
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المباركة بقرون» ونرى دقة في المباني الفلسفية لآراء النصارى أبطلها القرآن 
بعجيب بيانه وبليغ خطابه» قال تعالى: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلا 
َقُولُوا عَلَ الله إلا الح إِنَّا ايح عِيِسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلمَة 
مَرْيَمَ وَرُوح مِنْهُ فَآمِنُوا باللهَ وَرُسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثَلانَةٌ اتَهُوا حَيْراً لَكُمْ إِنَّا الله لَه 
وَاحِدٌّ سبْحَائَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السََّاوَاتٍ وَمَا في الَْرْض وَكَقَى بالله 
وَكيلا»» وقالكّك: «الَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إنَّ إِنْ الله هُوَ المسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ المسيخ 
يا ي إشرائيل اغْبدُوا الله وب وَرَبَكُمْ إِنَّهُ مَْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرّمْ الله عَلَيِْ الج 
ماو لاوما د 0 إن اللهَكَالِتْ تَلاتَةٍ وَمَا 


- 


0 و وأو كيس أ ل 


0 ل 
: رَابِ ثم ب قَالَ لَه كن فَيَكُون4. 
وهذه الآيات وغيرها ما تراه اليوم بديهيًا كانت محل نزاع وصراع في 
مجامع النصارى أدى إلى انحرافهم عن الطريق المستقيم» وإن القارئ لهذه الآيات 
يستحيل أن ية يفهم أنبا جاءت من أميّ يسكن في مكة بعيدًا عن مركز الحضارة» بل 
لابد أنبا جاءت من شخص محيط بكل جدل دار في مجامع النصارى وخلاصة ما 
آلت إليه أقواههم؛ ثم أبطلها بهذا الإيجازء فإن الإله لا يكون محتاجًا إلى طعام؛ وإِن 
خلق عيسى بغير أب كخلق آدم لا يدل على ألوهيته» وإن القول بالتثليث يلزم 


4 0 ل 0 لكل 
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الشرك على كل حال وإن أنكروا ذلك. 

وهذا كله فضلا عن كونه مبطلا لحجج النصارى فإنه دليل على صدق 
نبوة النبية وإعجاز القرآن الكريم» ودليل على إحاطة النبي الخاتميّةة بكل ما 
تقوله النصارى من براهين وإحاطته بمعاني الكلمة والروح وكيفية إلقائها إلى 
مريم» وما إلى ذلك من دلائل عظمة في نبيّنا صلى الله عليه وآله. جاء كل ذلك 
بإيجاز يوضح للعارف دقة المعاني القرآنية ووجوه الاحتجاج دون تعقيد لعامة 
الناس» فيفهم المختص أبعادًا عميقة» ويفهم العامي معاني إجمالية» وهذا من بليغ 
نان القران وتسس ذكره: 

وهنا من المناسب إيراد ما ذكره القلقشندي في صبح الأعشى حيث قال: 
وحكي عن بعض كتاب العراق أنه قال: أراد الفضل بن الربيع (يعني وزير 
الرّشيد) أن يستحلف كاتبه عونا النصراني» فلم يدر كيف يستحلفه. فقلت: ولّني 
استحلافه» قال: دونك» فقلت له: احلف بإلهك الذي لا تعبد غيره» ولا تدين إِلّا 
له» وإلا فخلعت النصرانيّة» وبرئت من المعمودية"» وطرحتٌ على المذبح خرقة 
)١(‏ المعمودية رش الماء أو سكبه على الرأس أو الغمس في الماء ثلاث مرات» وهو من أهم أسرار 
الكنيسة ولا يمكن دخول النصرانية دون التعميد. والنصارى يعتقدون بالتعميد أشد الاعتقاد حتى 
أن عراب التعميد (الكاهن الذي يعمد النصارى) يكون أبّا روحيًا للمعمّده وعليه فالذين يعمدهم 


عراب واحد يكونون إخوة والعراب أبوهم ولا يحل بينهم التزاوج بحكم قرابة التعميد فإنها لا تقل 
عن قرابة النسب! 
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حيضة يهوديّة"» وقلت في المسيح ما يقوله المسلمون إِنَّ مكل عيسى عِنْدَ الله كمَدّلٍ 
آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُراب» وإلا فلعنك البطريك الأكبر» والمطارنة» والشّامسة» 
والقمامسة» والديرانيُون» وأصحاب الصوامع عند مجتمع الخنازير وتقريب 
القربان» وبها استغاثت به النصارى ليسوعء وإِلَّا فعليك جرم ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفا الذين خرجوا “من .تيقية: حتى. أقاموا عمود التصرائية» وإلا فشققت 
الناقوس”" وطبخت به لحم جمل وأكلته يوم الاثنين مدخل الصّومء واتحمت من 
كل بركه يوماء ورميت الشاهد بعشرين حجرا جاحدا بهاء وهدمت كنيسة لذَء 
وبنيت بها كنيسة اليهودء وخرقت غفارة مريم وكهنونة داود» وأنت حنيف 
مسلم؛ وهذه اليمين لازمة لك ولعقبك من بعدك. وقال: فقال عون: أنا لا 
أستحل أن أسمع هذه فكيف أقولها! وخرج من جميع ما طالبه به الفضلء فأمر بها 
الفضل فكتبت نسخا وفرّقت على الكتاب وأمرهم بحفظها وتحليف النصارى 
358 


)١(‏ مذبح الكنيسة شبه طاولة يوضع عليها ما يستخدم في القداس (الكأسء الصليب» درج البخور 
القواريره زيت الميرون...)» وتكون مجوفة من الداخل ليوضع فيها ذخائر الكنيسة» والنصارى 
يعظمون المذبح» والاقتراب منه ليس مسموحا للجميع» وينبهون على آداب التعامل مع المذبح وأنه 
يمنع على الكاهن أن يضع عليه أمتعته الشخصية مثل جهاز الموبايل» فإن ذلك مما يزري بقدسيته. 

(؟) الناقوس جرس الكنيسة من أهم الرموز الدينية وقرعه يدل على وجود مناسبة عبادية» وهو نداء 
الرب وهو تهليل الكنيسة لبدء التسبيح لله. 

(؟) صبح الأعشى 790/117 
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هذا والحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي ومع ذلك فإن وزير الرشيد 
اعرف كف عسات ا تاسرا تا عزوق اماي فون كان 
من أهل العراق يعرف دقائق دين النصارى ليستحلفه ببذه الأيهان المغلظة في 
دينهم. 

وقد أورد القلقشندي أيضًا طريقة أخرى لاستحلاف النصارى على 
اختلاف مذاهبهم قائلا: فأما الملكانيّة إن يمينهم: والله والله والله العظيم» وحقٌ 
المسيح عيسى ابن مريمء وأمّهِ السّيدة مريم وما أعتقده من دين التّصرانيّة» والملّة 
المسيحية. وإلَا أبرأ من المعمودية» وأقول: إن ماءها نجسء وإن القرابين رجس» 
وبرئت من مريحنًا المعمدان والأناجيل الأربعة» وقلت: إن متّى كذوب. وإن مريم 
المجدلانية باطلة الدّعوى في إخبارها عن السّيد اليسوع المسيح» وقلت في السيدة 
مريم قول اليهودء ودنت بدينهم في الجحود, وأنكرت اتحاد الأاهوت بالتّاسوت» 
وبركت "مق الآت"والابن وزوخ القدسء وكذّبت القسوس» وشاركت في ذبح 
الشامس. وهدمت الديارات والكنائس». وكنت ممُن مال على قسطنطين ابن 
هيلانا”» وتعمّد أَمّهِ بالعظائم» وخالفت المجامع التي أجمعت الأساقفة بروميّة 
)١(‏ الكاتب من وظائف ذلك العصر ومن أعلى المناصب في الدولة» يقرن إلى جانب الوزير والقاضي 
وأمثالههم» لا يحظى به إلا من يملك مؤهلات خاصة من الفصاحة والبيان والثقافة العالية. 
(؟) الإمبراطور قسطنطين الأول الذي دعا إلى مجمع نيقيه المسكوني الأولء وأمه هيلانا كانت السبب 


في دخوله النصرانية» أي أن هيلانا هي السبب في تحويل الروم من وثنيين إلى نصارى بسبب تربيتها 
لابنها قسطنطين الأول. 
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والقسطنطينية”, ووافقت البرذعان” بأنطاكية» وجحدت مذهب الملكانية» 
اليهود حين صلبوه.» وحدت عن الحواريّين» واستبحت دماء الديرانيّين» وجذبت 
رداء الكبرياء عن البطريرك» وخرجت عن طاعة الباب» وصمت يوم الفصح 
الأكبر» وقعدت عن أهل الشعانين» وأبيت عيد الصّليب والغطاسء ولم أحفل 
بعيد السّيدة» وأكلت لحم الجمل» ودنت بدين اليهود. وأبحت حرمة الطّلاق» 
وخنت المسيح ف وديعته» وتزوجت 2 قرك بامرأتين» وهدمت بيدي كئيسة 
قامة7 وكسرت صليب الصلبوت9» وقلت ف البنوة مقال نسطورس”©. 
ووجّهت إلى الصّخرة وجهيء وصدّيت عن الشّرق المنير حيث كان المظهر 
الكريم» وإِلّا برئت من النورانيين والشعشعانيين» ودنت غير دين التصارى. 
)١(‏ إشارة إلى المجامع المسكونية التي عليها تبنى عقائد الملكانيين. 

(؟) إشارة إلى صاحب مذهب النصارى اليعاقبة. 

(") أعظم كنائس النصارى تقع داخل الأسوار القديمة في مدينة القدس» واسم كنيسة ققامة هو 
الشائع في المصادر العربية» أما النصارى فيسمونها كنيسة القيامة» لأن المسيح دفن فيهاء ثم قامت 
قيامته منها وصعد إلى السماء. 

(:) صليب الصلبوت هي بقايا خشب الصليب الأصلي الذي صلب عليه السيد المسيح» ولايزال 
(5) إشارة إلى النصارى النسطورية. 
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مربوب»ء وأنّه ما رؤي وهو مصلوبء وأنكرت أن القربان المقدّس على المذبح ما 
صار لحم المسيح ودمه حقيقة”. وخرجت في النصرانية عن لاحب الطريقة» وإِلّا 
قلت بدين التوحيد» وتعبدت غير الأرباب» وقصدت بالمظانيات غير طريق 
الإخلاصء وقلت: إِنْ المعاد غير روحانٌ» وإن بني المعمودية لا تسيح في فسيح 
السماء» وأثبتٌ وجود الحور العين في المعاد» وأن في الدار الآخرة التَّلذَّذاتَ 
الجسانية» وخرجت خروج الشعرة من العجين من دين النصرانية» وأكون من 
ديني محروماء وقلت إن جرجس لم يقتل مظلوما.” 

وهذا كله من خصائص الروم ودقائق معتقداتهم وما تبنته الملوك 
والأباطرة» والأساقفة من أتباعهم» وما لا يحيط بتفصيله عامة الناس لا في ذلك 
الزمن ولا هذا الزمن”» وما جئنا بهذا التفصيل إلا لأنه شاهد على صدق بشر بن 
سليان النخاس ودقة نقله» فمن أين عرف تمسك ملوك بيزنطة في النصف الثاني 
من القرن التاسع الميلادي بالملكانية» ورجوعهم عن انحرافات بعض من 
)١(‏ وهو ما يسميه النصارى سر الإفخارستياء حيث يعتقدون أن القربان الذي يقدم على طاولة 
المذبح يتحول واقعًا إلى لحم المسيح ودمه» بل إن النصراني مستعد أن يراهنك على صحة معتقده وإن 
شئت فافحص الحمض النووي للخبز والخمر (القربان المقدس) تجده يرجع إلى المسيح! ويستحيل أن 
يناولوا هذا القربان شخصًا غير معمّد! 
(؟) صبح الأعشى 791/11 


(*) حتى أن من كتب في الملل والنحل -رغم تخصصهم في ذلك- افتقرت كتاباتهم في كثير من 
الأحيان إلى الدقة. 
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سبقهم” ققِسَكًا بقرارات المجامع المسكونية القديمة» فتكون حادثة تسافل 
الصلبان في قصر القيصر نذير شؤم بزوال الملكانية التي عادوا إلى التمسك 
بتفاصيلها توًا؟! 

فإن الراوي حين أورد خبر السيدة نرجس تنه وما جرى في قصر القيصر 
حين عزم جدها على تزويجها من ابن أخيهء ذكر تسافل الصلبان وتقوض 
الأعمدة» ثم قال فيما حكاه عن السيدة نرجس كه في وصف الحدث: فَتَعَيررَتْ 
َلْوَانْ الْأَسَاقِمَةِ وَارْتَعَدَثْ قَرَائِضُهُمْ فَقَالَ كَبِيدَهُمْ لدي أَيهَا امْلِكُ أَعْفِنَا منْ 
فاذقاز كدو الخوين الذالة عل له الثين أتمو لدعت التكان. 

وقد اكتفينا بالتفصيل فيما يرتبط بالمذهب الملكاني لغموض العبارة عند 
عامة الناس وتوهمهم أن ما ورد في الرواية بحض وصف لتعظيم النصرانية» وإنا 
يتصور صدورها من قصصي كذابء أو نخاس كعامة نخاسي بغداد! 

ثم إنهم يعتقدون في الصليب أشد الاعتقاد, به ثبات دينهم» وبه نصرهم» 
وبه بقاؤهمء هو شعارهم في كل مكانء وإليه تشير صلواتهم. جاء في رسائل 
)١(‏ يأني في مطاوي البحث تمرد بعض ملوك بيزنطة على جملة من تشريعات المجامع المسكونية وما 
تحكم به الملكانية كزواج الأقارب» ومسألة عبادة الأيقونات المتفرعة على القول بأن المسيح ذو 


طبيعتين. بل قبل حرب الأيقونات انتصر هرقل لمذهب الطبيعة الواحدة (المذهب المونوفيزتي). راجع 
اللولة الؤريظ» و الفيتة الناة اعرش م 
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بولس: فَإِنَّ كَِمَةَ الصَّلِيبٍ عِنْدَ لالِكِينَ جَهَالَة وَأمًا عِنْدَنَا ئَخنْ المُخَلّصِنَ في 
َوه الله( وها تسافل الصلبان والأعمدة ف“ الخادثة وتعقين كبين الأساقفة عل 
ذلك إن شاهد انسجام الأحداث مع معتقدات النصارىء» سيما إذا عرفت أن كبير 
الأساقفة آنذاك (فوتيوس) يعد من فلاسفة عصره لا مجرد راهبء ومن المناسب 
لشأنه أن يصدر منه مثل هذا التعقيب. 


»»64»© 


١8/١ رسائل بولس‎ )١( 
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الأسرة الحاكمة في القرن التاسع 

الروم اصطلاح أطلقه العرب على أكثر من دولة وحضارة قامت على مر 
السنين» لكن المهم النظر إلى ما أطلقوه على عنوانين» الأول: إمبراطورية الرومان 
في روما أي في إيطالياء وهم مسيحيو الغرب» وأحيانًا يطلق عليهم في المصادر 
العربية: الفرنجة. أما العنوان الثاني: إمبراطورية الروم في بيزنطة أي في 
القسطنطينية» أي في إسطنبول من تركيا اليوم» وهم مسيحيو الشرق. ويطلق 
الكُتَاب على الإمبراطوريتين مصطلحي الروم والرومان» ولكن الغالب إطلاق 
الرومان على مسيحيي روما في الغرب. والروم على مسيحيي بيزنطة في الشرق”". 
كما أن هاتين الإمبراطوريتين كانتا واحدة في الأصلء ثم انفصلتا. 

في الحقبة الزمنية التي ندرسها كانت قوة النصارى آنذاك عند دولة الروم 
في بيزنطة» وكان وجود إمبراطورية الرومان أقل حظوة في التاريخ الإسلامي من 
الروم لضعف دولتهم» نعم تجد مثلا ذكرًا لشارلمان إمبراطور الرومان الفرنجة 
أيام هارون الرشيد» وقد تجد ذكرًا لأباطرة الرومان ضمن قراءة الأحداث في 
الأندلسء لكن ذلك مع قرينته» أما إذا خلا الكلام من القرينة فالأصل أن يراد 
دولة الروم في بيزنطة» بدءًا من هرقل الذي كاتبه النبي يك ودعاه إلى الإسلام؛ إلى 
ميخائيل الثالث المعاصر للحقبة الزمنية التي نحن فيهاء إلى قسطنطين الحادي 
)١(‏ كنيسة الشرق تشمل الدولة البيزنطية بالدرجة الأولى» ثم أنطاكياء وبيت المقدسء والإسكندرية» 


وكانت بيزنطة هي مركز القوة آنذاك. 
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عشر الذي سقطت معه الإمبراطورية. 

أي أن ثقل النصارى ومركز قوتهم في تلك الفترة كان في الشرقء وهذا ما 
جعلنا نرجح أن يكون المقصود من عبارة (ابنة ابن قيصر الروم) أن يكون قيصر 
بلغاريا وروسيا لأنها احتمالات بعيدة تاريخيًّا" فروسيا لم يكن فيها قيصر آنذاك 
وبلغاريا كانت وثنية والرواية تشير إلى أن مذهب القيصر كان النصرانية. 

وبعد هذه المقدمة لابد من معرفة شيء من تاريخ الأسرة الحاكمة في 
بيزنطة آنذاك لنعرف بالضبط نحن في أي ظرف زمنى نتحدثء فنقول: 

بعد سقوط الأسرة الأيسورية (870م-9١٠ه)‏ استلمت الحكم الأسرة 
العمورية لغاية سنة (/851م-7517ه)ء ثم آل الحكم إلى الأسرة المقدونية”. 

وحَكّم بيزنطة هذه الفترة ثلاث أباطرة» وهم: ميخائيل الثاني» ثم ابنه 
)١(‏ وقد ناقش هذا المطلب ساحة الشيخ نزيه محبي الدين حفظه الله بتفصيل مناسب في مقال منشور 
على موقع مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي5ة ضمن قسم البحوث والمقالات المهدوية» 
برقم (/19)» وعنوان المقال: (أَمّ الإمام المهدي ع حقيقة ثابتة). 
(؟) لم يكن نظام الحكم في إمبراطوريات الروم مبنيًّا على التوارث لأن العقيدة المسيحية ليس فيها ما 
راجع الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص١ ١‏ 
ومن هنا لاحظ الفرق بين مثل الدولة العباسية التي تحكم الدولة الإسلامية أكثر من خمسة قرون 


كأسرة واحدة» وبين الدولة البيزنطية التي تداول عرش الإمبراطورية فيها ما يقارب العشرين أسرة! 
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ثيوفليوسء ثم ابنه ميخائيل الثالث. ولا يعنينا دراسة تاريخ بيزنطة كاملاء ولا 
كل ما يخص الأسرة العمورية» وإنما نسلط الضوء على الحقبة الزمنية محل البحث 
دون غيرها. 

خلّف ثيوفليوس عند وفاته سنة 4847م خمس بنات وولدًا واحدّاء كان 
هذا الولد هو الإمبراطور الوريث للعرش. غير أنه لم يكن بالعًّا بل كان ابن 
سنتين”"» فكانت أمه الإمبراطورة ثيودورا هي الوصية على العرش يعاونها على 
ذلك مجلس وصاية فيه السيامي ثيوكتيستوس وأخواها باراداس وبتروناس. ولما 
بلغ الإمبراطور سن الرشد حدثت تغيرات في مجلس الوصاية فاغتيل 
ثيوكتيستوس سنة 805م» وعزلت ثيودورا أم الإمبراطور عن السلطة وأودعت 
مع بناتها ف الدير سنة مم وبقيت فيه حتى ماتت” وصار باراداس الحاكم 
الفعلٍ في الإمبراطورية لمدة عشر سنين برضا وقبول من الإمبراطور الشاب. وبعد 
)١(‏ في بعض المصادر العربية ذكرت أن عمره ست سنوات وهو اشتباه» والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) قال الطبري في أحداث سنة ثلاث وثلاثين وماتتين (توافق 857م): وفيها وثب ميخائيل بن 
توفيل على أمه تذورة فشمسها وأدخلها الدير» وقتل اللغثيط لأنه اهمها به» وكان ملكها ست سنين. 
(والمقصود من شمسها أنه جعلها خادمة للكنيسة » واللغثيط المقصود هو ثيوكتيستوس» وسيأت معنى 
اللغثيط). 
وهو اشتباه من الطبريء فالوارد في التاريخ البيزنطي أن حكمها دام من سنة 57م إلى سنة 8657م أو 
51م كما أن الطبري نفسه ذكر مبادرة ثيودورا في فداء الأسرى سنة 4١(‏ 57ه-800م). فيا أورده هنا 


من عزطا وقتل ثيوكتيستوس خطأ واضح. 
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هذه السنوات تبدل رأي الإمبراطور في خاله ومال قلبه إلى باسيل المقدوني» ودبّر 
باسيل عملية اغتيال باراداس سنة 877م» ثم صار باسيل المقدوني هو الآمر 
الناهي» وظل الإمبراطور مشغولا بملذاته في الشرب والسكر ومتابعة سباق 
الخيول وغيرها من شؤون الدنيا التي عرف بها حتى لقب بميخائيل السكير”. 
الملاحظ في حقبة ميخائيل الثالث رغم طوها أن الإمبراطور لم يحكم 
الإمراطورية قط! وإنما كان يدير الأمور غيره طوال فترة ملكه”. ى) تعتبر هذه 
الحقبة الزمنية مرحلة حيوية في التاريخ البيزنطي صحبتها مبضة علمية داخلية 
ونقلة ثقافية عقائدية في الفكر النصراني» وعودة المعارك البيزنطية الإسلامية بقوة» 
والبدء بحملات تنصير البلغار» حتى أنها كانت الطريق لدخول بيزنطة عصرها 


الذهبى» وكان القيصر باراداس رائد نمضة بيزنطة في تلك الحقبة”. 
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)١(‏ راجع تاريخ الإمبراطورية البيزنطية محمد محمد مرسي الشيخ ص176١.,‏ والإمبراطورية البيزنطية 
وحضارتها د. محمود سعيد عمران ص79١.‏ والدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني ص 2595 
ومعجم التراجم البيزنطية أ.د. دونالد نيكول» ترجمة أزد. حسن حبشي ص95 » 2191/0195 ١097‏ 
)0( راجع: 4 ,ع أأمساط محصمظ ممععاأموع ,لإونا8 

(") العالم البيزنطي ج م هسىء ترجمة د. رأفت عبد الحميد ص8/١١‏ 


وقد أدرجنا في ملاحق الكتاب بعض الرسومات المهمة لهذه المرحلة من التاريخ البيزنطي. 
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الألقاب والمناصب الرسمية 

من الالتباسات الواضحة عند كثير من الباحثين خلطهم بين لقب 
(القيصر) و(الإمبراطور) وبناؤهم على أنهم| لقب واحدء والحقيقة أنهما يشيران إلى 
أكثر من منصب. ولم| دلالتهما الخاصة» والوارد عندنا في قضية السيدة نرجس كلنة 
أنها من نسل القيصر لا من نسل الإمبراطورء ورد الرواية بناء على أن الإمبراطور 
لم يكن له أحفاد آنذاك ناشئ عن قصور في مطالعة التاريخ البيزنطي. 

وقد عنت كثير من الكتب بتفصيل هذه الآلقاب وذكر الفوارق بينها 
ودلالتهاء ثم إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأماكنء فإننا يجب أن نعرف 
دلالات الألقاب في نفس الظرف الذي وردت فيه الرواية» كما لو تحدثنا اليوم عن 
دلالة المناصب الرسمية في الدول» مثل الملك والأمير ورئيس الجمهورية ورئيمس 
الوزراء وقائد القوات المسلحة ورئيس البرلمان وغيرهاء فإنها مناصب قد تجتمع في 
شخص واحد في بعض الدول فيكون الأمير هو نفسه رئيس الوزراء وقائد 
القوات المسلحة» وقد تفترق في دول أخرى فيشغل كل منصب شخص معين 
لوحدهء كى! أن نفس المسمى قد يكون له وظيفة تشريفية في بلد ما لا أهمية عملية 
لها في إدارة البلاد» وقد يكون نفسه المتصرف بكل شيء في بلد آخر» كمنصب 
الملك فإنه يختلف من بلد إلى آخرء بل قد تتنفاوت الصلاحيات في نفس البلد من 


زمان إلى آخرء فلا يكون لرئيس الجمهورية الآثر السيامي المهم اليوم» وكان له 
كامل الهيمنة والسلطنة السياسية بالأمس في نفس البلد مثلا. 
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هي ظروف تتغير وتتفاوت بتغير الحيثيات» فلا يقاس ظرف اليوم بظرف 
الأمس ونحن نتحدث في غضون سنين محدودة عشناها وشهدناها فا بالك 
بإمبراطورية امتد حكمها قرونا طويلة؟ إنه من الطبيعي أن يكون الإمبراطور يوما 
لا دور له في إدارة البلدء وفي ظرف آخر يكون هو المتصرف في كل شيء؛ وفي 
ظرف ما يكون الإمبراطور هو القيصر نفسه. وفي آخر يكونان منصبين مختلفين. 

وبعيدًا عن الإطالة؛ من الشواهد اللطيفة على وجود فرق في هذه 
المناصب ما دونه كليترولوجيون فيلويوس” في وصف مآدب الطعام الرسمية في 
البلاط الإمبراطوري أنه كانت هناك ست شخصيات رئيسة تشارك الامبراطور 
طعامه ويجلسون على ميمنته وميسرته على المائدة وهم على التوالي: بطريرك 
القسطنطينية» ثم القيصرء ثم النوبليسيموس (الأكثر نبلا)» ثم القربلاط. ثم 
البازيليوباتور (والد الإمبراطور)! وأخيرًا البطريقة الزوستى.”" 

هذا فضلا عن سائر المدعويين للمآدب» ى) أن بعض المناصب التي 
تدعى إلى الموائد قد لا تكون موجودة في حقبات زمنية أخرى كوالد الإمبراطور» 
وإنا فيلويوس وق مرحلة عمله في البلاط فذكر الشخصيات الموجودة» وهذا 
)١(‏ عاش في أواخر القرن التاسع الميلادي» وهو المشرف على الولائم الإمبراطورية (الأتريكلينس) في 
عهد ليو السادس» ومن هنا قام بتصنيف قائمة للمدعوين إلى هذه الولائم والمناسبات الإمبراطورية» 
لتكون دليلا للعاملين بالتشريفات الملكية في القصرء اعتمد فيها على ترتيب كافة موظفي الدولة 


حسب مناصبهم أو درجة أهميتهم وكذلك الألقاب الشرفية التي كانوا يحملونها. 
(؟) بيزنطة مدينة الحضارة والنظمء تأليف أ.د. طارق المنصور ص51 
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التعداد للمناصب ليس مطرّدًا في كل موائد أباطرة الروم, إلا أننا أشرنا إلى هذه 
الشخصيات لنوضح أن القيصر هو الشخصية الثانية من المدعوين للمأدبة» يسبقه 
رئيس السلطة الدينية الأسقف الأعظم (البطريك). وهذا يؤكد أن القيصر ليس 
هو الإمبراطور | يتسامح كتاب المعاجم في تدوين هذه المعلومة. 

والحقيقة أن هذا الخطأ راجع إلى عدم المداقة في التعاملء فإن باحثًا غير 
مسلم لو قرأ التاريخ الإسلامي ووصف الخليفة بأنه رئيس سلطة القضاء في 
الدولة الإسلامية» لكان صادقًا لو أنه تحدث عن زمن خلافة أمير المؤمنين 2ه 
وسيكون مخطنا لو أنه تحدث عن زمن خلافة المعتصم العباسي! 

والذي يظهر أن جذر هذا الالتباس في فهم معنى القيصر يعود إلى الخلط 
بين دلالة هذا اللقب عند الرومان في روماء وعند البيزنطينين في القسطنطينية» فإن 
الإمبراطور الروماني كان يحمل لقب القيصر زيادة على لقبه الإمبراطوري. 

وبعد هذا التفريق فإنه لابد من التنويه على أن التسميات: قيصر وقربلاط 
ولغثيط” قد تكون لأشخاص متعددين وقد تجتمع في شخص واحد وذلك 
باختلاف العصورء. فمثلا فإن القيصر باراداس حاز على لقب قربلاط 
(101010213165)”". وهذا اللقب في حقبة ميخائيل الثالث كان يحمله القيصر 
نفسه فلا فرقء في| حمل ثيوكتيستوس لقب لغثيط فقط. 
)١(‏ وفي بعض المصادر يعرّب لوجثيت 0001116165 ا 


6 راجع: 1 ,عأأمصعط محصمظ مععأموع ,لإونا8 
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وقد تعرضت التواريخ إلى وصف مهام أبرز موظفي الدولة» فذكروا أن 
أهمهم على الإطلاق اللغثيط وهو بمثابة وزير الخارجية ومستشار الإمبراطور 
والمشرف على الخزانة الإمبراطورية» ورئيس دار الإنشاء الإمبراطورية» والمشرف 
على ميدان السباق» وفي بعض الأحيان كان يُعَيّن قائدًا للأسطول البيزنطي. وكان 
القربلاط يحمل رتبة قيصر (نائب الإمبراطور). وعلى ذلك لبس تاجًا بدون 
00 

والحقيقة أن أهم خصلة يجب توفرها في القيصر كونه مؤهلا لوراثة 
العرش الإمبراطوري تحت ظرف معين, فكان يمنح الأباطرة هذا اللقب لأبنائهم 
غالبّاك وقد يمنح لغيرهم» ى| منحه ثيوفليوس لزوج ابنته" ومنحه ميخائيل 
الثالث لخاله باراداس”. أي أن القيصر قد يكون مجرد ولي عهد» وقد يكون هو 
اللغثيط ووزير الخزانة والقائد العام للقوات المسلحة وغيرها من مناصب». 
كالقيصر باراداس الذي ذكروا له كل هذه المهام. 

هذا بالنسبة للقيصر أما الإمبراطور فهو رأس الهرم في الدولة» وهو الذي 
ينضّب سائر موظفي الدولة في مناصبهم, لكنه عمليًا قد لا يهارس من 
)١(‏ المجتمع البيزنطي ص2 تحت مقال بعنوان: التركيب العرقي والطبقي للمجتمع البيزنطي» 
للأستاذ المساعد محمد زايد عبد الله 
(؟) لكن زوج ابنته ترك المنصب لاحمًا وعاش في دير وقضى بقية حياته راهبًا. 


(') بيزنطة مدينة الحضارة والنظمء تأليف أ.د. طارق المنصور ص717١‏ 
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الصلاحيات إلا القليل كالتي ترتبط بالتشريفات وشؤون البلاط» وقد يارس كل 
شيء بنفسه فيتجول في الأسواق يرعى شؤون الرعية» ويخرج إلى الحروب بنفسه 
ليشرف على المعارك» وهو على كل حال نائب المسيح" قد اختير من قبل الرب”, 
وهو ظل الله في الأرض”. وهو نصف إله ورب القصر”*» أما الحاكم الحقيقي 
للقسطنطينية هو المسيح نفسه. لذلك نجد في صور المسيح وتماثيله ما يصوره ملكا 
متوجا يرتدي رداء الإمبراطور. وكان يوضع إلى جانب عرش الإمبراطور عرش 
آخر خال هو عرش الملك الحق وهو المسيح» وربها وضعت عليه أيقونة مقدسة أو 
إنجيل مفتوح." 

ثم إن الإمبراطور قد يمنح هذا اللقب لبعض أفراد عائلته» كولي العهد 
ووريث العرشء وربا يمنحه لزوجته وغيرهم» وربا طبعت صورة الإمبراطور 
الصغير إلى جانب أبيه على العملة» فيكون الإمبراطور الأكبر هو الأتقراطور 
الحاكم الفرد المانع المعطي لكل فئات الشعب وهو رأس الهرم والسلطة والمحور 
الرئيس الذي تدور عليه شؤون البلاد.© 
)١‏ بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة» د. رأفت عبد الحميد ص ٠‏ 0 
؟) بيزنطة في حربء تأليف جون هالدونء ترجمة د. فتحي عبد العزيز ”7 
الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص ١6‏ 


( 
( 
م( 
5) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص١١‏ 
0) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص١١‏ 
( 


: 
: 
ل 
: 
! 
(1) بيزنطة مدينة الحضارة والنظمء تأليف أ.د. طارق المنصور ص ١75‏ 
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وقريب من وصف الإمبراطور وصف آخر شاع في الدولة البيزنطية» 
وهو البازيليوس, ومعناه الملك باليونانية» وهذا هو لقب الإمبراطور الحاكم 
فعلاء ولقب من سيعتلي سدة العرش من بعده يشتركان فيه." 

ومن أهم المناصب في بيزنطة أيضًا: البطريك” وهو الأسقف الأعظم 
الذي يتولى رئاسة الكنيسة» وفي الغالب يكون الشخصية الثانية في 
الإمبراطورية”. 

يقول المسعودي في وصف البطريك ووظيفته: وهو ملك الدين والقيم 
به» كما أن الملك صاحب السيفء فهو صاحب كرمي القسطنطينية إلى هذا الوقت 
المؤرخ به كتابنا“ وصاحب الكرمي هو شريك الملك ليس يساوى الملك في الخلق 
أحد إلا هوء ولا يُكمّر" الملك إلا له» وإذا جلس الملك جلس على كرسي من 
ذهب وجالس البطريرك على كرسي من حديد فا كان من نفقات الحرب وجباية 
الخراج وإعطاء الجند فهو إلى الملك» وما كان من أموال الأحباس والوقوف 


لنفقات الكنائس والديرة والأساقفة والرهبان وما أشبه ذلك من أمر دينهم فهو 


١7 بيزنطة مدينة الحضارة والنظم, تأليف أ.د. طارق المنصور ص5‎ )١( 

(؟) اختلفت المصادر العربية في كيفية تعريبه» منهم من عرّبه البترك» والبطرك» والبطرق الأكبرء 
وبطري ركس. 

(") بيزنطة مدينة الحضارة والنظم, تأليف أ.د. طارق المنصور ص ١77”‏ 

(:) أي إلى وقت تدوين كتاب التنبيه والأشراف. 
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إلى البطريرك» وله في كل بند" عامل مثل عامل الملك, والبطريرك لا يأكل اللحم 
ولا يطأ النساء ولا يتقلد السيف ولا يركب الخيل وإذا أراد أن يركب ركب حمارا 
وحول رجليه على جانب مثل ركوب النساء.” 

وهناك لقب آخر لابد من الإشارة إليه وهو البطريق» وهو لقب شرفي 
وليس وظيفة ويعني النبيل أو الشريف. وهو من الألقاب الإمبراطورية الرفيعة 
جداء والتي يحمل صاحبها شارة عبارة ألواح صولجحان محفورة من العاج» وهذا 
اللقب يمنح لكبار رجال الدولة غالبّاء وقد يمنح لغيرهم”» وهو يعادل لقب أمير 


عنل العرب©. 


)١(‏ البند أو الثيم هم جيش نظامي يقيم قرب مدن الثغور الإسلامية» والقائد العسكري الذي يتولى 
قيادة الثيم لقبه ستراتيجوس وهو عامل الملك الذي يتولى قيادة الجيش ورئاسة الحكومة المدنية في 
نفس الإقليم. 

(؟) التنبيه والأشراف ١517‏ 

(') بيزنطة مدينة الحضارة والنظم, تأليف أ.د. طارق المنصور ص5 ١5‏ 

(5) جاء في كتاب الأنس الجليل /١‏ 556 لمؤلفه عبد الرحمن بن محمد المقدسيء قال: وَلما قدم عمر بن 
الخطاب بيت القَدّس نزل على الجبَل الشَّرْقِي وَهْوَ طور زيتا وأتى رَسُول بطريقها إلَيْهِ بالترحيب وَقَالَ 
أنا سنعطي بحضورك ما لم نكُنْ نُعْطِيه لأحد دُونك وَسَأَلَهُ أن يقبل مِنْهُ الصّلْح والجزية وَأَن يُحْطِيه 
الأمان على دِمَاتِهِمْ وَأَمْوَاهُمْ وكنائسهمء فأنعم لَهُ عمر بذلك قَسَأَلَهُ الرّسُول الأمان لصّاحبه ليتول 
مصالحته ومكاتبته» فأنعم» وَخرج إِلَيْه بطريقها في جماعَة قَضَالحَهُمْ وَأشّْهد على ذَلِك. والبطريق هُوَ 
الامو اما ابظرك ووو العامة 

والشاهد من النقل التفريق بين البطريق والبطريكء وأن البطريق يوازي لقب الأمير عند العرب. 
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إلى هنا تنتهي حاجتنا في بيان معاني بعض الألقاب البيزنطية» وهناك 
مؤلفات صنفت في هذا الموضوع غبر أننا نقلنا موضع الحاجة ومن أراد التفاصيل 
فلبرجع إلى المصادر. 

والذي يبمنا في المقام أن الذي ورد في رواية الشيخ الصدوقينتته أن 
السيدة نرجسككَقَنةُ كانت ابنة القيصر لا ابنة الإمبراطورء وقد تبين الفرق. ومن 
لمهم أيضًا التنبه على أن القيصر أو ولي العهد أو الإمبراطور الصغير قد يوصف 
بالملك» وأن وصف الملك غير مختص برأس الهرم في بيزنطة» وسيأتي بيان ذلك» 
ويأق استخدامهم وصف الملك للسيد المسيح والإمبراطور ولولي عهده. 
ولبطريك الكنيسة باعتباره ملك الدين» ىا يوصف الزوج والزوجة بأنهما ملوك 
الأسرة» وغير ذلك من تعابير متعارفة في الموروث البيزنطي يعادلا في الوصف 
العربي (أمير) أو (شيخ) أو (إمام)» فإن العرب تصف القادة وأمراء القبائل وكبار 
رجالات الدولة ورجال الدين بأوصاف مثل هذه ولا تستخدم وصف الملك إلا 
لرأس السلطة في الأنظمة الملكية دون سائر أنظمة الحكم. ويأتي المزيد من البيان 


في تحقيق دقة الأوصاف الواردة في الرواية. 


»»64»© 
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القيصر باراداس 

باراداس هو القيصر المهيمن على إمبراطورية الروم في بيزنطية مدة عشر 
سنوات (من 855-8605 للميلاد)» ويوافق (557” - 507 للهجرة) وذلك إبان 
حكم ابن أخته الإمبراطور ميخائيل الثالث» وكان مجلس الوصاية على 
الإمبراطور الطفل يتكون من عدة شخصيات منها ثيودورا وأخواها باراداس 
وبتروناس» وهم من عائلة نبيلة ذات أصل أرمني" من بافلاجونيا”» كان أبوهم 
قائدًا عسكريًا”. إلا أن معرفة تفاصيل أنساب العائلات البيزنطية الكبرى من 
الأمور العسيرة» فإنه لم يكن من عادة البيزنطيين حفظ الأنساب*» خلافا لعادة 
العرب في الاهتمام بالأنساب لاسيهما أنساب الأشراف. 

وأشار التاريخ البيزنطي إلى أبناء باراداس» فأما أحدهم فكانت وظيفته 
مرتبطة بالتعليم في بيزنطة» وكان الثاني قائدا عسكريا في أووربا”» ا كان له 
أولاد آخرون من زوجتين طلق إحداهما. وذكر التاريخ أن أحد أولاد باراداس 
توفي وبقيت أرملته تعيش في بيت عمها القيصر باراداس والد زوجها". 
)١‏ الدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني ص 45 ” 


”) إقليم يقع شمال الأناضول على ساحل البحر الأسود 


)0( 
)0( 
(*) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص6١‏ ص77 
(4) الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيمان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص 717١‏ 

)( راجع: 1 ,عأأممط محصمظ مععأموع ,لإونا8 

(00 


5) الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص 747 
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فيها كان أخوه بتروناس القائد العسكري في الشرق في القسم الغربي من 
آسيا الصغرى وقام بعدة حملات ضد العرب”» وكان لبتروناس أولاد منهم 
مارينوس الذي منح منصبًا إداريًا في الدولة”. 

ثم إنه لم يكن من المهم تاريخيًًا تدوين أساء جميع أبناء الأباطرة 
والقياصرة» ىا هو شأن العرب أيضًا إذ لا يفصلون في ذكر أساء أبناء الخلفاء” 
فضلا عن الوزراء وعامة القادة. فالتاريخ عادة يذكر المرزين منهم نمن تقلد 
منصبًا مها أو كان له موقف بارز في التاريخ دون سائر الأبناء. 

أما بالنسبة لشخصية القيصر باراداس فإنه كان مهمشًا في بداية تولي 
الإمبراطور ميخائيل الثالث لمنصبه» حتى تمكن من التخلص من السياسي 
ثيوكتيستوسء ثم التخلص من الإمبراطورة ثيودورا (أخته» وزوجة الإمبراطور 


١95 معجم التراجم البيزنطية أ.د. دونالد نيكول, ترجمة أزد. حسن حبشي ص‎ )١( 


6 راجع: 
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(؟) مثلا سليمان بن المنصور الدوانيقي لم أجد في سيرته تفصيلا سوى ما ورد في رواياتنا من أن الحمية 
أخذته حين رأى نعش الإمام موسى بن جعفرئيته فأمر بتشييعه ودفنه. لذلك يتعسر مثلا الإجابة عن 
التساؤلات حول عقيدته وانتائه وموقفه من خلافة بني أخيه. لاسيا أنه ورد في ذرية المنصور 
الدوانيقي من يتشيع لأهل البي تاي مثل عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور. فم| هو تفصيل حياة 
سليهان بن المنصور؟ فهذا التاريخ الإسلامي على ما فيه من تفصيل نجده شحيحًا في الإجابة عن هذا 
السؤال ونظائره» والسبب أنه لم يتقلد منصبًا بارزا في الدولة فهمشه التاريخ. 


مليكة الروم: الفصل الثالث |١٠69|‏ القيصر باراداس 


السابق ثيوفيلوسء ووالدة الإمبراطور الحالي ميخائيل) وعزها مع بناتها في دير 
ثم إنه صار الآمر الناهي في الإمبراطورية» بتفويض من الإمبراطور الشاب 
ميخائيل الثالث» وحاز على منصب القيصر منذ ذلك الوقت". 

وقد روى الطبري خبرًا تاريخيًا في أحداث سنة 57 1ه (الموافق ٠87م)‏ 
حول فداء أسرى المسلمين عن نصر بن الأزهر الشيعي وكان رسول المتوكل إلى 
ملك الروم في أمر الفداء» أنه قال: لما صرت إلى القسطنطينية حضرت دار 
ميخائيل الملك بسوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتيٍ فجرت بيني وبين خال 
الملك (بطرناس) المناظرة وهو القيم بشأن الملك... إلى أن قال: وانقطع الأمر بيني 
وبينهم في الفداء على أن يعطوا جميع من عندهم وأعطي جميع من عنديء وكانوا 
أكثر من ألف قليلاء وكان جميع الأسرى الذين في أيديهم أكثر من ألفين منهم 
عشرون امرأة معهن عشرة من الصبيان» فأجابوني إلى المحالفة فاستحلفت خاله. 
فحلف عن ميخائيل» فقلت: أيها الملك قد حلف لي خالك فهذه اليمين لازمة 
لك؟ فقال برأسه: نعم. ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم إلى أن 
خرجت منها؛ إن) يقول الترجمان وهو يسمع فيقول برأسه نعم أو لاء وليس 
)١(‏ معجم التراجم البيزنطية أ.د. دونالد نيكول» ترجمة أزد. حسن حبشي ص907١2‏ ص؛ 27 
ص45. وراجع أيضا: الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد 


وراجع: 1 ,عأمماعا صموصمط 25115ط ,لإالا8 حيث ذكر تقلد باراداس رتبة قربلاط 


والتي تعطيه كل مهام القيصرء وذلك منذ عزلت ثيودورا عن إدارة البلاد. 


القيصر باراداس |[ .*ذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


يتكلم وخاله المدبر أمره”. 

والشاهد في الرواية ما رآه رسول الخليفة من أن خال الإمبراطور هو 
المدبر لشؤون الدولة وليس للإمبراطور رأي» لكن الملفت أنه عيّر عن خاله 
ببطرناس ولم يسمه باراداس. 

لا شك أننا نعاني خللا في التعريب وعدم دقة وتفاوت في نقل الأسماء. 
فهذه ثيودورا أم الإمبراطور يعرّها ابن خلدون باسم ندوره! وفعلا قد أشار 
الباحثون” إلى أن بطرناس معرب باراداس» وليس المقصود منه بتروناس لأن 
مهام بتروناس لا ترتبط تاريخيًا باستقبال السفراء وإنما هذا الدور يعنى به باراداس 
القيصرء ى) أن العرب عارفون عن قرب بالقائد العسكري بتروناس الذي 
واجههم عسكريًا عدة مرات وكان ينبغي ذكر وصفه عند اللقاء به» غير أن نصر 
بن الأزهر ذكر الوصف المناسب للقيصر في كونه المدبر لشؤون الملك. 

على أي حال فإنه من الواضح أن شؤون الدولة على إطلاقها كانت بيد 
باراداس» وأنه كان الحاكم الفعلي للإمبراطورية لا ميخائيل» لذلك فإنه من 
المناسب وصفه بملك الروم» كما وصف المؤرخون ثيودورا أخت باراداس بأنها 
)١(‏ تاريخ الطبري 77/71 
(؟) الروم والمشرق العربي د. سيد أحمد الناصري ص 797 
كا تنبه لهذا الخلل في التعريب الباحثان الأكاديميان: إحسان روحي وهادي تقويء ونقلا جملة من 


آراء الباحثين في التاريخ البيزنطي حول هذه الجزئية في مقالهم الأكاديمي: 
موممه0 للا ولام عننام23ئا8 3 05 ألنامعهء قم أعأطوءثم 0عمدوا حم 


مليكة الروم: الفصل الثالث الما القيصر باراداس 


ملكة الروم”» والحقيقة أنها ليست ملكة وإنما كانت وصية على عرش 
الإمبراطور» ولما كانت متصرفة في كل شؤون الإمبراطورية صح نسبة هذا 
الوصف لاء فكذلك يصح نسبة هذا الوصف إلى القيصر باراداس» وقد تقدم أن 
البازيليوس (مرادف الملك) يطلق على الإمبراطور وعلى المخول بارتقاء سدة 
العرش بعد الإمبراطور» وهذه الصفة تنطبق على القيصر باراداس أيضًا. 

أي أننا الآن نتحدث عن قيصر الروم الرسميء والملك الفعلٍ 
للإمبراطورية برضا وإمضاء وتعيين الإمبراطور الشاب ميخائيل الثالث» 
والقيصر المذكور قاد الإمبراطورية إلى نهضة مهمة» كانت مفصلية في التاريخ 
البيزنطي كاملا. 

وأهم ما يذكر في سيرته وما يميز مرحلته تاريخيًا عن سائر مراحل 
الإمبراطورية هو اهتمامه البالغ في المؤسسات العلمية» لأن الإمبراطورية مرت في 
فترة ظلام في القرن السابع الميلادي وسيطرة الكنيسة على المؤسسات العلمية» 


)١(‏ قال ابن خلدون في تاريخه 71717/5: وكانت ندورة ملكة الروم قد حملت أسرى المسلمين على 
العتضر:. 

وقال الطبري في تاريخه في أحداث سنة سبع وعشرين ومائتين (الموافق 857م): وهلك هذه السنة 
توفيل (أي: ثيوفيلوس) ملك الروم وكان ملكه اثنتى عشرة سنة» وفيها ملكت بعده امرأته تدورة 
واينها مغائئل تن توقيل صى: 

ووصفها الطبري في مورد آخر في أحداث سنة إحدى وأربعين ومائتين (855م) بأنها ملكة الروم» 


وصاحبة الروم أيضًا وهو التعبير الذي يستخدمه المؤرخون العرب لوصف الحاكم العام للروم. 


القيصر باراداس هذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


كان ذلك في فترة التشدد الديني وحرب تحطيم الأيقونات"» بل كانت جامعة 
أثينا مغلقة منذ القرن السادس الميلادي انتصارًا للكنيسة والتشدد الديني!” أما 
القرن السابع فكان أشد القرون عقا في تاريخ الفكر البيزنطي”, أما القرن الثامن 
فلم يكن مختلفا كثيراء وأبرز علمائه يوحنا الدمشقيء ولكنه تفرغ للدفاع عن 
المسيحية©»» والأمر استمر إلى بداية الأسرة العمورية» حتى ذكروا أن ميخائيل 
الثاني الإمبراطور نفسه لم يكن يحسن القراءة والكتابة©! 

عمليًا لم تبدأ النهضة الثقافية إلا في القرن التاسع الميلادي على يد القيصصر 
باراداس وإليه يعود الفضل في إحياء جامعة القسطنطينية فإنه استدعى أعلم علماء 
واشتد عطفه على الجامعة فتردد إليها واحتك بأساتذتها وحضهم على السير في 
سبيل العلم» ومضى في عمله غير مبال بتشدد الكنيسة وإنم| نفخ في عاصمة روما 
روحا علمية مهدت السبيل لوثبة القرن العاشر"» بل نجده تدخل في تنظيم 
)١(‏ الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص2777 وحضارة 
الإمبراطورية البيزنطية د. محمود سعيد عمران ص 750 
؟) الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص ١55‏ 
الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص 700 


الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص ٠١7”‏ 
الدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني ص 777 


الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص 7١١‏ 
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الكنيسة وكانت له اليد الطولى في عزل البطريك أغناطيوس وتعيين فوتيوس 
بطريكا للقسطنطينية» وكان فوتيوس محبا للعلم صديقا للرياضي الشهير ليو”. 

وقد ضمت الجامعة أهم علماء العصر كفوتيوس وليو الرياضي”". وهما 
شخصياة مهوكان علمياه أما فوكيوسقيو :الاي كان قد تراس سفارة إلى 
بغداد”» أما ليو“ الرياضي فهو الذي سعى المأمون حثيثًا أن يأتي به إلى بغداد ول 
يتمكن» وعرض مقابل ذلك الصلح الدائم مع القسطنطينية وألف قطعة ذهب». 
لكن الإمبراطور ثيوفيلوس كان قد رفض ذلك لأنه كان يرى أن ليو الرياضي سر 
لا ينبغي أن يطلع عليه المسلمون©. 

ولما آلت الأمور إلى باراداس سخْر كل إمكانيات الإمبراطورية لخدمة 
هؤلاء العلماء» وقد عمد إلى تدبير كل الاحتياجات المالية اللازمة لشؤون جامعة 
القسطنطينية (الماغنوارا)”. 

تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة النهضة في الدولة البيزنطية» لاسيها في مجال 
التعليم» ويعتبر القيصر باراداس رائد هذه النهضة» الذي أجمعت المصادر على 


١ معجم التراجم البيزنطية أ.د. دونالد نيكولء ترجمة أزد. حسن حبشي ص ؟ 27 ص4‎ )١ 

؟) حضارة الإمبراطورية البيزنطية د. حمود سعيد عمران ص 795 

*) نفس المصدر وأيضًا الموسوعة الفلسفية لعبد الرحمن بدوي ج” (الملحق) ص7١1”‏ 

4) بعض المصادر عرّبت اسمه إلى ليون» ولاوون. 

0) الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص01" 
( 


0 
0 
' 
0 
0 
(5) العالم البيزنطي ج م هسىء ترجمة د. رأفت عبد الحميد ص7١‏ 
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بهذا التعريف الموجز لشخصية القيصر يتبين مدى انطباق المواصفات على 
جد السيدة نرجس تفلك من أنه كان محا للعلم في وقت لم يكن الاهتمام بالعلم 
حالة مطردة في سلوك القياصرة» وكان هو القيصر والقائد العام للقوات المسلحة 
في الإمبراطورية» وكان هو الحاكم الفعلي» أي أنه بالفعل كان القيصر وملك 
الروم كى) وصفته الرواية. 

ثم إن باراداس كان له أولاد متزوجون. وكان له أخ له أولاد في سن 
الزواج» ثم إن كون أحد أبناء باراداس قائدًا عسكريًا يقضي غالب وقته في 
الحروب يستلزم أن يتعلق الجد بأبناء ولده تعلقا خاصًا ويتعهد بتربيتهم. 

كل هذه المعطيات التاريخية منسجمة ومنطبقة مع الخبر الوارد في كمال 


ع١‎ 


4 


الدين للشيخ الصدوقيدآئه» وهي شاهد صدق يضاف إلى ما تقدم من شواهد. 
ثم إن كبير الأساقفة الذي ينبغي أن يكون هو الشخصية الثانية في 
الإمبراطورية بدا أكثر تواضحًا أمام القيصر ما يوحي بأن القيصر كان فعلا هو 
الشخصية الأولى في الإمبراطورية» وما يؤكد أن للقيصر فضلا خاصضًا على هذا 
البطريك (كبير الأساقفة)» ولآن كبير الأساقفة آنذاك كان فوتيوس فإن التاريخ 


ينص على أن لتعيينه في هذا المنصب الفضل الكامل لباراداس. 


»»646 


مليكة الروم: الفصل الثالث ]هذا الصراعات الداخلية والخارجية 


الصراعات الداخلية والخارجية 
منذ آل ملك الدولة البيزنطية إلى الإمبراطور الطفل ميخائيل الثالث 
وتولت الوصاية عليه والدته الإمبراطورة ثيودورا دخلت الإمبراطورية مرحلة 
جديدة من الصراعات» وهي: الانتصار للآيقونات» والخلاف على منصب 


الأسقف الأعظم. وأيضًا التوجه إلى مزيد من التوتر في العلاقات الخارجية شرقا 


ا 


ف 

والأيقونة كلمة يونانية معربة تعني مثالا أو صورة» تصنع لأغراض 
عبادية» وهي من فنون النصارى المعروفة تملا كنائسهم ودورهم والحوانيت» 
تطرز على الملابس وتنقش على الكتب والأثاث وسائر الأدوات» نحتها 
البيزنطيون في الميادين العامة وعلى أسوار القصور. وقد تكون الأيقونة على صور 
المقدسات كالسيد المسيح والسيدة العذراء والرسل والرهبان» وقد تكون على 
رموز أشجار وطيور ونحوها ما يحمل دلالات رمزية» وقد تكون على هيئة 
صلبان وإنجيل ونحو ذلك. 

كان الفكر السائد في بيزنطة الاعتقاد بالنبوءات والمعجزات والأناشيد 
الدينية وغمر ذلك كله جميع مظاهر ال حياة بل إن كافة النوازل والمحن جرى 
تفسيرها تفسيرًا دينيّاك فليس في وسع الإنسان أن يدفعها إذ أنها ليست إلا أمرًا 
سماويًا يتحتم التسليم والإذعان إليهاء وازدادت بتلك المعتقدات مكانة رجال 


ع ع الجر 8 5 
الدين الأحياء منهم والآموات. فتلتمس منهم البركات وتطلب منهم الاثار 


الصراعات الداخلية والخارجية |كددذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


لتكون تميمة وملاكا حارسًا لعامة الناس. 

وفسّر عامة النصارى الحوادث التاريخية على ضوء هذه المعتقدات 
فاعتبروا انتصار هرقل على فارس إنما يرجع إلى أنه كان يحمل صورة العذراء دون 
نظر إلى ما أبداه من مهارة وشجاعة وقوة عسكرية ونحوها من أسباب طبيعية. 

وهذه الأيقونات يتقرب بها إلى ابن الله» وعبادتها وتبجيلها توصل المصلي 
إلى أصحابهاء ومن لا يعبد الصور لا يعبد ابن الله الذي يُعتبر الصورة الحية للإله 
الذي لا يَبِصَر؛ٍ فلكل شيء ناحيتان» ناحية جسدية مادية وناحية روحية» والروح 
تستر وراء الجسدء ومن خلال الحواس يكون الوصول إلى الحقائق الروحية» ومن 
أجل ذلك اجتمع في المسيح الجسد والروح. فكان ذا طبيعتين» أي أن فكرة عبادة 
الصور ترجع جذورها إلى عقائد مجمع خلقيدونية المسكوني» ومناهضوها 
منقلبون على المذهب الملكاني الأصيل» بل على قوانين المجامع المسكونية عموما. 

وفي القرن الثامن الميلادي عند حكم الأسرة الأيسورية بدأ الجدل يدخل 
الوسط المسيحي حول شرعية هذه الأيقونات وصدر الأمر الإمبراطوري بإزالة 
الأيقونات الدينية» ولكن رفعت صور الأباطرة والبطاركة المعاصرين! ما أحدث 
اضطرابا عند نصارى الشرق» وزاد سخط الكنيسة الغربية في روما على كنيسة 
الشرق في بيزنطة» واعتبروا ذلك دخولا في الإلحاد. 

ويختلف المحللون في منشأ هذا الجدلء إن كان عقائديًا أو سياسياء أو 


الجانبين معاء إذ تقوية سلطة الحاكم تقتضي تضعيف اعتقاد عامة الناس بالكنيسة 


مليكة الروم: الفصل الثالث | /ا ذا الصراعات الداخلية والخارجية 


ورجال الدين» ىا أن الأمر قد لا يخلو من تأثر نصراني بالفكر الإسلامي وعدم 
إمكانية تجسد الإله في طبيعتين جل الله وعلا عن ذلك علوًا كبيرا. 

غير أن هذا الجدل بلوازمه دام أكثر من قرن من الزمان صحبه فترة تأخر 
وظلام في كنيسة الشرقء وما تنفس الشعب البيزنطي إلا عند السماح بتبجيل 
الأيقونات» وذلك بعد وفاة الإمبراطور ثيوفليوس (847م-778ه), حيث 
استلم الامبراطور الطفل ميخائيل الثالث المنصبء وآلت أمور الإمبراطورية إلى 
والدته ثيودورا (زوجة ثيوفليوس) والوصية على الإمبراطور الطفل» وكانت 
تبجل الصور. 

وبعد عدة إجراءات واجتماعات ومجامع نصرانية أقيمت في بيزنطة, 
استطاعت ثيودورا أن تنتصر للأيقونات فأعيد تبجيلها رسميًا في الكنائس» وعقد 
لذلك احتفال رسمي حضره الإمبراطور ووالدته والوزراء ورجال الدين وهم 
يحملون الصلبان والشموع والأيقونات ليعاد رفعهاء وأقيم الاحتفال في كنيسة 
آياصوفيا وسط العاصمة في بيزنطة. 

كان صدور القرار الرسمي بتحريم عبادة الصور في ١7(‏ يناير ٠”لام)‏ 
وعلى إثر ذلك عزل البطريك (الأسقف الأعظم) وقتها ونصّب مكانه بطريكا 
يناهض عبادة الصور. وكان صدور القرار الرسمي بإعادة عبادة الصور في ١١(‏ 


مارس )0 وعلى إثر ذلك عزل البطريك المناهض لعبادة الصور ونصب 
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مكانه البطريك ميثيوديوس المؤيد لعبادة الصور.”" 

تعتبر هذه المرحلة من تاريخ المسبيحية حاسمة ومهمة» دون التاريخ 
تفاصيلها بإسهاب ودقق في تواريخها لأهميتها العقائدية» وتعتبر العودة إلى 
الأيقونية منعطمًا حساسًا في التاريخ البيزنطي» انتصارًا عقائديًًا للأرثوذوكسية 
وتمَسّكًا بقرارات المجامع المسكونية وإيقاًا للتمرد على الملكانية» كما أنها عودة إلى 
الفنون والعلوم ما فتح باب تجاوز عصور الظلام وبداية النهضة البيزنطية. 

ومن جانب آخر فهي نزول إلى رغبات الشارع وعامة الناس وإرضاء 
لذائقة المجتمع المتدين البسيط في سلوكياته» فالمجتمع لم يكن راضيًا على سلوك 
الأباطرة بتحريم رفع صور القديسين وتعظيمهاء والسماح بتبجيل صور الأباطرة» 
وكان موقف الشعب موضع حرج بالنسبة للأباطرة”» فهذه العودة للأيقونية 
كانت سببًا لاستقطاب قلوب العامة. 

من ناحية عسكرية فإن التوجه العام للجيش البيزنطي في فترة تحريم 
عبادة الأيقونات كان مؤيدًا لقرار الإمبراطورية بتحريمهاء لكنّ عددًا كبيرًا من 
رجال الأسطول البحري كانوا مؤمنين بعبادة الصور -وهو إِيوان يتجاوب صداه 
مع روح الملاح- وفي نفس الوقت كانت قوة العرب البحرية في اضمحلالء لذا 
رأوا من الأسلم إلغاء القيادة العليا للأسطول البحري, وأن ينقصوا عدد السفن 
)١(‏ للمزيد: الدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني؛ الصفحات 11/4. 2119 751 0797 595 


(؟) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص7١‏ 
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إنقاصا كبيرّاء فكان للحركة اللاأيقونية أثرٌ واضحٌ في تضعيف الأسطول البحري 
اللورتط» 

وكا عادت قوة الأسطول البحري العربي في القرن التاسع الميلاديء فإن 
الأسطول البيزنطي رجع إلى سابق عهده في نفس الفترة مع إعادة تقديس الصور 
وعبادة الأيقونات بداية من عهد ثيودورا”. 

أما الصراع الداخلي الثاني في بيزنطة فكان حول منصب البطريك أو 
الأسقف الأعظمء فبعد وفاة ميثيوديوس بطريك القسطنطينية المؤيد لعبادة 
الصور تم تنصيب أغناطيوس”» واستلم المنصب هذا الأسقف ابتداءً من 517/م 
لغاية 86م لم تكن هناك مشكلة في تعبينه بادئ الأمرء ولكن بعد تسلط 
باراداس على شؤون الدولة وتصفية ثيوكتيستوسء ثم عزل ثيودورا مع بناتها في 
الدير» اعترض الأسقف الأعظم على هذا التصرف وجن جنونه» فلم يكن أمام 
الإمبراطور والقيصر إلا أن يعزلوه من منصبه. فعزل ونفي إلى إحدى الجزرء 
وحل محله فوتيوس” وكان هذا الأسقف الجديد يتميز بإسهاماته العلمية الكثيرة 
ما شججّع باراداس القيصر على انتخابه للمنصب”» كان المتعارف عند تعيين 


١ا77ص الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيان» ترحمة عبد العزيز توفيق جاويد‎ ١ 


3 أغناطيوس» وقد تعرب أغناتيوس وأجناتيوس وإيجناتيوس 


'") فوتيوس» ويعرب في بعض المصادر فوطيوس 


معجم التراجم البيزنطية أ.د. دونالد نيكولء ترجمة أزد. حسن حبشي ص4 7» ص5 
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بطريك جديد أن يرسل إلى البطاركة الأربعة في الكنائس الرئيسة يخبرهم بذلك؛ 
بطريك روما" والإسكندرية وأنطاكيا وبيت المقدس. لكن بطريك روما اعترض 
َل .هذا التتضصيب”©: لاسينا أن فوتيوس لم يتدرج بالشكل الصحيح لارتقاء 
المنصب وإن) أخذ يعلو درجات الكهنوت في شرعة فائقة» فسيم في اليوم الأول 
متوحداء وفي اليوم الثاني إناغنوسطسّاء وفي اليوم الثالث إيبوذياكوتاء وفي الرابع 
شماسّاء وفي الخامس قسّاء وفي السادس يوم عيد الميلاد أسقًا وبطريركًا”. 
بالتزامن مع هذه الأوضاع الداخلية هناك علاقات خارجية 
للإمبراطورية البيزنطية لابد من الإشارة إليهاء ففي هذه المرحلة -مرحلة حكم 
لصراعات البيزنطيين الداخلية والخارجية» | دخلت بيزنطة في صراع مع البلغار 
القسطنطينية فوتيوس وأكسبه مشروعية أكبر» ىا كانت هناك صراعات مع 
المسلمين الأغالبة في جزيرة صقلية» وهناك حملات بيزنطية على جزيرة كريت 
اليونانية التي كانت تحت يد مسلمي الأندلس» وصراعات متكررة مع مسلمي 
)١(‏ يعرف بطريك روما بلقب بابا روما دون بقية البطاركة. 
)١(‏ الدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني ص/١71‏ 
() الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب» أسد رستم ص 795 


الأديان ج4 الكنيسة البيزنطية الأرثوكسية ص١٠‏ 
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مصر في دمياط. 

أما العلاقة مع الدولة العباسية فإنها عادت إلى الاضطراب بالفعل» 
وأعادت الدولة البيزنطية ترتيب صفوفهاء واهتمت بتدعيم التحصينات في آسيا 
الصغرىء وتم إعادة بناء تحصينات أنقرة التي دمرها المعتصم العبابي من قبل 
وتم تقوية دفاعات نيقيه”". 

لقد وقعت في هذه الفترة عدة معارك مع المسلمين سواء في الثغور 
الإسلامية مع الدولة العباسية أو في جهة مصر أو في جزيرة كريت» وكانت فترة 
حيوية من الناحية العسكرية فتحت الباب لحروب العصر المقدوني مع المسلمين 
في القرن العاشر. 

لقد دخلت الإمبراطورية في هذه الفترة في سياسة جديدة من جميع 
النواحي داخليًا وخارجياء جعلتها تعيد ترتيب الأوراق» كان أبرزها القرار 
العقائدي الخطير بالعودة إلى تقديس الصور وما صحبه من جدل عقائدي عام؛ 
وإن الفكر المسيحي يقدس الغيب والرموز والإشارات» ىا أن فوتيوس منذ 
استلم منصب الأسقف الأعظم (البطريك) عادت الصراعات الداخلية جميعها 
إلى الازدهار من مسألة الطبيعة والطبيعتين إلى مسألة الأيقونات”. 

لذلك فإن تسافل الصلبان والأعمدة وسقوط العرش (في حفل زفاف 


)١(‏ الإمبراطورية البيزنطية من ٠١75-7575‏ م د.وسام عبد العزيز فرج ص/75 


(؟) موسوعة عالم الأديان ج9 الكنيسة البيزنطية الأرثوكسية ص5 ٠١‏ 
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حفيدة القيصر) أربكت الأسقف الأعظم (فوتيوس) وقتهاء واستشعر أنها 
نحوس دالة على زوال هذا المذهب الملكاني» المذهب الذي يقدس الأيقونات. 

مسألة الأيقونات في ظاهرها مجرد صور تعلق, ولكنها في الواقع تحمل 
بعدًا فنا وبعدًا عقائديّا أما البعد الفني فيتجلى أثناء مراسم الحفل الذي عقد في 
قصر القيصر بالإبداع الفني في تصميم العرش المسوغ من أصناف الجواهر؛ فبيئة 
تعظيم الأيقونات بيئة حاضنة لأصحاب الفنون. 

أما الجانب العقائدي» فقد كان مذهب تحطيم الصور في أساسه مسألة 
تدخل تحت علم طبيعة المسبيح وتصويرها؛ وهل يعد من الوثنية عبادة صورة له؟ 
وكان من اليسير إثبات أن لاهوت تحطيم الصور إما أن يكون لاهوتا مونوفيزيا 
يؤمن بوحدة طبيعة المسيح أو نسطوريا". 

والحقيقة أن الانتصار للأيقونات انتصار لمجمع خلقيدونية المسكونيء أي 
أنه اتتصار للملكانية» وكان تسافل الصلبان والرجة الحاصلة في القصر نذير شؤم 
ونحوس دالة على زوال المذهب الملكاني» فتوقف لذلك الأسقف الأعظم 
فوتيوسء لذلك صرّح بعبارة: أبها الملك اعفنا عن ملاقاة هذه النحوس الدالة 
على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني. 

ثم إن الترتيب الرسمي للمناصب في الإمبراطورية يقتضي أن يكون 
الأسقف ثاني رجل في الدولة بعد الإمبراطور» ولكن لما كان لباراداس كامل 


١15 الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيمان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص‎ )١( 
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الفضل في تعيين فوتيوس في منصبه. ولما كان باراداس الحاكم الفعلي للبلاد ظهر 
الأسقف الأعظم في سياق ال حادثة أقل من القيصر وأكثر تأدبّا في الحديث معه. 

لقد كان للحوادث الكونية أثرٌ في تفسير الأحداث؛» وذلك يتجلى عند 
الأيقونيين أكثر من غيرهم وهذه الهزة في قصر القيصر تشبه زلزلة أخرى وقعت 
في القسطنطينية في القرن الثامن في عهد الإمبراطور ليو حين أراد تحطيم 
الأيقونات واعترض الناس عليه» وحدث وقتها زلزال» فخطب في الناس يعظهم 
بأن الزلدال عضب سبيت تقديس عد :الآيقؤناتة. التي يحت أن تزال, 
والأيقونيون بطبيعة الحال أكثر اعتقادًا من اللاأيقونيين بعلاقة الحوادث الطبيعية 
بذنوب الناسء لذا فإن هذه الزلزلة في قصر القيصر كانت نذير شؤم تهدد بزوال 
المذهب من أصله. 

ثم إن الخلاف المحتدم حول منصب الأسقف الأعظم يستدعي قلقا من 
استغلال هذه الحوادث للحرب على القيصر وأتباعه» وكل ذلك يورث حالة 
تشاؤم ورغبة في الاعفاء عن الاستمرار في حفل الزفاف. 

هذا بالنسبة للصراعات الداخلية» أما بالنسبة للصراعات الخارجية فإن 
الحروب كانت مستمرة وكثيرة بين المسلمين. وإن حملة إعادة تقديس الأيقونات 
صحبها إعادة تنظيم للأسطول البحري» وإعادة ترتيب لصفوف الجيش 
البيزنطي» لذلك سجّل التاريخ عدة معارك على الثغور الإسلامية البيزنطية» ومن 


(1) الدولة التوتطة :اله انان لمر و 
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ثم آلاف الأسرى والسباياء فعمليات الفداء وتبادل الأسرى. 

ومن الجهل توهم أن الصراعات الإسلامية البيزنطية منحصرة في معركة 
مؤتة واليرموك وعمورية! فإن العلاقة بين الدولتين كانت مضطربة في أكثر 
الأحيان» والثغور الإسلامية البيزنطية لا مهدأ إلا في فترات يسيرة. 

كا أن معارك المسلمين والروم لا تنحصر بثغور الدولة العباسية» وإنا 
الحرب مع المسلمين قد تكون مع مسلمي الأندلس في جزيرة كريت» أو مع 
الأغالبة في جزيرة صقلية» أو مع المصريين في دمياط» والأرجح أنها تكون في ثغور 


كص 0 


وأيّا كان موضع المعركة, فإن المعارك حين تنتهي ينتج عنها أسر وسباياء 
يتم نقلهم بين البلدان حتى يستقر الرأي على بيعهم في أسواق النخاسة» وليس 
بعيدًا أن يسترق العبد في جزيرة صقلية ويباع في أسواق بغداد. أو ربا أسر في 
تغور أرمينية وبيع في أسواق مصرء فإن منشأً الأسر لا يمنع إمكانية انتقال العبد 
وبيعه في مختلف أسواق النخاسة» هكذا كانت ال حياة سابقًا. 

نحن نرى بوضوح انسجام ظروف المرحلة التاريخية مع الأحداث 
الواردة في رواية الشيخ الصدوقكدلئه سواء نظرنا إلى أحداث التاريخ نظرة إجمالية 
من بُعد حول الصراعات الداخلية والخارجية» أو نظرنا إلى تفاصيل الأحداث 


عن قرب, فكلم| خطونا خطوة في تنقيب الأحداث نجد تطابقا دقيقا بينها. 


»»64© 
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المرأة في الحضارة البيزنطية 

كشأن النساء في الآمم السابقة كانت العفة فضيلة تميز المرأة الحرة سواء 
كانت مسلمة أو غير مسلمة» فضلا عن كونها من بنات الأشرافء فكلما ارتفعت 
مكانتها زادت عفافاء وكان التبرج والابتذال شأن الإماء والجواري» ما كن 
يستحين ولا يخجلن من كشف الوجوه والتهتك والابتذال. 

والمرأة اليوم -المسلمة وغيرها- لا تمثل ثقافة المجتمع السابقة» فلا ينبغي 
ربط صورة نساء هذا العصر بنساء العصور الماضية» بل إن عقول نساء اليوم هي 
عقول جواري الآمس في العفة والحياء» ولا أقصد سائر كالات المرأة» فقد تصدر 
المعاصي والزلّات من نساء تلك العصور غير أنبن لا هتكن ستورهن؛ لأن العفة 
والستر فضيلة وتركها من أعظم الموبقات الأخلاقية الاجتماعية قبل أن يأمر بها 
الإسلام. 

لذلك تجد الراوي يسأل الإمام عن حكم نقاب المرأة في الصلاة» فإن 
الأصل عند الراوي أن تتنقب فأذن له الإمام بأن تكشف المرأة وجهها حال 
الصلاة”"» وتجد الراوي الآخر يسأل الإمام عن حكم النظر إلى وجه المرأة التي 
يرغب في الزواج منها فيأذن له الإمام بذلك أيضًا”» فالأصل عنده أن لا ينظر إلى 
وجه الحرة» وفي أحكام الشهادات يسأل الراوي عن حكم الشهادة للمرأة بأنها 


67١/4 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ١؟///‏ 
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فلانة دون أن تظهر للرجالء أو إقرارها وهي ليست بمسفرة» فيجيبه الإمام عن 
كيفية شهادتها وإن كان يجب عليها الإسفار أو يكفي معرفتها بعينها وإن م 

ففي كل هذه الموارد فإن الأصل عند الراوي أن تستر الحرة وجهها عن 
الأجانب» وسؤاله إن كان يجوز لها كشف وجهها في حالات معينة. 

أما عند سؤال الراوي عن الإماء فإنه يسأل بالعكس إن كان يجوز لمن 
لبس القناع حال الصلاة" فإن الأصل عند السائل أن الآمة حجايها دون الحرة 
لكن في الصلاة هل تتشبه بالحرة في حجابها؟ وقد ورد أن الإماء إذا أردن التشبه 
بالحرائر تقنعن في الصلاة". 

كل ذلك جتنا به لنستعرض ثقافة المجتمع في عفة الجرائر» وهذا ما نعرفه 
من ثقافة رائجة في الأوساط التي حفظت مكارم الأخلاق وتوارثت السلوك 
الاجتماعي القويم حتى في الأوساط غير المتدينة» فإنها قضية غير مختصة بالمتدين 
الذي يتلو القرآن ويواظب على الصلاة في وقتهاء بل هي سلوك راجع إلى فطرة 
سليمة ترى العفة مكرمة والتبرج رذيلة» وما الحداثة التي راجت اليوم إلا شذوذ 
عن الفطرة والسلوك الاجتماعي الصحيح. 
)١(‏ وسائل الشيعة /ا7/ 5٠١‏ 
(8) وشنادل الشيعةة /41 


() وسائل الشيعة 5/ 6١1‏ 


مليكة الروم: الفصل الثالث |لالا3| المرأة في الحضارة البيزنطية 


يصف الرحالة ابن جبير نساء أنطاكيا قائلا: وزي نساء النصارى في هذه 
المدينة زي نساء المسلمين» فصيحات الألسن. متلحفات متنقبات." 

ومجتمع الروم ليس مختلمًا عن هذه الحال بطبيعته -لولا غلبة ثقافة 
الماليك وعقول الجواري على مجتمع اليوم-. وهذا ما عرضه التاريخ ودونه 
مؤرخو الحضاراتء لا أقول بأن حجاب المرأة المسلمة في ذلك العصر هو عين 
حجاب الرومية» وإن| أقول بأن فضيلة العفة والحياء سمة مشتركة في المجتمعات 
المحترمة. 

ومن ناذج ذلك تشريعات صدرت في أواخر القرن التاسع الميلادي في 
بيزنطة تمنع تصدي المرأة لكثير من المهام العامة منها أن تمثل غيرها في المحاكم 
سواء بصفتها محامية أو بصفتها أمّا أو زوجة» ولا ترفع دعوى قضائية إلا من 
خلال ممثل لهاء وقد عبر الإمبراطور ليو السادس عن أهمية هذا التشريع بأن 
الوصول غير المقيد للمرأة إلى محاكم القضاء يخلق إرباكا وتدميرًا للحدود الفاصلة 
بين الجنسين» ويعطي فرصة للنساء لآن ينتكشفن بلا تحفظ أمام أعين الرجال» وإن 
القانون في حظره هذا إنم| ينم عن الحياء والاحتشام اللذيّن يميزان المرأة. كما أنهم 
حظروا مثوها أمام المحكمة إلا في موارد خاصة. ولم تكن تعين المرأة وصية على 
القضّر إلا في حال الأرملة والجدة". 


)١(‏ رحلة ابن جبير 777 وابن جبير عاش في القرن الهجري السادس. 


(0) المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية د. عبد العزيز رمضان ص١7‏ 


المرأة في الحضارة البيزنطية أحلاذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


وكان من المتعارف في المجتمع البيزنطي عزل المرأة في المنزل وهذا الأمر 
من العناصر الأساسية لفهم إيدلوجية المجتمع البيزنطي وأعرافه» وكانت النساء 
البيز نطيات منعز لات خجولات مغرمات بالعزلة والاحتشام» مكرسات أنفسهن 
بصورة مطلقة للواجبات الأسرية والدينية. كما أن خارج حجرات النساء كان 
متوقعًا منهن أن يرتدين غطاء الرأس الذي لا يكشف من وجههن سوى الأنف 
والعينين"» ولم يكن السير في الطرقات مسموحًا لبنات الأسر المحترمة» وإنما 
عاشت العذارى وربات البيوت مقصورات على دورهن لا يخرجن منها إلا وهن 
داخل محفات” محجبة. اللهم إلا فئة استثنائية سمح لمن بمزاولة الأعمال العامة 
لظروف خاصة كزوجات بعض الأباطرة”. 

هذا بالنسبة لعامة المجتمع البيزنطيء أما الطبقة الأولى في المجتمع فالأمر 
مختلف أيضًاء فكان ثما توصف ماريا زوجة الإمبراطور ميخائيل السابع أنها لم 
تكن تتحدث مع أي رجل غير زوجها*» ىا قامت الإمبراطورة إيريني بتبديل 
حجابها الإمبراطوري بآخر أسود بسيط بعد وفاة زوجها”. 

كا أننا لا ندعي أن جميع النساء المجتمع كن محجبات كالحجاب 
)١(‏ المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية د. عبد العزيز رمضان ص7" و55 
(؟) المحفة مركب يشبه الحودج تحمل فيه المرأة. 
(*) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص7١‏ 
(5) المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية د. عبد العزيز رمضان ص 50 
(5) المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية د. عبد العزيز رمضان ص57 


مليكة الروم: الفصل الثالث الفا المرأة في الحضارة البيزنطية 


الإسلامي» لكن نؤكد على أن المجتمع لم يكن متهتكاء وقد كان الرجال والنساء 
خارج المنزل يرتدون العباءات» ولكن النساء كنّ يغطين الرأس والأكتاف”. 

وهنا لا بأس بنقل مشاهدة الرحالة المغربي ابن بطوطة حيث يقول واصمًا 
مجتمع القسطنطينية: وأهل المدينة من جندي وغيره صغير وكبير يجعلون على 
رؤوسهم المظلات الكبار شتاء وصيمًا والنساء لمن عمائم كبار". 

كل ذلك لا ينفي أن الطبقة الدنيا كانت تخرج إلى الشوارع دون مراعاة 
للآداب ومقتضيات الحياء يسدلن شعورهن على أكتافهن”. ولعلهن اللواتي أنشد 
فيهن أبو فراس عند أسره في الروم: 

ومُستردَفاتٍ من نساءِ وصبية ‏ تَتَنَى على أكتافِهنَ الضفائرٌ 

لا يخفى أننا نشير إلى جانب العفة في المجتمع ولا ينبغي أن نلغي وجود 
المرأة في ميادين أخرى, أي أن تسليط الضوء على جانب واحد لا يعني انعدام 
سائر الجوانب في الحياة» فقد تجد المرأة البيزنطية تتصدى لبعض المناصب القيادية 
أو تصحب زوجها في المراسيم الرسمية» لكن ب) لا يتعارض وطبيعتها 
الاجتماعية» كا أن فارق السن له دورء فالعفة التي في الفتيات والعذارى تختلف 
عن كبيرات السن من زوجات الأباطرة والنبلاء. 
6 راجع: 4 ,(52,)1998 .الا ,مهنا "عممهلا أج معمملالا" .طم ,مولماعة>ا 
(؟) تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» في وصف القسطنطينية. 


[9ية الملابسس والزينة ف المجتمع البيزنطي د. شعبان حمزة ص7 


المرأة في الحضارة البيزنطية ]محا مليكة الروم: الفصل الثالث 


ومن الجوانب المهمة في بيزنطة أن التعليم لم يكن محظورًا على المرأة» بل 
كان البنون والبنات يتلقون التعليم» غير أن البنات مراعاة للعفة والحياء لم يكن 
يذهبن إلى الجامعات ولكنهن يحصلن على مستوى عال من التعليم باللجوء إلى 
المعلمين الخصوصين وكان التعليم الخصوصي متوفرًا ومتيسرًا للعوائل الثرية» 
سيها في القرن التاسع الميلادي حيث النهضة العلمية في بيزنطة”. 

والحديث عن المرأة البيزنطية أوسع من ذلك لكننا نقتطف مواضع 
الحاجة في بحثناء وآخر نقطة #بمنا في البحث هو السن المتعارف للزواج لفتيات 

لقد شجع المجتمع البيزنطي على الزواج المبكر كسائر مجتمعات تلك 
العصورء وهو سلوك إنساني موافق للطبيعة البشرية من أن المرأة لم تولد لتعيش 
عزباء! فكان المتعارف أن تخطب وهي ابنة سبع سنين وتتزوج وهي ابنة اثني عشر 
أو ثلاثة عشر سنة» وهي السن التي أقرتها القوانين البيزنطية للزواج» ىا أن الأسر 
البيزنطية كانت حريصة على تزويج بناتها مبكرًّا لأن البنت في هذا العمر تكون 
ناضجة با يكفي لإتمام خطبتهاء التي ربما كانت قبل السابعة من عمرها! لكن 
الزواج بمعناه التام ما كان يقع قبل وصوطا إلى سن البلوغ. 

وكان من العوامل التي تدفع الأبوين إلى التعجيل في تزويج الأبناء خشية 


موت الآباء سيا مع وجود الحروب وخوض القادة العسكريين لها فإنهم يرغبون 


)١(‏ العالم البيزنطي ج م هسىء ترجمة د. رأفت عبد الحميد ص7/5 


مليكة الروم: الفصل الثالث أكمذا المرأة في الحضارة البيزنطية 


برؤية مستقبل أبنائهم مستقرًا تامًا.”" 

وكان قرار تزويج البنت بيد رب الآسرة» وكانت عائلة الزوجة هي التي 
تتكفل بنفقات الزواج والمهر» وليس للبنت نصيب في ميراث أسرتها وإنما تكون 
حصتها من الميراث مهرها الذي تقبضه للتزوج." 

ونحن بعد اقتطاف هذه المعطيات من تاريخ الحضارة البيزنطية المفصل 
نجد أن كل ما ورد عن المرأة البيزنطية متطابق ماما مع ما أورده بشر بن سليمان 
النخاس في وصف ابنة قيصر الروم! فإن السيدة نرجس كت في الرواية تمتنع من 
السفور وتجزع لأي محاولة نظر إليهاء وإن جدها القيصر كان قد أوعز إلى امرأة أن 
تعلمها الآداب فكانت تختلف إليها. 

وأشارت الرواية إلى أن سن السيدة كك وقت زفافها في بيزنطة كان آنذاك 
ثلاث عشرة سنة» وكان القيصر هو المتكفل بشؤون الزفاف كما هو المرسوم في 
بيزنطة» وكان هو صاحب الرأي تماما في الرواية» فهو الذي قرر تزويج ابنته 
وتكفل بالزواج» ثم عزم على تزويجها ثانية من عريس آخرء وهذا يناسب 
الأحكام والأعراف في بيزنطة. 

كل ذلك متطابق بشكل دقيق مع معطيات التاريخ البيزنطي» ومن أين 
)١(‏ المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية د. عبد العزيز رمضان ص ”5 ١‏ 


6 للمزيد راجع: مقال أكاديمي بعنوان: حقوق المرأة في القانون البيزنطي (دراسة تارخية)» ماهر 


المرأة في الحضارة البيزنطية أكلذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


لشخص يريد ابتكار حكاية بهذه التفاصيل أن يعلم كل ذلك؟ أين له أن يعرف أن 
فتيات الطبقة الحاكمة كن يجلسن في القصور ويتلقين التعليم الخصوصي؟ وكيف 
لعربي حجازي يعيش في بغداد أن يعرف أن أسر البنات هم من كان يتكفل 
بمصاريف الزفاف؟ 

أليست كل هذه التفاصيل دليل صدق الرواية وأن اجتاعها بهذا 


»»64© 


مليكة الروم: الفصل الثالث ]9مى1ا| في الأدب البيزنطي 


في الأدب البيزنطي 

تعرضنا في الفصل الأول إلى أكثر الملاحم الأدبية البيزنطية شهرة» وهي 
ملحمة ديجينيس» وأشرنا إلى أهمية التعاطي معها بقواعد النقد التاريخي, لمعرفة ما 
إذا كان لها ربط بالفعل با نحن فيه. 

لكن من القضايا المهمة أيضًا في الأدب البيزنطي ما له صلة ببحثنا اهتهام 
البيزنطيين بأدب الرسالة» فذكروا أن أوفر فروع الأدب النثري البيزنطي هو كثرة 
الرسائل» ما يعكس تلهف البيزنطي عليها وعنايته بهاء ى| تظهر بأحسن الصور 
موهبتهم في التعبير العمل عن الذات”» فالقارئ للأدب البيزنطي يستطيع 
تقنيمة إل قسكن::آذت الرشالة)بوالادات الأخرى» ولينا تمع هنا ترد قهز 
المراسلات» ولكن يهمنا فقط التنويه بأهمية أدب الرسالة عند البيزنطيين. 

هي ثقافة مجتمع يجب أن تفهم ى) هيء فكا أن الأدب العربي القديم 
ينقسم إلى شعر عمودي وآداب أخرى (الرسائل والخطب وسجع الكهان 
والمقامات وغيرها من فنون) ما لو اجتمعت بمختلف العصور ووضعت في كفة 
لرجحت كفة الشعر العمودي عليها مجتمعة» فإن ثقافة البيزنطيين وآدامهم تتميز 
بأدب الرسالة. 

وعليه فإن شخصًا لو أراد استعطاف قلب العربي واستالته فأفضل 


7١١ الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيمان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص‎ )١( 


في الأدب البيزنطي |ء18| مليكة الروم: الفصل الثالث 


الحروب والرثاء والعتاب والنصح والموعظة» العربي يأنس بالشعر في كل شيء 
حتى تحولت المتون العلمية إلى منظومات شعرية! 

أما في الأدب البيزنطبي فإن النموذج الذي يقابل الشعر عند العرب هو 
الرسالة» تكتب لجميع الأغراض؛ فكانت رسائل البيزنطيين تشمل الأباطرة 
والبطارقة والأساقفة ورجال السياسة وعامة الناس؛ منها رسائل حكومية 
سياسية» ومنها دينية كنسية» ومنها رسائل تعزية» أو نصح وخواطر شخصية» 
ومنها أخوية ودية حميمية» تكتب كمطولات أو رسائل قصيرة» بحيث يظهر أدب 
الرسالة في أحسن الصور موهبة عند البيزنطي في التعبير العملي عن الذات» وى| 
ظهر إبداعهم الأدبي في الرسالة ظهر ضعفهم الأدبي في سائر فنون الأدب كالشعر 
فأكثر شعرهم فج ساذج”". 

ونحن نقرأ في الرواية أن الإمام اهادي 2يت (كتب كتابًا بخط رومي ولغة 
رومية)» ما يوحي بأن الراوي رأى اهتامًا من الإمام2ت9 في كيفية كتابة الكتاب 
فكرر المعاني بألفاظ أخرى. 

ثم إن السيدةتكقة لما قرأت الكتاب أظهرت اهتامًا بالعًا به؛ من بكائها 
وتقبيلها الكتاب ووضعه على عينيها؛ قد يبدو الأمر للوهلة الأولى طبيعيّاه لكن 
عند التأمل تجد كيفية توجيه الخطاب من الإمام ته وكيفية استجابتها للرسالة 


أمرًا ملفتا ينم عن إحاطة الإمامئيتج بثقافات الأمم» وينم عن طبيعة رومية في 


7١7 الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيمان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص‎ )١( 


مليكة الروم: الفصل الثالث ]همدا في الأدب البيزنطي 


كيفية الاستجابة للرسالة. 
هذه الصورة لم ترد في قضايا سائر أمهات الأثمة؛يكة؛ أما سيد 
الشهداء عت فل| أراد خطبة السيدة شهربانواككة فإنها اختارته في قصة مفصلة" 
وكذلك وردت تفاصيل قصة شراء السيدة حميدة المصفاة كته والدة الإمام 
الكاظم 922 ولم يرد فيها شيء من هذا القبيل» وقد ورد أيضًا خبر شراء السيدة 
نجمة كقكا والدة الإمام الرضائحتلا. وقد ورد شراء السيدة خيزران كقة والدة 
الإمام الجواديتج وكل تلك الأخبار ليس فيها شىء من هذا القبيل» رغم وجود 
تفاصيل دقيقة ف كثير من الروايات» من وجود ملك جرس والدة الإمام 
الكاظم عتد", والنخاس الذي جاء بالسيدة نجمة والدة الإمام الرضاءكّه مر على 
امرأة من أهل الكتاب فأخبرته أن هذه الجارية تكون عند خير أهل الأرض وتلد 
منه غلاما ما يولد بشرق الأرض ولا غربها مثله” والإمام الكاظمتيتج يوصي 
ولده الرضائت أن يبلغ والدة الإمام الجوادئيته سلامه". 
)١(‏ الكافي 5717/١‏ وإن كانت أصل القضية ثابتة» إلا أن جانبًا واحدا في الروايات فيه تعارض من 
جهة كون قدومها المدينة في خلافة الثاني أو الثالث» وتحقيق ذلك في محله. 
(؟) الكافي /١‏ /ا/ا4 ودلائل الإمامة "١4‏ وفيه أن النخاس حين باع الجارية واستلم صرة المال وفيها 
سبعون دينارّاء قال: لا إله إلا الله! رأيت البارحة في النوم رسول اللي وقد ابتاع من هذه الجارية بهذه 
الصرة بعينها. 
(9) الكافي 6/1/١‏ 


8157/1١ الكافي‎ )5( 


في الأدب البيزنطي أكمد| مليكة الروم: الفصل الثالث 


نحن نجد لكل قصة من قصص انتقال أمهات الآئمةنايكلة تفصيلها 
الخاصء وقصة ابنة قيصر الروم ليست حكاية متشابهة مثلا مع حكاية السيدة 
شهربانو كى] توهم البعض. فالإمام تج العارف بكل لسان ولغة يتعامل في كل 
ظرف وفق الصواب وما تقتضيه المصلحة؛ قد يخاطب ابنة يزدجرد بالفارسية 
مباشرة”» فالفارسي يعتز بقوميته ولغته ويأنس كثيرًا بمخاطبته بهاء أما البيزنطي 
فطبيعته مختلفة؛ كانت القومية والعنصرية فكرة غريبة في بيزنطة» كان مجتمعهم 
مسكونيًا (يعني عاليً)» حتى امتزجت الدماء؛ الأرمن والرومان والعرب 
والإغريق» وحَكّم الإمبراطورية ملوكٌ من مختلف الأطياف؛ فكانت حضارة 
تضم العالم المتحضر بأكمله”» البيزنطي مختلف عن الفارسيء البيزنطي يأنس 
بالرسائل والمكاتبات. وهنا تجد وجهًا وجيهًا في مخاطبة الإمامتّتج ابنة القيصر في 
كتاب بالرومية محكم الخط واللغة. 

جاء في عيون أخبار الرضائيته عن أبي الصلت قال: كان الرضائ/يت يكلم 
الناس بلغاتهم» وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة. 

فقلت له يوما: يا ابن رسول الله إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات 
)١(‏ روى الطبري في دلائل الإمامة ص9١‏ أن أمير المؤمنين2ته قال لوالدة الإمام زين العابدين 22 
يوم خطبتها: ما اسمك؟ فقالت: شاه زنان» فقال (بالفارسية): نه» شاه زنان نيست» مكر دختر 
محمدية وهي سيدة النساء» أنت شهربانويه» وأختك مرواريد بنت كسرى. قالت: آريه. 


(؟) الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيهان» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص7١‏ 7 


مليكة الروم: الفصل الثالث إلام1| في الأدب البيزنطي 


على اختلافها! 
فقال: يا أبا الصلت أنا حجة الله على خلقه وما كان الله ليتخذ حجة على 
قوم وهو لا يعرف لغاتهم؛ أوما بلغك قول آمير المؤمنين2ت9: أوتينا فصل 


الخطاب؟! فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات". 


»»646 


701١ /١ عيون أخبار الرضاهتج‎ )١( 


الزفاف المنحوس أحدذا مليكة الروم: الفصل الثالث 


الزفاف المنحوس 

حَرِّث السيدة نرجس قله في الرواية عن تفاصيل حفل الزفاف مع ابن 
أخي القيصر وكيف أن الحفل انتهى إلى كارثة ول يتم» فتقول ككة: (أنبئنك العجبّ 
العجاب؛ إن جدي قيصر أراد أن يزوجني من ابن أخيه -وأنا من بنات ثلاث 
عشرة سنة- فجمع في قصره من نسل الحواريين ومن القسيسين والرهبان ثلاثاثة 
رجل» ومن ذوي الأخطار سبععائة رجل» وجمع من أمراء الأجناد وقواد العساكر 
ونقباء الجيوش وملوك العشائر أربعة آلاف» وأبرز من مهو ملكه عرشًا مسوغا من 
أصناف الجواهر إلى صحن القصر فرفعه فوق أربعين مرقاة. فلما صعد ابن أخيه 
وأحدقت به الصلبان وقام الأساقفة عكمًا ونشرت أسفار الإنجيل تسافلت 
الصلبان من الأعالي فلصقت بالأرض وتقوضت الأعمدة فامارت إلى القرار» 
وَحْيرٌ الضاعد من العرئن مَغشيًا عليه؛ فتغيرت آلواث الأساقفة» وارتعدذث 
فرائصهمء فقال كبيرهم لجدي: أها الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة 
على زوال هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني» فتطيّر جدي من ذلك تطيرًا 
شديدّاء وقال للأساقفة: أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا 
المدبر العاثر المتكوس جده. لآزوج منه هذه الصبية فيدفع نحوسه عنكم بسعوده. 
فلا فعلوا ذلك حدث عل الثاني ما حدث على الأول. وتفرّق الناس» وقام جدي 
قيصر مغتًاء ودخل قصره. وأرخيت الستور). 

في هذه الفقرة صورة متكاملة لزفاف ملكي في قلب عاصمة بيزنطة» 
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شهده آلاف الحضور ولا يجرأ واحدٌ منهم على إذاعة خبره؛ لا في حياة القيصر ولا 
بعد وفاته» اللهم إلا تلميحًا وذلك -فضلا عن المنوف من سطوة القيصر- لأن 
فيها تضعيفًا للدين النصراني» ومثل هذه الحوادث وإن تسرّبت لمن عاصر هذه 
الحقبة إلا أن تدوينها وتوثيقها التاريخي أمر غير متيسر. 

على سبيل المثال فإن زفافًا مها عقد في قصر المأمون في بغداد حين زوّج 
المأمون ابنته أم الفضل من إمامنا الجوادئيكه وهو ابن تسع سنين» تصلنا أحداث 
هذا الزفاف بشكل عجيب» حضور ضخم بدءًا من الوجهاء والأعيانء إلى قادة 
الجيشء إلى كبار الوزراء في البلاط» ثم يبدأ قاضي القضاة بمناظرة الإمام 
الجوادكئيتج -والإمام إذ ذاك ابن تسع سنين وأشهر جالس على دست كدست 
المأمون في صفه وقاضي القضاة بين يديه- فيفحمه الإمام بجوابه» ويبين العجز 
والتلجج وانقطاع الحجة في وجه قاضي قضاة الدولة الإسلامية» فيتم عقد القران 
وتبداً مراسم الحفل بعد المناظرة. 

يدخل جماعة من الخدم يجرون سفينة من فضة بحبال من إبريسم على 
أصوات الملاحين في وسط القصرء والسفينة موضوعة على عجلة مملوءة من 
الغالية" لتخضب بها لحايا الخاصة» ثم طيبت منها العامة» ووزعت الجوائز 
ونصبت الموائد» وانصرف الناس. 


)١(‏ الغالية أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر» وسمي بذلك لغلاء ثمنه ما قد يبلغ آلاف الدراهم. 


راجع الكافني 0177/5 باب الغالية. 
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ثم إن المأمون سأل الإمام الجواد أن ب يتم المناظرة؛ ففصل الإمامئته في 
جواب سؤال يحيى بن أكثم» وصارت النوبة إلى الإمام ليسأله» فسأل سؤالا يرتبط 
بأحكام النكاح -على فقه العامة- فأعجز القاضي مرة أخرى! وانفضت الجلسة 
وقد انقطعت حجة قاضي المصر على يدي إمامنا الجوادئيته وهو في هذا العمر. 

فل)ا كان من الغد أحضر الناس وحضر أبو جعفر ته وسار القواد 
والحجاب والخاصة والعمال لتهنئة المأمون وأبي جعفر5ته. فأخرجت ثلاثة أطباق 
من الفضة» فيها بنادق' مسك وزعفران» معجون في أجواف تلك البنادق رقاع 
مكتوبة بأموال جزيلة» وعطايا سنيّة» وإقطاعات, فأمر المأمون بنثرها على القوم 
من خاصته فكان كل من وقع في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيها والتمسه 
فيعطى ما التمسه في الرقعة» ووضعت البدر"» فنثر ما فيها على القواد وغيرهم, 
وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطايا”. 


ورغم أن الطبري أشار إلى تزويج الإمام الجواديتج من أم الفضل” في 


)١‏ البنادق يقصد منها كور مجوفة تحشى الرقعة في داخلها. 


(01) 

)1١(‏ البدّر جمع بَذْرة» وهي كيس كبير لحفظ المال. 

(؟) راجع الخبر مفصلًا في البحار 75/0٠‏ 

(:) وذلك في أحداث سنة اثنتين ومائتين» وكان ذلك قبل شهادة الإمام الرضاءيته والإمام الجواد ليت 


في المدينة والمأمون في خراسان. ثم إن زواج الإمام الجواد#ت منها جرى على أرض الواقع بعد هذه 
الحادثة بعدة سنوات. وكان من المتعارف في تلك العصور تسمية الزوج للزوج قبل بلوغهماء بل إجراء 
العقد الشرعي قبل البلوغ» ويكون حفل التزويج متآخرًا. 
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نفس الموضع الذي أشار فيه إلى تزويج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل» 
لكنه ذكر لاحمًا تفاصيل الزفاف الملكي للمأمون من بوران بنت الحسن بن 
سهل”. كا نقلت التواريخ الإسلامية تفاصيل حفلات الزفاف الملكية المتعددة في 
العصر العباسي إلا زفاف الإمام الجوادئيتج من ابنة المأمون فإنهم ذكروا تزويجها 
منه ولم يذكروا كيفية حفل الزفاف! 

والمؤكد أن مقتضيات التعتيم على حادثة زفاف الإمام الجوادئ تج من ابنة 
المأمون كثيرة فلا ينبغي أن يوثقها التاريخ» فمن جهة كانت هزيمة لقاضي القضاة 
ولكبار بني العباس» ومن جهة أخرى كان حفل زفاف ملكي في البلاط العباسي 
لعدو من أعداء البلاط! لكن كيف تسرب هذا الحدث؟ 

راوي الخبر هو الريان بن شبيبيخلثة وهو من شيعة أهل الب تباي وكان 
حاضرًا في هذا الحفل -ولعله الشيعي الوحيد يومها!- وكان الريانكتلته خال 
المعتصم العباميء أي أنه كان صهر هارون الرشيد, وهذه القرابة كان تواجده في 
قصور بني العباس طبيعياً فأخته أم المعتصم العبامي لعنه الله. 

في الحقيقة لولا وجود راو للخبر ببذه المواصفات لانقطع خبر هذا 
الزفاف الضخم من التاريخ» ومثل هذا حوادث كثيرة حفظها التاريخ تحت 
ظروف صعبة -كورود إمامنا الباقرئيتج إلى الشام لملاقاة هشام ثم مناظرة زعيم 


النصارى- وأكثر منها ما ضيعه التاريخ! 


)١(‏ في أحداث سنة عشر ومائتين. 
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إن مقتضيات ضياع مثل حادثة الزفاف المنحوس لابنة القيصر من 
التاريخ كثيرة رغم كثرة شهودهاء نعم قد يتسرب الخبر كحديث يقال وينسى. أما 
التوثيق فذاك صعب المنال تحت هذه الظروف. 

أنت ترى القيصر والحاكم الفعلي للإمبراطورية هو المنكوب في الحادثة 
مع أخيه قائد القوات المسلحة» فمن يجرؤ على تسقيطها؟ وترى أن ما جرى كان 
بحضور الأسقف الأعظم وهؤلاء الرهبان» فمن منهم يذيع على الرهبان ما 
وقعوا فيه؟! أم ترى أنه ينبغي أن يذاع في البلد أن الصلبان تسافلت وأن النصرانية 
آيلة للزوال؟! أو على النصارى الذين دونوا تاريخ بيزنطة أن يكتبوا ذلك؟! 

لذلك يجب أن نفهم أننا أمام حادثة يصعب توثيقها في التاريخ البيزنطي 
مفصلة» وإنما يجب أن نستل قرائن صدقها بتحليل عبارات الرواية لنرى مدى 
تطابق تفاصيل الرواية مع طبيعة القصور البيزنطية» أو بقراءة ما بين سطور 
التاريخ | سيأتي في الحديث عن الزلزال وموعظة الأسقف الأعظم بعد الزلزال 
وما أصاب القسطنطينية من عواصف في تلك الأيام» ونقرأ مدى ارتباطها 
بالحادثة» فنعرف حينها مدى صدق الراوي. 

ومن قرائن صدق الرواية ما تقدم من كون عمر الزفاف في بيزنطة يناسب 
العمر المذكور للسيدة نرج سكيد في الرواية» ومنها أيضًا ما جاء في الرواية من أن 
القيصر وهو جد السيدة نرجس كه كان قد عزم على تزويجها من ابن أخيه وأنه 


أعد كل شؤون الزفاف» وهذا متوافق مع العرف البيزنطي من تكفل ذوي 


مليكة الروم: الفصل الثالث | *و1ذا| الزفاف المنحوس 


الزوجة بشؤون الزفاف ك] تقدم. 

لكن مع ذلك فهناك مزيد من الرموز يمكن تفكيكها؛ الأرقام 
والأوصاف التي في الرواية لم ترد عبتّاء ولا وصف الصلبان والأعمدة وحالة 
الزفاف الملكي أمر اعتباطي» بل هي من الانضباط بمكان» وإن للنحوسة في فشل 
هذا الزفاف وجومًا لاسيم| بعد فهم الذهنية المسيحية التي ورثت الفلسفة اليونانية 
والعقيدة النصرانية وما للرمزية من شأن في الفكر البيزنطي. 

الواضح في الرواية أن هناك كارثة نزلت أثناء حفل الزفافء ولا يظهر 
أنها بالحسابات المادية كانت كارثة عظمى أو زلزالا مدمرّاء وإنها شيء لحق بالقصر 
وهدأء ثم عاد مرة أخرى للقصر فتفرق الناس. 

يمكن أن يكون ذلك هزة أرضية أو را عاتية أو شيئًا من هذا القبيل» 
ومن البعيد أن يكون زلزالا مدمرًا يقع ولا يتفرق الناس هريبًا فور وقوعه. هذا ما 
ستأتي مناقشته بالتفصيل. لكن لنا وقفات هنا حول سائر التفاصيل؛ العرش 
والأعمدة والصلبان» الرموز والعلامات ونشر أسفار الإنجيل... 

يقول إميل بريبه"': لقد خلق مع الفن المسيحي المبكر عالم معنوي بينه 
وبين العالم الحسبى صراع أشبه ما يكون بذلك الصراع بين الروح والجسد”. 
وترجع هذه الحالة إلى انطلاق البيزنطيين من الفلسفة اليونانية التي ورثوها عن 
)١(‏ فيلسوف ومؤرخ فلسفة وأستاذ جامعي فرنسي. 


(1) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص/4 


الزفاف المنحوس |1١19|‏ مليكة الروم: الفصل الثالث 


أسلافهم؛ ما جعل الطبيعة المرئية الملموسة ليست إلا وسيلة إلى الروحانية» وليس 
الفن إلا وسيلة للتأمل وإيقاظ الروح لا لإشعال الذكاء وإمتاع الذوق. 

من ذلك على سبيل المثال شيوع القباب في بيزنطة فإن ذلك لم يكن وليدًا 
لأسباب إنشائية عمرانية فحسبء بل كان وليد أفكار رمزية أشد أهمية من 
المقاصد المعمارية؛ السماء الصافية بزرقتها نهارا ونجومها ليلا تبدو للناظر كقبة أو 
نصف كرة فتسمى القبة السماوية» ومنها انطلق النصارى في بناء كنائسهم فجعلوا 
القبة تتوسط مجاز الكنيسة رامزة إلى السماء» تتوسطها أيقونة صورة المسيح ضابط 
الكل”"» أما الأعمدة فهي جزء من إحساس الروح البشرية بالرغبة للارتقاء نحو 
السماء والارتفاع عن الأرض وأوزارهاء وكانت الأعمدة تزين القسطنطينية لا 
أعني أنها أساسات يتقوم بها البناء» بل أعمدة تراد بنفسهاء قد يكثر عددها وتثبت 
عليها الأسقف دون حاجة هندسية لذلك وإنا بغرض روحاني» ولاختيار عدد 
مخصوص ذي رمزية معينة» وربما وجد العمود منفردًا دون أن يرتفع فوقه بناء 
كالأعمدة التي ملأت شوارع القسطنطينية؛ منها عمود كان يقع قبالة كنيسة 
آياصوفيا مصنوع من الرخام المكفت بالنحاس الأصفره والمربوط بأشرطة قوية 
من الحديد» ويبلغ قطره قدر استدارة أذرع ثلاثة رجال وارتفاعه ثلاثائة قدمء 
وكان يقع أعلاه قاعدة منبسطة من الحجر نصب فوقها تمثال أحد أباطرة الروم» 


ومنها أعمدة النساك العموديين» كان الناسك النصراني يبني عموده ويعيش فوقه 


١١١ الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١ من موسوعة تاريخ الفن ص‎ )١( 
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مدى حياته يتعبد هناك حيث يكون أقرب إلى السماء» ومنها تجد الكنائس مليئة 
بالأعمدق ولين شرطا أن تكون تمل الأسقف. 

كا ذكروا أن كنيسة آياصوفيا فيها أعمدة ضخمة مصنوعة من الرخام 
والأحجار الثمينة» وهم يعتقدون أن ليس فيها عمود إلا وله قدرة على الشفاء!”" 

ثم إن الأعمدة تحمل جانبًا معنويًا آخر كالذي يحمله الصليب من آلام. 
فإن المسيح قبل أن يرفع على الصليب ربط على عمود ليجلد بالسياط كما جاء في 
إنجيل مرقس: (فابتدأ قوم يببصقون عليه» ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له: 
تنبأً. وكان الخدام يلطمونه)”؛ فبقي لهذا المشهد أثره في الوجدان المسيحي. 
ولاتزال النصارى تحتفظ ضمن جملة من الذخائر المقدسة بعمود يزعمون أنه هو 
عينه الذي جلد عليه السيد المسيح! 

ومنه يتضح وجه من وجوه الحكمة في نمي الشارع المقكدس عن زخرفة 
المساجد وتعلية المنائر» إذ ورد أن أمير المؤمنين 2ت مر على منارة طويلة فأمر 


مبدمهاء ثم قال: لآ ترفع المنارة إلا مع سطح المينبيل8, 


)١(‏ أول من ابتدع هذا الصنف من التنسك هو القديس سمعان العمودي من رهبان سورياء كان 
يعيش فوق عمود يبلغ طوله أكثر من خمس عشرة متراء وأمضى أكثر من ثلاثين عامًا فوق عموده حتى 
مات في القرن الخامس الميلادي. 

(؟) بيزنطة مدينة الحضارة والنظمء تأليف أ.د. طارق المنصور ص/7» ص ”77 

() إنجيل مرقس /١5‏ 50 

(4) تبذيب الأحكام 707/7 
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وروي أنه لله رأى مسجدًا بالكوفة وقد شرف”2, فقال 2ه : كأنه بيعة "2 
إن المساجد تبنى جنا لا تشدّف”. وروي أنه2ت كان يكسر المحاريب” إذا رآها في 
المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود”» وروي عن الباقرئّيته أنه كان يكره الصلاة 
في المساجد المصوّرة”» وورد أن من علامات آخر الزمان أن تزخرف المساجد ىا 
تزخرف الكنائس". 

وهذه الروايات تشير إلى كبرى النهى عن التسشئة بالنصارى وما كان 
شعارًا من شعارات الضلال والباطل ف ذلك الزمان يميز دور عبادةهم؟ من 


زخارف وأيقونات وأعمدة عالية وغيرها حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية 


)١(‏ تشريف المسجد أن يعمل فيه شرفة» وهي متعارفة في بناء الكنائس وكانت الشرف في الطابق 
الثاني سابقًا في الكنائس محصصا للنساء مراعاة لسترهن. 

(1) البيعة: كنيسة النصارىء وجمعها بيع. 

(؟) تبذيب الأحكام ”/ 707 

(4) ليس المقصود المحاريب المتعارفة اليوم فإنها داخلة في الحائط لا تكسر إلا بتكسير الحائط! وإنما 
المقصود منها حجرة خاصة تعمل لصلاة الإمام فيها تحفظًا من اغتياله. 

مضافًا إلى ذلك فإن النصارى البروتستانت يعترضون على سائر النصارى لأن المذبح في كنائسهم يشبه 
مذابح اليهود. 

راجع الحدائق الناضرة 25/8١/17‏ وفيه أدلة استحباب المحاريب المتعارفة في مساجد المسلمين. 

(5) تبذيب الأحكام / 7607 

() الكافي 89/9 


(10) تفسير القمي 7/ 705 
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وتأثر المسلمون بفنون العمارة عند الأديان الأخرى. 

أما الصليب فقد هيمن على جوانب الحياة في بيزنطة؛ منه ما نحت على 
أسوار العاصمة وجدران المنازل والجسور والأعمدة ورسم على جوانب الشوارع 
ومنه ما يتقلده البيزنطيون على أعناقهم أو يطرزون به ثياءهم» لطرد الشرور المادية 
والروحية وليآتٍ لهم بالمعجزات والشفاء من الأمراض»ء ومنه ما هو كبير الحجم 
قد يرصع بالدرر والجواهر يرفع في الأعياد وحفلات الزواج» ومنه ما يسار به في 
الطرقات في مواكب عامة لتبارك الجدران والقصور والمنازل وكل زوايا المدينة» أو 
لدفع البليات مع أي كارثة طبيعية» ومنه ما يوضع في الحقول لحايات المحاصيل» 
ومنه ما يتقدم رايات الجيوش لينصرهم على الأعداء”. 

ثم إن من مظاهر الابداع الفني في بيزنطة زخرفة العروش الملكية» فكان 
يوضع للإمبراطور عرش مذهبء وكان يوضع إلى جانب عرش الإمبراطور 
عرش آخر خال هو عرش الملك الحق وهو المسيح» وربها وضعت عليه أيقونة 
مقدسة أو إنجيل مفتوحح”» وكانت هناك عروش أخرى للإمبراطور» كعرش 
يحمل على العربة الإمبراطورية المذهبة تحوطه أربعة أعمدة تحمل مظلة يبدو وكأنه 
)١(‏ المجتمع البيزنطي ص١ ١0‏ تحت مقال بعنوان: الرفات والأيقونات في المعتقد الشعبي البيزنطي» 
للأستاذ مصطفى محمود الشعيني 
(5) الفن البيزنطي دراسة د. ثروة عكاشة ج١١‏ من موسوعة تاريخ الفن ص١١‏ 
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كله صنع من الذهب”,. والإبداع في العروش تطور أكثر مع انتصار الأيقونيين 
ودعم الحركة الفنية» وبعد النهضة العلمية في القرن التاسع الميلادي» سيما مع 
دخول عالم الرياضيات الشهير ليوء الذي استطاع تصميم عرش خاص 
بالإمبراطور بآليات أوتوماتيكية تجعله يرتفع فجأة في المواء بتقنية دفع المياه وذلك 
لإببار الضيوف والسفراء بمقام الإمبراطور”. فكان الاهتمام ببذه المظاهر ما يميز 
بيزنطة لاا سيا في هذه الحقبة الزمنية. 

والعرش في حقيقته مكان الملك. يتربع عليه الإمبراطورء وأحق منه 
بالعرش السيد المسيح. والزواج في المسيحية هو الإكليل المقدس وهو سر من 
أسرار الكنيسة السبعة" وتعبير مكثف عن الحضور الإلمي ني هذا العالم» وليس 
أن يكون واجبًا والتزاما بل هو موقف حياتي يتخطى لغة القانون والشرعء لأن 
استسلام الزوجين الواحد للآخر أعلى من كل شيء» وكون الزواج عهدًا يعني أنه 
مبني على علاقة أزلية غير قابلة للانحلال» وشركة ثنائية لا تقبل زيادة وتعددًا! 


لكل سر من أسرار الكنيسة فلسفته ويعده اللاهوي حسب معتقدهمء 


)١(‏ بيزنطة مدينة الحضارة والنظمء تأليف أ.د. طارق المنصور ص78 

(1) الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيمان؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ص 775 

(") والأسرار السبعة هي: المعمودية» المبرونء التوبة والاعتراف» الإفخارستياء مسحة المرضى» 
الزيجة» الكهنوت. 
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فمثلا في سر الإفخارستيا (المناولة) يتشبع الجسم الإنساني من ألوهية المسيح 
ويمتلئ حبورًا. 

وفي سر الزواج أو الإكليل المقدس يشهد النصارى حضور جسد المسيح 
السري في حياة الرجل والمرأة» فيهتفون بفرح وحبورء ويعتقدون أيضًا أن الرجل 
والمرأة حين! يشعران بالانسجام التام واستسلامهم| الواحد للآخر يكتشفان الله في 
حياتب| ويشتركان في كهنوت السيد المسيح» وإن اتحاد الزوجين ليس من هذا 
العالم وإنما صورة الله الحقيقية! ويكون الأسقف أو الكاهن هو الخادم الحقيقي 
الذي يمنح هذا السر للزوجين وهو الذي يكلل العروسين ليقبلهم! في عداد أبناء 
الملكوت. ويوشحههم) بحلة كهنوت المسيح. ويعيش الزوجان شركة حميمة مع 
روح القدس الواهب للحياة الحاضر ني كل مكان المالئ لكل شيء. 

ولكل طقس من طقوس الزفاف المسيحي البيزنطي رمزيته الخاصة؛ 
فالخاتم رمز الاتحاد» والكأس المشتركة ترمز إلى أن الحياة التي كانت تسري في 
جسدين منفصلين ستتدفق الآن في جسد واحدء وترمز إلى أن الزوجين سوف 
يشهدان في حياتهى| لتحقيق اتحاد المسيح بالكنيسة. أما الإكليل (التاج) يوضع على 
رأس الزوجين كرمز إلى أن الزواج حالة ملوكية في الفكر المسيحيء لذلك يقوم 
الكاهن بتكليل الزوجين ثلاث مرات باسم الأب والابن وروح القدس» ويضع 
التاج على رؤوسههماء معتقدين حضور الثالوث المقدس في حفل الزواج أو حفل 
الإكليل المقدسء وهي حالة تشبه تتويج الملوك تمهيدًا لجعله سائس المملكة. 


والزواج تملكة مصغرة يسوسها الزوج والزوجة» ومن جانب آخر فإن الكاهن 


الزفاف المنحوس ال مليكة الروم: الفصل الثالث 


هو من يضع هذا الإكليل على رأسيههما في إشارة إلى أن الزواج وإباحة هذه العلاقة 
تكون بمنحة وعطية من الكنيسة. كما يقوم الكاهن بوضع البرنس وهو من حلل 
الكهنة على الزوج لآن الزوج كاهن الأسرة. فإن الزواج كنيسة مصغرة. 

هذا ومن مراسم الزواج أيضًا تقدم الرجل على المرأة فلا يدخلان معًا" 
لأن الرجل رأس المرأة» وهو المدبر لشؤون الأسرة وعلى المرأة الانصياع لزوجها 
دائماء ولكنهم| يخرجان بعد إتمام مراسم الإكليل المقدس معًا لأنهها كيان واحد. 

والاتحاد بإنسان آخر ترقٌ جديد للنفس» فالأنا الذاتية تسعى دوم للترقي 
نحو السمو الإلهي إلى الله نفسه من خلال العلاقة الحميمة بالآخرين من خلال 
إنشاء جماعة إنسانية منسجمة, والمظهر المادي لهذا الترقي هو ارتقاء العروسين 
المراقي نحو كرسيهما لبلوغ الحب اللامتناهي والعلاقة الأزلية." 

هذا والتفاصيل في رواية الشيخ الصدوقكنتته كلها تشير إلى طقس 
نصراني أرثوذوكسي بيزنطي دقيق» يليق بزفاف ملكي استثنائي لحفيدة القيصرء 
من تقدم الزوج في مراسيم الزفاف إلى ارتقائه العرش في حالة ملكية. إلى قيام 
الأساقفة عكفاء فإنهم في تلك الحالة المقدسة يمضون في مراسمهم الخاصة يتلون 
)١(‏ وهذا من مراسم الزفاف المسيحي التي ألغيت في العصور المتأخرة. 
(؟) لمزيد من التفاصيل راجع كتاب: لاهوت الإكليل» للمطران يوسف رياء والأب جوزيف معلوف 


البولسي» وراجع أيضًا كتاب: اللآلئ النفيسة في شرح طقوس الكنيسة» القمص يوحنا سلامة ج” 


ص ”417 
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صلوات الإكليل المقدس» ويطوف بعضهم حول المذبح مع البخور في مراسيم 
لاهوتية متأملين حضور الرب في الحفل» ولا تخلو يد كل راهب من صليب 
يحمله. والصلبان تملاً المكان المقدس. 

ثم إن المراقي الأربعين لبلوغ العرش ليست جزافًا فإنه -وكم) تقدم- لكل 
شيء في الفكر المسيحي رمزيته» والأربعون للترقي تناسب الفكر المسيحي فإن 
المسبيح صعد إلى الميكل بعد أربعين يومًا من ولادته» وبعد تعميده صام أربعين 
يومّاه وحصلت قيامته بعد أربعين ساعة من دفنه» وصعد إلى السماء بعد عيد 
الفصح بأربعين يومًا. 

والأربعون" -في الفكر المسيحي- هو رقم عشرة مكررا أربع مرات» أي 
أنه يشير إلى المشارق والمغارب والشمال والجنوبء أي أنه يشير إلى كل شيء والعالم 
اللامتناهي» كما يشير في نفس الوقت إلى الصليب؛ ورقم العشرة يشير إلى الكمال 
العددي ومن مضاعفاته تتكون جميع الأعداد الكبيرة كالمائة والألف وهكذا”. 

وهكذا يقال بأن المسيح في صومه الأربعين صام أربعين يومًا من أجل 
المسكونة كلهاء وني بقائه أربعين يومًا على الأرض بعد قيامته فإن ذلك لأجل حياة 
المسكونة كلهاء ومرادنا أن القيصر حين نصب أربعين مرقاة لوصول ابن أخيه إلى 
6 رمزية ومعاني الأربعين غير مختصة بالنصرانية» بل هي موجودة في كثير من الملل عامة وفي الأديان 
الساويةتخاصة: 


(؟) راجع: المسيح مشتهى الأجيال للأنبا بيشوري ص 771١‏ 
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عرش الزفاف أشار إلى علاقة زوجية دائمة لامتناهية ذات سلطان شامل لكل 


0 


حون 5 


76 


كما أن استضافة ثلاثائة من نسل الحواريين والرهبان والقساوسة ليبس 
اعتباطاء فلعل ذلك تيمنا بالرهبان الذين اشتركوا في مجمع نيقيه المسكوني الأول 
وأمضوا عقائد المسيحية الملكانية. 

وهناك وجه آخر لمعرفة فلسفة أعداد ضيوف الحفل» ولابد من كتابة 


الأعداد الإغريقية" القديمة وما يقابلها بالعري» ثم التعليق عليها: 
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ومن بين كل هذه الرموز اختيرت أرقام محددة: ثلاثائة من نسل 
ال حواريين ومن القسيسين والرهبان» وسبعائة رجل من ذوي الأخطارء وأربعة 
)١(‏ كانت اللغة الرسمية والرائجة في بيزنطة بعد هرقل الإغريقية (اليونانية)» أما في كنيسة الغرب في 
روما فكانت اللغة هي اللاتينية» والأعداد اللاتينية المعروفة تختلف عن أعداد بيزنطة في القرون 


الوط 
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آلاف من أمراء الأجناد وقواد العساكر ونقباء الجيوش وملوك العشائر". 

والثلاثاثة بالإغريقية تكتب (8) وهي علامة الصليبء والسبعاثة تكتب 
(للا) وهي إما شمعدان يحمل ثلاثة شموع أو صليب يحمل ثلاثة شموعء وأما 
الشموع فهي تستخدم في مناسبات متعددة كالتناول والعماد والإكليل» وعند 
إيقاده تقال صلوات خاصة» ويستخدم في الكنائس شمع العسل إشارة إلى 
وجوب التحلي بالفضائل كالنحلة التي تجتهد في جمع العسل من زهور كثيرة 
وبساتين متعددة» والشمعدان يرمز إلى ملائكة القيامة» أما الصليب بثلاثة شموع 
فإنه الذي يستعمله الكاهن في صلاة افتوني ناي نان» يشير بحمله صليبًا ذا ثلاثة 
شموع إلى أن الذي كان على الصليب هو نور العالم» وهو واحد من الثالوث 
المقدس؟ نور مخ نوو والأربعة الاف تكتب (2.) والمثلث رمز الثالوث 
المقدسء أي إله واحد في ثلاثة أقانيم. 

لا يبدو أن اختيار أعداد حضور حفل الزفاف كان جزاقًاء فكل شيء 
مقصود في الفكر المسيحي, ولا ينبغي أن تقرأ الرموز في التراث المسيحي كا 
نقرأها في تراثناء الرمزية عندهم ترجع إلى فكر ومبداً أن الفن والحس غرضه 
التسامي على المادة لبلوغ حالة روحانية» وعلى ذلك فإنك ترى الأيقونات 
البيزنطية ثنائية الأبعاد» ليس لكون فن الرسم متأخراء وإنما انطلاقًا من مبدأ أن 


)١(‏ لاحظ أن العرب تقول أمراء أو شيوخ العشائرء أما التعبير بملوك فهو تعبير بيزنطي. 
)( اللآلئ النفيسة في شرح طقوس الكنيسة» القمص يوحنا سلامة ج١‏ ص7 ١١‏ 
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بُعد الأيقونة الثالث هو عمق أو علو روحانية صاحب الأيقونة". 

ولتأنس أكثر بهذا التعاطي مع الأعداد إليك شرح بعض النصوص 
الواردة في العهد القديم من الكتاب المقدس”» جاء فيه ضمن خبر حكاية قتال 
القاضي جدعون للمديانيين: كََالَ الث دعو بالنائوئة الرجُل الّذِينَ وَلهُوا 
أحَلصْكُمْ وذ الاين لِك وما َاِرُ تحب َليدْهبُوا كل وَاحدٍ إل مَكَانه. 

جاء في تفسير الكتاب المقدس ما نصه: (ويرى القديس أغسطينوس أن 
رقم ٠٠٠١‏ يشير إلى الصليب؛. لأن حرف ©) الذي يحمل شكل الصليب يشير إلى 
رقم "٠١‏ في اليونانية. ويقدم لنا القديس أمبروسيوس ذات التفسير إذ يقول: 
اختار جدعون 7٠٠١‏ رجلا للمعركة لكي يظهر أن العالم كان يجب أن يتحرر من 
هججات العدو الخطيرة بسر الصليبء لا خلال الجماهير الغفيرة» فإن حرف (©) 
في اليونانية يستخدم لرقم ٠٠١‏ ويحمل شكل الصليب)”". 

وقعة حادثة قتال جدعون للمديانيين قبل ميلاد المسيح مع ذلك فإن 
مفسري الإنجيل يرون اختيار الثلاثمائة رجل إشارة إلى الصليب» قد يكون غريبًا 
على من يقرأ نصوص النصارى بذهنية عربية أن يجد ربطًا بين هذه الرموز 
والأعداد» غير أن العقل النصراني يختلف في تعاطيه للأمورء إنهم يرون الكنيسة 
)١(‏ المسيح مشتهى الأجيال للأنبا بيشوري ص9 75 
)١(‏ العهد القديم؛ سفر القضاة» الإصحاح ٠‏ 


[9ية تفسير سفر القضاة» الإصحاح » تفسير القمص تادرس يعقوب 
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ذات وجود مادي يقوم بأعمدة» تعبر عن الكنيسة المعنوية التي تمثل النصرانية 
ككل وأعمدتها الرسل وتلامذة بولس ونحو ذلك؛ لذلك فإن عدد الأعمدة في 
الكنائس لا يتوقف على قول المهندس المعماريء بل على الرؤية اللاهوتية للأسقتف 
أو الكاهن الذي يقرر أن هذه الكنيسة يجب أن تتقوم بعدد معين من الأعمدة. 
وربا امتلا المبنى أعمدة لا تحمل سقفا ولا ترفع شيناء ولكنا العمود يراد في 
نفسه! 

إذا تمت قراءة الحدث بالذهنية البيزنطية» وتكاملت الصورة المقدسة في 
الفكر المسبيحي؛ الصليبء الأعمدة» العرش» تلاوة الصلوات ونشر أسفار 
الإنجيل وعكوف الأساقفة» المراقي نحو العرشء التيمن بالأعداد والرموزء 
مباركة الرب وحضوره ساعة الإكليل المقدس... قبل أن يتم كل ذلك يتزلزل 
قصر القيضر:وستاقل: الأعمدة والصلناق والعرقى وخر العريس مغكما عليه! 
كانت آية كونية أربكت الأساقفة فتغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ورأوها 
نذير زوال الدين من رأسه! 

نحن أمام نص نصراني بيزنطي محكم لا يحسن سبكه وضبطه إلا مقيم في 
وسط القصر مراقب للحدث يعيشه لحظة بلحظة. فإن انسجام الأحداث 
وترابطها ودقة رموزها بمكان لا يحتمل الوضع والتلفيق. 

هل يمكن لنخاس يقيم في بغداد أن يختلق حكاية من هذا النوع» يفترض 
حدثًا يتزلزل له القصر ثم تتساقط الأعمدة فيأمر القيصر بنصبهاء فتنصب من 
ساعتها وتعود الأمور ىا كانت؟ من أين سيخطر في الذهن العربي أن العمود 
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ينصب وسط القصر لا ليحمل شيا فإذا سقط العمود لا ينهار القصر وإنا يعاود 
الأساقفة نصبه؟ ومن أين علم أن الأساقفة هم من يقيم الأعمدة لا الخدم 
والحشم؟! 

كل هذه الأحداث تجعل كبير الأساقفة يفسر الموقف على أنه نحوس 
تلاحق الحفل وتؤذن بزوال المذهب الملكاني» بل النصرانية من رأس! ثم إن 
اهتزاز الصلبان ينذر بغزو وسبي" وهو ما لا يجرأ كبير الأساقفة على التصريح به 
أمام القيصرء لكن أخذته الرّعدة وطلب الاستعفاء وإلغاء هذا الحفل. 

ترى هل كان للأزمات الداخلية علاقة بتطير كبير الأساقفة؟ لقد تسنم 
الأسقف الأعظم (بطريك القسطنطينية) منصبه جرّاء خلاف شخصي بين القيصر 
والإمبراطور من طرفء وبين البطريك السابق من طرف آخرء ما أدى بالقيصر أن 
يعزل البطريك السابق (أغناطيوس) وينصب بطريكا جديدا (فوتيوس». ما قاد 
إلى شقاق في الكنيسة البيزنطية» وكان أتباع أغناطيوس يظنون عزله سيبًا لكل 

ولعل سبب تطير الأسقف ما حل في عهد باراداس من الرجوع إلى عبادة 
الأيقونات. والانقلاب على الواقع البيزنطي» وما كان يراه اللاأيقونيون ضريًا من 
الوثنية» وقد سبق أن وقع زلزال في القسطنطينية إبان تحريم عبادة الأيقونات 
فنسب ذلك إلى ما كان يقع من الأيقونيين في بيزنطة وأن الغضب سيحل على 


)١(‏ ستأتي الإشارة إلى كلام كلام البطريك توماس في هذا الموضوع. 
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الشعب إن استمر في تقديسه للأيقونات."© 

ولكنني لا أرى تطير كبير الأساقفة يرجع إلى هذين العاملين» فإن العودة 
إلى الأيقونية هي عودة إلى الملكانية التي أقرها مجمع نيقيه ومجمع خلقيدونية 
المسكونيء وكان كبير الأساقفة متطيرًا نما ينذر بزوال المذهب الملكاني» كما أن 
النحوس في الرواية راجعة إلى الزفاف ولا ترجع إلى كبير الأساقفة» ولو كانت 
النحوس راجعة إلى الخلاف على منصب الأسقف الأعظم لترك الأسقف منصبه 
بنفسه ولا علاقة للإعفاء من حفل الزفاف بذلك. 

وإننا تطير كبير الأساقفة لنفس هذا الزفاف» وهذا ما بث في نفسه 
الخنوف. فإن المعطيات توحي بأن القيصر كان مهت بحفيدته» يرجو لها مستقبلا 
خاصضّاء ويظن في ذريتها الملك والسلطان”؛ فأحب القيصر أن لا يخرج هذا الملك 
عن أسرته» فعمد إلى زواج الأقاربء وزواج الأقارب محرم في بيزنطة» لكن 
الملوك تجاهلوا هذا الحكم! 

إن زواج الأقارب على قسمين» قسم منه يعد من ضمن السفاح المحرم 
)١(‏ تقدم تفصيل هذه الظروف عند حديثنا عن الصراعات الداخلية في بيزنطة. 
(؟) خصوصًا مع ربط أحداث الرواية بملحمة ديجينيس التي فيها أن هذه الفتاة تنبأ العرافون 
بمستقبلها. ولا يفتك أن كتّاب التاريخ البيزنطي ونقّاده في كل فصل من فصول التاريخ يأتون بشاهد 
من ملحمة ديجينيس الأسطورية لربطها بالواقع في بيزنطة» ولا يتعاملون معها كأسطورة أدبية 


وقد تقدمت الإشارة لهذه الملحمة في الفصل الأول؛ تحت عنوان: النقد التاريخي للأدب البيزنطي. 
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كالارتباط بالأخوات والعمات والخالات ونحوهم, ومنه ما يعد محرمًا لكنه ليس 
من السفاح والزنا. والقرابات التي تحرم هي قرابة الدم"» وقرابة التبني”» وقرابة 
المصاهرة”» وقرابة المعمودية©. 

وكلامنا فعلا في قرابة الدم» فإن الحكم القائم آنذاك في بيزنطة مبني على 
حرمة التزاوج من ذوي الرحم إلى سبع درجات*» ولكن مع ذلك فإن كثيرًا من 
الآسر الملكية والعوائل النبيلة في بيزنطة كانت لا تبالي بهذا الحكم ولا تطبقه خشية 


)١(‏ قرابة الدم: أي ذوي الرحم بالتعبير الإسلامي. 

(؟) قرابة التبني: وهو أن يتبنى الشخص أطفالا إما لأنهم أيتام وإما لأسباب أخرى كحكم قضائي. 
(') قرابة المصاهرة: فإن الزواج يعني اتحاد الزوج والزوجة» وعليه فأرحام الزوجة هم أرحام الزوج» 
وأخت الزوجة وعمتها وخالتها وابنة عمها وغيرهم تربطهم نفس الصلة تمامًا بالزوج بحكم 
المصاهرة» فهم أخوات الزوج وعراته وخالاته وبنات عمه وغير ذلك» ويترتب على ذلك من أحكام 
ما يترتب من أحكام على أقارب الزوج الحقيقين. 

(5) قرابة المعمودية أو القرابة الروحية» هي القرابة التي تكون بين الكاهن ومن يعمده. فتكون عائلة 
العراب التي عمدها الكاهن كلها عائلة واحدة! 

(4) طريقة حساب الدرجات بين أبناء العم المباشرين مثلا: 

(والد الزوج - درجة0١).‏ (الجد - درجة7)» (والد الزوجة - درجة7)» وعليه فيكون بين أبناء العم 
ثلاث درجات, ويكون بين الأخ وأخته درجتان» وبين الأب وابنته درجة واحدة» وفي رواية السيدة 
نرجس كه يكون بينها وبين ابن أخي القيصر أربع درجات,. كالآتي: 

(والد العروس - درجة١).»‏ (جدها - درجة27. (والد جدها - درجة7)» (والد العريس - درجة؟)» 
فإن الدرجات تحسب تصاعديًا حتى تبلغ إلى الجد المشترك» ثم تحسب تنازليا حتى تصل إلى الطرف 


الآخر. 
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ضياع أموالها وجاهها إلى عوائل غريبة» وكان من الصعب على الكنيسة إجبار 
الأباطرة على تطبيق هذا الحكم. بل تمرد بعض أباطرة بيزنطة (الإمبراطور 
أركاديوس) في مطلع القرن الخامس الميلادي على ما أقرته المجامع الكنسية من 
تحريم زواج أبناء العم وأباحه. ى) أن الإمبراطور (جيستيان الأول) بعد قرابة 
قرن من الزمن أقر هذا الحكم أيضًا واستمرت إباحة زواج أبناء العم إلى القرن 
السابع الميلادي في مجمع ترولو المسكوني حيث أعيد تحريمه.”" 

إن التمرد على ما تقره المجامع المسكونية تمرد على الملكانية» ونذير شؤم 
تكرر صدوره من أباطرة سابقين غير مبالين بهذا الحكمء منهم هرقل مثلاء الذي 
تزوج ابنة أخته فكانت نذير شؤوم على الإمبراطورية» وكان الناس يعتقدون أنها 
سبب لسخط الله على الروم» وكان رغم ذلك لا يبالي بقول الناس بل كان 
يصحبها في حروبه”» حتى انبزم على أيدي المسلمين في الشام. 

وكان هرقل لا يبالي بنصائح بطريك القسطنطينية مصرًّا على معارضة 
توجيهات الكنيسة» وتوالت الانتكاسات في الإمبراطورية وسقطت مصر والشام 


من أيديهم بسبب الغضب الإلهي لزواج هرقل الذي أجبر الكنيسة على مباركته!”" 


الإمبراطورية البيزنطية» د. وفاء إبراهيم» منشورة في مجلة وقائع تاريخية. 
(1) الدولة البيزنطية د. السيد الباز العريني ص1١‏ 
(*) في الدراسة المشار إليها حول زواج الأقارب في بيزنطة تفاصيل وأمثلة كثيرة حول هذا ا موضوعء 


فمن أراد المزيد فليرجع إلى المصدر. 
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من هنا نعود إلى نص الرواية وكيف رأى كبير الأساقفة أن زواج ابنة 
القيصر من ابن أخيه نذير شؤم على الإمبراطورية وهو سلوك تكرر من ملوك 
بيزنطة مرارا في تعديهم على قوانين الكنيسة بحكم مناصبهم وقدرتهم ما يضطر 
الكنيسة إلى مباركة هذه الزيجات رغما عنها وهي غير راضية تراها نذير شؤم 
ونحس على النصرانية لأنهبا عصيان لقرارات المجامع المسكونية التي يفترض أنها 
تمثل الملكانية والنصرانية الحقة. 

أما القيصر فقد حاول تغيير اتجاه كبير الأساقفة وأشار إلى أن النحوسة 
ليست في نفس الزواج وإنما النحوسة في شخص العريس غير المؤهل ليتزوج من 
حفيدة القيصر! فل| عاود الكرة تبين أن النحوس لا تعود إلى أحد أبناء أخي 
القيصرء فاغتم القيصر لذلك ودخل قصره. 

وبعد كل هذا العجب العجاب فإنه لا ينبغي للسيدة الطاهرة 5 أن تظن 
في نفسها أنها سبب للنحوس.ء فرأت تلك الليلة فيما يرى النائم المسيح ووصيه 
شمعون والحواريين في قصر جدها وقد نصب منبر يباري السماء علوَاء وأقبل عند 
ذلك سيد الخلائق رسول اللْهيّة ليخطبها إلى مولانا أبي محمد العسكري 25ت فهي 
مصطفاة لتكون زوجًا لهئيتج. ولذلك اضطربت الأرض وتزلزل القصر ول يتم 


شىء ما عزموا عليه» فإنها مذخورة لتكون والدة الخلف5. 


»»64© 


مليكة الروم: الفصل الثالث | "| الزلزال وخطبة الأسقف الأعظم 


الزلزال وخطبة الأسقف الأعظم 

أشارت الحادثة المفصلة لزفاف السيدة نرجس تنه في قصر القيصر الذي 
تحول إلى كارثة ولم يتم منه شيء إلى وقوع هزة في القصرء وا حادثة فعلا لا تشير إلى 
لال كبر ححث هلعا وؤماوا شاملة عاوت له الببوات واحلف الاق القن .وتهر 
ذلك, فإن كل ما ذكر أن الصلبان تسافلت على إثره وتقوضت الأعمدة وسقط 
العريس مغشيًا عليه» فلم يتفرق الناس وإن| تطيروا لذلكء. فأعيد تنظيم الحفل 
ورفع ما تسافل» فتكررت الهزة مرة أخرى. فتفرق الناس متطيرين من الحدث لا 
لأجل دمار شامل. 

والحقيقة أن القسطنطينية منطقة زلازلء والزلازل مبذا المستوى متكررة 
عندهم اعتادوا عليها وإنا أكثر ما كان مربكا في الحفل تسافل الصلبان فإنه يدل 
على الكثير من الآلام والمخاطر ويعني اهتزاز الإيمان والردة في النصرانية» بل ينذر 
بوقوع غزو وسبي!"" وهو ما جلب مخاوف كبير الأساقفة» تلك الساعة. 

ومع ذلك فإنه وبالرجوع إلى المصادر وجدنا عدة زلازل وثقها التاريخ 
وقعت في القسطنطينية في فترة هيمنة القيصر باراداس عليها”» وأشارت المصادر 
)١(‏ راجع كلام البطريك توماس في هذا الموضوع: 
ومأعع5 .0 ,امصوالامك .0 ماع8206 مأ 0ع01نن ,عأآلنا 5'ممعءالاده أه عمممع 1 


حأ 5أللاعل ,5113 لطن أ0 3100 نال/اع 300 لإعنااناك 4 :]| نللج5 015615 35 (لطواذا 
,21655 7اأنلال03ا :لمأععصاءط) للقاذا لإلقجع نه كذكوم 1 ءلالا 50 ]7206035 00 


.53 .م ,(1997 


(؟) أي من سنة 5557م إلى 8557م (الموافق: 57 1ه إلى 07 1ه) 
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إلى تواريخ بعض الهزات كسنة ١85م»‏ و857م وغيرهاء وبعض الزلازل ذكرت 
في نفس الحقبة دون تعيين تاريخها المحدد." 

والذي نرجحه أن الزلزال الذي وقع في قصر القيصر كان ضمن ساسلة 
زلازل سنة 8594م (أي: 54 7ه)” وذلك لعدة قرائن تنسجم مع سياق الرواية» 
كالعفو عن مجموعة من أسارى المسلمين في وقت يعقب هذا الزلزال» فإن السيدة 
نرجسككَكنَةُ كانت طلبت من جدها القيصر عقيب الزلزال أن يخفف عن أسرى 
المسلمين ويمن عليهم بالخلاصء ومن القرائن أيضًا أن القيصر باراداس خرج 
لحرب المسلمين بعد هذا الزلزال”» ومن القرائن أيضًا أن الرواية ذكرت أن 


السيدة نرجسكَفَدَةُ كانت وقت الزلزال من بنات ثلاث عشرة سنة» وكان عمر 


)١(‏ راجع المقال العلمي للأستاذين هادي تقوي وإحسان روحي ففيه فوائد كثيرة: 
20513101 أ0 عل لاوطضوط عط 0م 831035 0365231 
(؟) تعرضت لذه الزلازل جميع الكتب التي تعنى بتاريخ الزلازل والكوارث الطبيعية» منها مثلا: 
سجل الزلازل العربي أ.د. عبد الله الغنيم ص85» حيث ذكر وقوع الزلازل في سنة 40 7ه (8594م) 
وذكر أن الزلازل فيها عمت الدنياء وامتدت الزلزلة إلى خراسان من جهة الشرق وإلى مصر من جهة 
الغرب. ومثلا: أسرار عالم الزلازل والبراكين د. عامر علي غبره ص77 تحت عنوان زلازل لا ينساها 
التاريخ. 
وغيرها من مصادر لا يسعنا إحصاؤها. ومن المصادر الأجنبية: 


8 1أ5دط 1001لا مث مدعصومع1أ0ع/ا عط[ ذا 5عكلهباوطضدط ,لطا ولإاععو 1ط صم 
09 طصون) ,1900 0[ هلا لإأأءأمرواع5 05 لإلركك ‏ لإلوصزاماء5 01 اناا 
3 م ,(2009) 100 1أل0ع 151 رووعطط /إأأواع/اأملا 


(') ستأتي الإشارة إلى هذه القرائن بالتفصيل في الفصلين القادمين. 
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الإمام العسكري 026 في تلك السنة أربع عشرة سنة”" أو نحو ذلك» وهذه أعمار 
مناسبة للزواج له انيية) فيكون زواجه) بعد الحادثة بفترة يسيرة أمرا معقولا. 

وأما زلزال سنة 8654م فهو واحد من أعظم الزلازل في تاريخ البشرية 
كان مركزه أنطاكيا وتبعد ما يقارب 4٠0١‏ كم عن القسطنطينية وهو عبارة عن 
سلسلة زلازل عمت الدنيا شرقًا وغربًاء كان أشدها في أنطاكيا قتل فيها خلق كثير 
وسقط منها آلف وحمسائة دار» وسقط من سورها نيف وتسعون برجّاء وسمعوا 
أصواتا هائلة لا يحسنون وصفها وتقطع جبلها الأقرع (وهو جبل ضخم مطل 
على البحر الأبيض المتوسط) وسقط في وسط البحر وهاج البحر ذلك اليوم 
وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار منها نهر على فرسخ لا يدرى أين 
ذهب !”© 

لقد صرّح المؤرخون أن هذه الزلازل عمت الدنياء كا أنه من الطبيعي 
جيولوجيا أن تصل هزاته الارتدادية إلى القسطنطينية لوقوعها في مناطق صدوع 
الأناضول (فالق الأناضول). 

يجب أن يكون واضحًا أن الطبري وابن الأثير وغيرهم يصعب عليهم 
)١(‏ اختلف في مولد الإمام العسكري ته إما سنة ١7؟ه‏ أو 7ا١ه»‏ ويوافق: 8445م أو 145م, 
فيكون عمره الشريف سنة 4 80م مقاربًا لعمر السيدة نرجس كَكة. 


(؟) الكامل في التاريخ لابن الآثير 5/ »١77‏ ونباية الأرب للنويري 2197/77 وتاريخ الإسلام 


للذهبي »١5 /1١8‏ وغيره من مصادر التاريخ الإسلامي. 
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توثيق هزة ارتدادية وقعت في عاصمة الروم. فالحوادث التي توثق خارج الدولة 
الإسلامية هي الحوادث العظمى في الغالب» كهلاك ملك وهزيمة في معركة 
كبرىء. لذلك لابد من الرجوع إلى التواريخ البيزنطية للبحث عن حدث مشابه. 
لكنه أيضًا يندر توثيق هزة ارتدادية عادية» لذلك لابد من البحث عن القرائن. 

وما عثرنا عليه من قرائن ما ذكرته المصادر البيزنطيية عن وصول غبرة 
عظيمة على القسطنطينية بلون الدم سقطت من الجنة" على أسطح البيوت في 
السنوات الأولى لسيطرة القيصر باراداس على الإمبراطورية”. 

إن الكارثة التي حلت على سواحل البحر الأبيض المتوسط من تقطع 
الجبل الأقرع وانبيار جزء منه في البحر ما سبب ارتفاعا في الغبار والدخان قد 


)١(‏ لا يخفى عليك أن الذين دونوا حوادث القرن التاسع الميلادي في بيزنطة وما جرى في زمن 
القيصر باراداس هم أعداء باراداس أنصار قاتله باسيل الذي استولى على الإمبراطورية من بعده» 
وسيكون مناسبًا أن يصف غبرةً عظيمة كانت سببا لإرباك حفل زفاف حفيدة القيصر بأنها قادمة من 
الجنة رغم مظاهر البؤس الذي تحمله الغبرة! 

نعم لا يمكن التصريح بمجريات الحفل وما جرى فيه من تسافل الصلبان فإن هذا ما لا يدونه ويوثقه 
أي نصراني» فضلا عن أن كبير الأساقفة الذي أراد إبرام الزفاف يومها رجع إلى البطريكية في عهد 
باسيل وصار مرضيًا عنه عند السلطة الجديدة المعادية لباراداس» وتوثيق الحدث يعد تسقيطًا 
وهذا وجه وجبه لتعبير المؤرخ البيزنطي بأن الغبرة أقبلت من الجنة بنظر المؤرخين! 


6 راجع: 


5 [ 32513160 ! .16ع00015 ا عط آه عاعاصمعطن عط[ .(2019) .5 ,معرواطوللا 
655 ]2 لإأأ5اع/ا ألا امومعيعنانا .(183 .مم) .امتاصمهددلا8 ه10 
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يكون هو نفس السبب في هبوب هذه الغبرة العظيمة التي يوثقها التاريخ» فإن 
الحدثين متشابهان وزلازل الأناضول ترتبط بزلازل البحر الأبيض المتوسط سيا 
مع هذه الكارثة العظمى التي حلت في البحرء كلها احتمالات تؤيد أن الرواية 
العربية والبيزنطية تتحدثان عن كارثة واحدة ترجع إلى زلزال واحد. 

ومن المؤيدات القوية جدًا التي تورث الاطمئنان بذلك ما ذكرته كتب 
الزلازل الأجنبية عن وقوع زلزال في القسطنطينية في السنة التالية لتولي فوتيوس 
منصبه”"» ورغم أنه زلزال لم يِخلّف أضرارا إلا أنه كان مصدر قلق عام دون ذكر 
سبب القلق! غير أن الأسقف الأعظم (فوتيوس) خرج في خطاب عجيب غريب 
بعد هذا الزلزال وصعد بنفسه المنبر وقال مستنهضا الناس: لم تبتز الأرض بسبب 


تكاثر الخطايا وإنما بسبب فائض المياه." 


)١(‏ تولى فوتيوس منصب الأسقف الأعظم (البطريك) سنة /80م. والمؤرخون لم يحددوا تاريخ هذا 
الزلزال بدقة» ولكن المذكور أنه في السنة التالية لتسنم فوتيوس منصبهء والقول بأنه في سنة 8059م 
يناسب هزات ارتدادية لزلزال أنطاكيا. 


(؟) راجع: 

8 251ع 1001لا محث تدعصو مع1/6011ا عط[! صا 5عادباوطئدوط ,لظا 5لإاعقة؛ط صم 

09 طصةن) ,1900 10 هلا لإأأءأمرواع5 05 لإلركاك ‏ لإلوصناماء5 01 اناا 
4 م ,(2009) م10 المع 151 رووعءط إاأأواع/اأملا 

كما أن موعظة فوتيوس هذه ذكرت في عدة مصادرء منها: 

:0051311016 05 لع 3593 ,ذنانتمطط آه 5ع زاتصم عط١‏ ,موصوالا الات 


,00 طصو2ن) ‏ مهن 320 5ق5مأعن100اما ,مملأوادمة١‏ !1 طؤتاومع 
5 .م ,(و5ع20 لإأأواعلاأملا 132/310 :15أع5لا ١/2553‏ 


وكانت موعظة فوتيوس في بداية تسنمه المنصب فترة سيطرة القيصر باراداس على الإمبراطورية. 
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وهذا النص المهم في التاريخ البيزنطي يكشف عن عدة أمور يجدر 
التوقف عندهاء أوها أن التاريخ هنا يوثق هزة من الناحية الجيولوجية تعتبر هزة 
عادية لم تخلف أضرارا عظيمة» وتوثيق ذلك أمر غير معهود في كتب الزلازل» 
لكن هذا التوثيق هنا يرجع إلى أن المزة كانت مصدر قلق عام في العاصمة لم تذكر 
التواريخ سببه! 

ومما يمكن استلهامه من النص أن هناك هزات أرضية وقعت في بيزنطة 
صاحبها فيضان للمياه واضطراب في حركة البحر وهذا متوافق مع تحطم الجبل 
الأقرع في البحر الأبيض المتوسط واختفاء بعض الأنبار كا ورد في المصادر 
العربية» أي أن هذه الرواية البيزنطية تورث مزيدًا من الاطمئنان بأن الحادثة 
واحدة» وأن هزات ارتدادية واضطرابًا في البحر وغبرة عظيمة أصابت 
القسطنطينية في نفس وقت زلزال أنطاكيا. 

ومن المهم التأمل أيضًا في كلمة كبير الأساقفة فوتيوس» حيث أرجع 
سبب الزلازل المتوالية إلى أمر جيولوجي طبيعي» وهو خطاب غير متوقع من 
بطريك كان عليه أن يعظ الناس ويتهمهم بآن ذنومهم هي سبب البلاء» ثم 
يدعوهم إلى الصلاة والتوبة! يظهر أن البطريك كان في موقف الدفاع عن نفسه أو 
عن القيصر ليدفع تبمة احتمل أن توجه ضدهما تلك الليلة! 

وقد تقدم أن السلطات في بيزنطة كانت ترجع الزلازل إلى ذنوب الناس» 


كالزلزال الذي وقع مع حملة تحطيم الأيقونات حين اعترض الأيقونيون على 
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تحطيهم| فاهتزت الأرض فاتهمتهم السلطات بأنهم سبب البلاء والغضب الإلحي. 
إنه من الغريب فعلا أن تخطب السلطة بعد زلزال يقع في العاصمة وتبرء الناس 
وترجعه لسبب جيول جحي صرفء ويوثق خطاب البطريك في التاريخ البيزنطي 
ويدؤن ضمن مواعظه! 

ثم إن هذا الخبر لا يشير إلى زلازل مدمرة» وإنا يشير إلى زلازل متكررة 
في ليلة واحدة» وبالضبط هذا ما أشارت إليه رواية الشيخ الصدوق ينث عند 
تعرضه لخبر الزفاف» حيث تكررت الآية مرتين في حفل واحد. 

وهذه قرائن تورث مزيدًا من الاطمئنان برواية بشر بن سليمان النخاس» 
لمجيئها في سياق منضبط متوالي الأحداثء فإذا اجتمعت أورثت يقينا بوقوع 
الحادثة؛ نحن نتعامل مع الحادثة كتعامل رجال الأدلة الجنائية في الحوادث. 
يجمعون قرائن متفرقة صغيرة» قد لا تكفي كل قرينة إذا وجدت مستقلة للجزم 
بالنتائج» لكن مع اجتماع القرائن المتفرقة فإن العاقل لا يستطيع تخطئة النتائج! 


»»64»© 
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العفو عن أسارى المسلمين 

من الأخبار التاريخية الملفتة ما أورده الطبري”" في أحداث سنة حمس 
وأربعين ومائتين» حيث ذكر: وبعث ملك الروم فيها بأسرى من المسلمين وبعث 
يسأل المفاداة بمن عنده وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى المتوكل 
شيخ يدعى أطروبيليس معه سبعة وسبعون رجلا من أسرى المسلمين أهداهم 
ميخائيل بن توفيل ملك الروم إلى المتوكل وكان قدومه عليه لخمس بقين من صفر 
من هذه السنة". 

وقبل التعليق على الرواية فإن عبارة الطبري (أهداهم ميخائيل بن توفيل) 
قد لا تكون دقيقة» فإن الطبري قد يكون دقيمًا في نقل الحدث من عاصمة الخلافة 
الإسلامية» في تحديد موعد وصول الأسرى وعددهم, أما دقته في تحديد صاحب 
الهدية إن كان ميخائيل الإمبراطور أو القيصر باراداس فهذا يمكن المناقشة فيه. 

وكيف كان فإن المؤكد وصول هذا العدد من الأسرى ابتداءً من صاحب 
الروم إلى بلاد المسلمين دون مقابل» وهذا غريب ملفت للنظر مثير للاستغراب. 

إن امبراطورية عظمى تعيش في نزاع وحروب مستمرة مع المسلمين بأي 
وجه تبادر في العفو عن هذا العدد من الأسارى؟ وأسرى الحروب على مر 
)١(‏ تاريخ الطبري 717/9» وراجع العرب والروم تأليف فازيليف ترجمة محمد عبد الحادي ص١7‏ 


(5) أي ما يوافق بداية الشهر السادس من سنة 54م 


راجع كتاب: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ ال هجرية بالسنين الإفرنكية تأليف محمد مختار 
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العصور ورقة مفاوضات يتجر بها لنيل المكتسبات وجلب المنافع. 

لا أجد تفسيرًا لهذه المبادرة إلا ربطها برواية الشيخ الصدوقكتآنة» فإن 
السيدة نرجس تكَكدَهُ تنقل مجريات الأحداث في قصور الحكم آنذاك وما جرى 
عقيب أحداث حفل الزفاف من ابن أخي القيصر الذي توقف ول يتم» تقول اكقكة: 
(حتى امتنعت من الطعام والشراب» وضعفت نفسي ودق شخصيء. ومرضت 
مرضًا شديدًاء فا بقي من مدائن الروم طبيب إلا أحضره جدي وسأله عن 
دوائي؛ فلما برّح به اليأسء قال: يا قرة عيني فهل تخطر ببالك شهوة فأزودكها في 
هذه الدنيا؟ فقلت: يا جدي أرى أبواب الفرج علي مغلقة فلو كشفت العذاب 
عمن في سجنك من أسارى المسلمين» وفككت عنهم الأغلال» وتصدقت 
عليهم» ومننتهم بالخلاصء لرجوت أن يهب المسيح وأمه لي عافية وشفاءً» فل 
فعل ذلك جدي تجلدت في إظهار الصحة في بدني وتناولت يسيرًا من الطعام, 
فسر بذلك جدي وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم) 

فإن الخبر يشير إلى أن جدها القيصر استجاب لطلبها في إعزاز أسارى 
المسلمين والمنّ عليهم بالخلاص» وأن جدها فعل ذلك» والواضح أنه لم يمنن على 
جميعهم بالخلاص وإنما منّ على بعضهم وأكرم الباقين وأعزهم» وبعث يسأل 
الفداء ليفرج عن الباقين. 

وما يؤكد الربط بين الأمرين أنه لم يكن من دأب سلاطين الروم في تلك 
الحقبة الزمنية الرفق بالمسلمين» بل كان شأنهم اضطهاد المسلمين وظلمهم؛ وإن 
صدر شيء من الرفق فإنه لاستالتهم وتنصيرهم لا حا فيهم. ويكفيك في بيان 
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حال المسلمين في سجون الروم ما وصفه أبو فراس الحمداني في قصائده الرومية» 
وكان ثما قال: 

ََلْبْ طرق بين خِلَّ مُكَبل ‏ وبين صَفِىٌ بالحديدٍ مُصَقَدٍ 

ودونك ما حدّث به التاريخ من أن الإمبراطورة ثيودورا والدة ميخائيل 
الثالث أجبرت عام 455م-١5‏ 1ه ما يقرب من ستة آلاف من الأسرى المسلمين 
على التحول إلى المسيحية. وإلى جانب التنصير تعرض العرب للتعذيب على يد 
البيزنطيين» فقد تعرض أهل مدينة زبطرة في منطقة الثغور الإسلامية للأسر على 
يد الإمبراطور ثيوفيلوس في عام /ا81/م-777ه» فقام بسمل أعينهم وقطع 
آذائهم وجدع أنوفهم”. 

نعم لو تتبعت التاريخ لوجدت مشاهد شفقة ورحمة من حكام الروم تجاه 
أسرى المسلمين لكنها ترجع في منتهى المطاف إلى مصالح الروم» منها مثلا تلطف 
الإمبراطور ببعض الأسارى ودعوتهم على موائد الطعام في البلاط الإمبراطوري 
أيام أعياد النصارى كعيد الميلاد المجيد» ومنها دعوة بعض الأسارى للتفرج على 
سباقات الخيل للترفيه» وذلك يرجع إلى غايات وأهداف غير اللطف والشفقة 
بالمسلمين. منها إبراز قوة الإمبراطورية وعظمة القصور وفخامة الموائد -يقال إن 
إحدى تلك الموائد كانت لسليان بن داود مرصعة بالدر والياقوت. والثانية لداود 


)١(‏ المجتمع البيزنطي ص58 تحت مقال بعنوان: التركيب العرقي والطبقي للمجتمع البيزنطي» 


للأستاذ المساعد محمد زايد عبد الله 
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مرصعة أيضأء والثالثة مائدة قارون» والرابعة مائدة قسطنطين الملك- فمظهر 
المائدة وحجمها وفخامتها وعدد الضيوف وهندامهم كلها توحي بقوة النصرانية 
والإمبراطورية» كما أن إكرام الأسرى بهذه الكيفية في الإطعام المصحوب بأناشيد 
عيد الميلاد المجيد ورفع الصلبان حول الموائد ثم إعطاء أسرى المسلمين شيئا من 
المال يعد نوعا من التبشير بالنصرانية» وهو من أسمى أغراض النصارى”". 

والدليل على أن الشفقة والرحمة بالأسارى لم تكن غرض الحكام في 
امبراطورية الروم وإنما كان الغرض دعوتهم إلى التنصر ما ذكر في التواريخ من 
تنصير كس من أسرى المسلمين وقد تقدمت الإشارة إلى مؤقف ثيوذورا من 
الأسرى. وما ذكر من اضطرار أهالي المصيصة وطرسوس إلى التنصرء وإجبار 
الأسرى على القتال دفاعا عن العاصمة كا أنه يشترط على المسلم المقيم في بيزنطة 
-من غير الأسرىء كالتجار- إذا أراد الزواج من بيزنطية أن يتنصرء كما أن التنصر 
كان شرطًا في الإعفاء من الضرائب”. 

ومما يؤكد ذلك أيضًا ما ذكره البشاري حيث قال في وصف القسطنطينية: 
ولا يسكن دار البلاط من المسلمين الا وجيه في إجراء وتعاهد وتنرّ وسائر 
الأسارى من عامّة المسلمين يستعبدون ويستعملون في الصنائع”. 
)١(‏ راجع بيزنطة مدينة الحضارة والنظمء تأليف أ.د. طارق المنصور ابتداءً ص 5/ 


)١(‏ المجتمع البيزنطي ص55 
() أحسن التقاسيم ١48‏ لمحمد بن أحمد البشاري المقدسي المولود في القدس والمتوفى سنة ١ه‏ 
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وهناك غرض آخر من الشفقة على المسلمين وهو المقايضة مقابل مصالح 
أخرى. فإن للنصارى رعايا في بلاد المسلمين» ولابد من مراعاة ذلك ومسايسة 
دولة الخلافة» وإن المسلمين لما دفنوا أبا أيوب الأنصاري» وخافوا أن ينبش قبره 
في القسطنطينية» هددوا إن وقع شيء من ذلك ل أبقوا كنيسة في بلاد المسلمين. 

ومن الأمثلة أيضًا ما ذكروه في شأن مسجد القسطنطينية» وهو أن 
السجناء المسلمين في القسطنطينية المهمّين احتّجزوا في مساكن خاصّة» وخصّص 
هؤلاء المساجين جزءًا من هذه المساكن لغرض العبادة. وبعد فترة من الزمن» 
تحوّل المصلى إلى مسجدٍ بطبيعة الأمرء فكان التجّار والمسافرون والسجناء 


والمنفيون يؤدون صلواتهم في هذا المصلى”". 


)١(‏ حاول بعض المؤرخين نسبة الفضل في بناء هذا المسجد إلى مسلمة بن عبد الملك بن مروان» 
والحقيقة أن هذا لا يكون إلا بتخيلاتهم! فإنه كيف لمن وصل القسطنطينية وهرب أن يأمر الإمبراطور 
النصراني ببناء مسجد؛ لذلك فإن مؤرخي الغرب لا يصدقون هذه الحكاية! 
إلا أن الأصل في الحكاية أن مسلمة بن عبد الملك حين التقى بصاحب الروم طلب منه أن يخصص 
لأسارى المسلمين من الأشراف سجنا خاضًا في العاصمة» وكان ذلك السجن مقر عبادهم حتى عرف 
بمصلى المسلمين ثم صار مسجدهم. ويؤيد هذا الرأي ما ذكره الرحالة الجغراني المسلم البشاري 
المقدسي في كتابه أحسن التقاسيم» حيث قال: اعلم ان مسلمة بن عبد الملك لا غزا بلد الروم ودخل 
هذا المصر شرط على كلب الروم بناء دار بإزاء قصره في الميدان ينزلها الوجوه والأشراف إذا أسروا 
ليكونوا تحت كنفه وتعاهده فأجابه الى ذلك وبنى دار البلاط. 
ويؤيد القول بأن المصلى حين بني لم يكن مسجدًا وإنما دارًا للإشراف ما ذكر من أن الحسن بن الحسين 
الأصغر بن الإمام زين العابدينمَبتب دفن فيه» أي أنه من الأشراف الذين أقاموا فيه وتوفوا هناك. 
عجنب 
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ومن الطبيعي أن الإمبراطورية تخشى على مصالح النصارى في مختلف 
أراضي المسلمين وترجو بقاء دور عبادتهم» فإن ذلك يدعو إلى إتاحة المجال بهذا 
المقدار للسماح للنصارى المقيمين في بلاد المسلمين بأداء طقوسهم العبادية» ى) أن 
المصالح التجارية مع تجار المسلمين تقتضي مثل ذلك. 

أي أن هذا النوع من التسامح مع المسلمين يرجع في حقيقته إلى رغبة 
ملك الروم بكسب مصلحة تعود عليه وعلى النصارى» ولا يرجع الأمر إلى 
غرض التسامح فإن المتتبع لأحوال أباطرة تلك الحقبة وما فيها من ظروف وعداء 
وحروب بين المسلمين يعلم أن التعامل مع الأسارى كان مبنيًا على المصالح. 

فالآمر من الوضوح بمكان أنه لا مورد للشفقة على المسلمين بين قوم 
متعصبين للنصرانية يعذبون المسلمين ويستعبدونهم وأن أي فعل يصدر منهم 
ويظهر منه الشفقة لا يكون إلا لمصلحة النصارى. إما بغرض تنصير المسلمين» أو 
مقايضة بمصالح أخرى. 

بتعبير آخر فإن الأسرى يبقون في السجون معذبين, فإما أن يتم تنصيرهم 


أو استعبادهم وتكليفهم بالمهام الشاقة» وإذا بقي الأسير في السجن مصرًا على 


جه جه جم 

والتفاوض مع ملك الروم بهذا المقدار أمر معقول, فإن تخصيص الأشراف والقادة من أسرى المسلمين 
بدار تليق بشأنهم إلى أن يتم حسم أمرهم من إمكان تبادل الأسرى معهم ونحو ذلك ينفع ملك الروم 
في أن يطالب بالمثل ليحظى أسراه في بلاد المسلمين بمعاملة تليق بشأنهم. 

لمزيد من التفاصيل راجع: الآثار الإسلامية في القسطنطينية (مقال منشور في مجلة الدراسات العربية). 


العفو عن أسارى المسلمين |غ؟١|‏ مليكة الروم: الفصل الثالث 


حاله فإنه يتحمل الأذى والتعذيب حتى يحين موعد الفداء -ومن المشهورات 
حكاية أبي فراس الحمداني ورومياته في السجون» حتى خرج في فداء شهر رجب 
من سنة 708ه"-» كما أن استمرار بقاء الأسرى في البلدين دون إمكانية 
توطينهم واستعبادهم يشكل عبئا على الدولتين» ومن جانب آخر فإنه يضعف ثقة 
الشعوب بقدرة الحكام على استرجاع المفقودين من أبنائهم» وكل ذلك عوامل 
تشجع على عمليات تبادل الأسرى. 

وعلى كل حال فإن هذا هو الأصل في منهج الدول في علاقاتها 
الدبلوماسية وتعاملها بين أسرى دول الضد لاسي إذا كانت المضادة راجعة إلى 
سبب ديني وسياسيء فإن هذا هو السلوك المتوقع وأي مبادرة عفو غير مسبوقة 
بمقدمات ولا ملحوقة بطلب مقابل تكون مثارا للاستغرابء وإلا فإن العفو عن 
الأسرى عادة يكون بمبدأ تبادل الأسرى لا بمبدأً ا حدية المجانية!© 

فيبقى العفو عن عشرات الأسرى من ملك الروم دون مقابل مورد 
تساؤل لا تجد له جوابًا إلا إذا ربطته ب| أخبرت به السيدة نرجس كقةُ. 

وقد تكررت على مر العقود في العلاقة بين الدولة العباسية والدولة 
)١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 5 ١75 /١‏ 
(؟) كانت تسبق طلبات الفداء هدايا يستعرض فيها الحكام عظمة دولهم, بدءًا من كتابة الرسائل بماء 
الذهب إلى تقديم الأموال الطائلة كهدية» | يستقبل السفراء أمبى وأعظم استقبال لاستعراض عظمة 


القصور وبنائها؛ أما الأسرى فهم ورقة المساومة دائً) لا يتنازل عنهم إلا بمقابل» فإما أن يفتدى 


الأسير بأسير مثله من نفس جنسه وصفاته وعمره وقوة بدنه وسلامته من الأمراضء أو الفداء بالمال. 
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البيزنطية عمليات الفداء وتبادل الأسرى”. منها ما كان في سنة 4/١ه»‏ و97١ه‏ 
في خلافة هارون الرشيد» ومنها ما كان في سنة ١71ه‏ في خلافة الواثق» ومنها ما 
كان في سنة 5١‏ 1ه و55 ١ه‏ في خلافة المتوكل» ومنها ما كان في سنة 07 7ه في 
خلافة المعتز» ووقع غيرها من عمليات فداء في هذه الحقبة لكنها كانت أقل شهرة 
وأقل عددًا. 

وكان الفداء يقع على نهر اللامس”"؟ لأنه يتميز بموقع جغراني يفصل بين 
مدينة طرسوس التابعة للخلافة العباسية» وسلوقية التابعة للدولة البيزنطية» 
وكان المسلمون يصلون إلى النهر براه ويأتيه البيزنطيون عن طريق البحرء وكان 
النهر يشكل حاجرًا طبيعيًا يمنع الاصطدام حال وقوع خلاف. كما يسهل النهر 
عملية التبادل فيجعلها عملية منضبطة بحيث لا يتيسر ال هرب للآسرى قبل إِتمام 


مجريات الفداء.© 


)١(‏ وقد تعرض المسعودي في التنبيه والأشراف ص١٠١‏ مفصلا إلى أفدية المسلمين والروم؛ حيث 
قال: فلنذكر الآن ما كان من الأفدية والهدن بين الروم والعرب في أيام ولد العباس إذ لم يكن في أيام 
بنى أمية فداء معروف مشهور فنذكره بل كان يفادى بالنفر بعد النفر في سواحل الشام ومصر 
والإسكندرية وبلاد ملطية وغيرها من الثغور الجزرية» إذ كانت أموية والثغور الشامية عباسية. ثم إنه 
بدأ بتعداد الأفدية... 

(؟) ومبر اللامس يقع غربي مدينة طرسوسء وكان يدعى زمن الروم بنهر ليموس 1705© 1ا؛ وسماه 
العرب :بر اللامس» واسمه اليوم نهر ليمونولو لا|1070170أا. 
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وكان الفداء يستمر عدة أيام في هدنة متفق عليها مسبقّاء يشهده كبار 
القادة من الطرفين» وعامة الناس المترقبين للإفراج عن الأسارى» ويعقد على 
النهر جسرينء يقف المسلمون على جانبه الشرقي والروم على جانبه الغربي» يرسل 
المسلمون روميًا على الجسر ويرسل الروم مسلا على الجسرء فيصير كل منههما إلى 
قومهم حتى يكتمل الفداء”» وباقي الأسارى يفتدون بالمال”. 

على غير هذه العادة المطردة في الأفدية يأتي فداء سنة 47 1ه بتنازل سخي 
من ملك الروم حيث يقدم لخليفة المسلمين ضعف العدد, فيعفو المسلمون عن 
أكثر من ألف نصراني» وعفى النصارى عن أكثر من ألفي مسلم» وكانت الضابطة 
يومذاك أن يعفو المسلمون عن كل من عندهم ويعفو النصارى عن كل من 

وكانت مجريات هذا الفداء غريبة دوّنها الطبري بالتفصيل في تاريخه” 
وحاصل مجريات الفداء أن صاحب الروم بعث إلى المتوكل العباسي يطلب الفداء 
بين الأسرى في سنة 55 1هء فبعث إليه المتوكل نصر بن الأزهر سفيرًا ومعه هدايا 
ثمينة نحو ألف من نافجة مسك وثياب وحرير وزعفران وكثير طرائف -وهذا 
)١(‏ تجارب الآمم وتعاقب الهمم لابن مسكويه 7/7/4 
(؟) مثلا ذكر ابن الأثير في أحداث سنة حمس وثلاثين وثلاثائة في ذكر فداتها أنه فضل للروم على 
المسلمين مائتان وثلاثون أسيراء فوفاهم سيف الدولة الحمداني بالمال. 
(") تاريخ الطبري 7١19/9‏ 
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رسم متعارف في السفارات من حمل التحف والمدايا لإبراز قوة الدولة- فلا 
وصل نصر بن الأزهر سفير المتوكل إلى القسطنطينية أراد دخول البلاط بسيفه 
وخنجره وقلنسوته وسواده”"» فأبوا أن يدخلوه مهذه الصورة فأراد الانصراف من 
البلاط» فأرجعوه من الطريق وسمحوا له بالدخول! 

ثم إن الامبراطور ميخائيل كان جالسًا على سرير العرش وحوله البطارقة 
قيام» وقبل الإمبراطور هدايا المتوكل» ثم هيّأ لسفير المتوكل منزلا بقربه فنزل فيه 
نصر بن الأزهر السفير فترة المفاوضات. 

وحسم أمر المفاوضات على أن يعطي النصارى جميع من عندهم وكانوا 
أكثر من ألفين» ويعطي المسلمون جميع من عندهم وكانوا أكثر من ألف. ووافق 
على هذه المفاوضات خال الإمبراطور وحلف يمينا على ذلك» هذا والإمبراطور 
ساكت لا يتكلم بشيء والأمور كلها بيد خاله. 

يقول نصر بن الأزهر (سفير الخليفة المسلم) بعد أن حلف خال 
الإمبراطور: فقلت: أيها الملك قد حلف لي خالكء فهل هذه اليمين لازمة لك؟ 
فقال برأسه: نعم. ولم أسمعه يتكلم بكلمة منذ دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت 
منهاء إن| يقول الترجمان وهو يسمعء فيقول برأسه: نعم أو لاء وليس يتكلم؛ 
وخاله المدبر أمره. 


0 
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وتوجهوا إلى موضع الفداء» فأطلق أسرى المسلمين دفعة واحدة» وأسرى 
النصارى دفعة واحدة» خلافًا لسائر الأفدية من إطلاق الأسرى واحدًا يواحد. 
وكان الفداء قد وقع في شهر صفر وقيل جمادى الأولى من سنة 47 1ه. 

وتجلت في هذا الفداء صورة غريبة من تنازل صاحب الروم» وهي أن 
قومًا من أسرى المسلمين عنده كانوا تنصرواء ولكن ملك الروم لم يقبل تنصرهمء 
وإنما أمرهم باتباع سفير المتوكل والتوجه إلى موضع الفداءء فإذا وصلوا هناك وتم 
الفداء وأرادوا الدخول في النصرانية قبل منهم التنصر! ولم يبق في بلاد الروم من 
أسرى المسلمين أحد إلا وأطلق في هذا الفداء. 

وستتضح الصورة أكثر مع ترتيب الأحداث وربطها بالزلزال والغارة 
على سميساط. وهي كالآتي: 

© وقع الزلزال مطلع سنة 55 ؟ه (الموافق: شهر إبريل 854م)2» ويتوقع 
أن موعد زفاف السيدة نرجس لَه مع ابن أخي القيصر كان في ذلك الوقت. 
فمرض تكَلنَةٌ وطلبت من جدها القيصر أن يخفف عن أسارى المسلمين ويمن 
عليهم بالخلاص. 

» وصل سبع وسبعون أسيرًا هدية من ملك الروم إلى خليفة المسلمين في 
سامراء في 78 من شهر صفر 45 7ه (الموافق: مطلع شهر يونيو 4 85م): وطلب 
ملك الروم بعدها الفداء والتخفيف عن أسرى المسلمين. 


« خرج إمبراطور الروم مع القيصر إلى حامية سميساط للغارة على 
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المسلمين هناك في صيف سنة 50 7ه-8609م, وني هذه الحادثة يحتمل أن السيدة 
نرجس اتَكَةٌ فقدت من معسكر الروم» كما فر جيش الروم بقياداته إلى 

» وصل مبعوث المتوكل إلى القسطنطينية استجابة لطلب ملك الروم في 
إجراء الفداء» ثم اتفق على الفداء بعد مفاوضات تأخرت أربعة أشهرء وتم الفداء 
في سنة 7547ه-850م. وكانت شؤون هذا الفداء كلها بيد خال الإمبراطور 
وقد تنازل كثيرًا أثناء الفداءء فرضي أن يفتدى كل أسرى المسلمين بكل أسرى 
النصارى» وحتى من تنصر من المسلمين فإنه يرجع إلى قومه في الفداء فإن أحب 
الرجوع إلى القسطنطينية فليرجع بعد إتمام الفداء» وكانت طريقة الفداء أن يطلق 
جميع أسرى المسلمين دفعة واحدة ىا يطلق جميع أسرى النصارى دفعة واحدة. 

توق "فق كان سن التضارى فى أسرص"المسلمق شعن ال الإمتراطور 
يقبل بكل هذا التنازل؟ لماذا يرضى بأن يسلم ضعف العدد للمسلمين؟ هل 
احتمل أن حفيدته المفقودة موجودة في أسرى المسلمين وخشي التصريح بهذا 
الأمر فقرر إرجاع جميع من يمكن إرجاعه من الأسرى لعله يجد بغيته؟ 

من المؤكد أن القيصر لا يستطيع التصريح بهذا الأمر علنًا فهو سر ينبغي 
أن لا يذاع عسكريًا حتى لا يكون ورقة مساومة, ثم إنه لا يعلم إن كانت سبيت 
إلى بغداد» أو بقيت في سميساط أو قتلت أو جرى غير ذلك عليها؟ المؤكد أنه 


)١(‏ سيأتي تفصيل هذه المعركة. 
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فقدها من قصره”". 
قدا لحقيقة نحن أمام تطابق واذ نسجام بين خبر الشيخ الصدوق ينث وسائر 
معطيات التاريخ» ولا يمكن لمنصف أن يقرأ الرواية ويطلع على التاريخ البيزنطي 


»»64© 


)١(‏ مع ربط الأحداث بملحمة ديجينس التي تحدثنا عنها في الفصل الأول يرجح احتمال أن قصة 
اختفاتها لم تكن مجهولة تماما بل لعل إحدى الجواري أذاعتها. 
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حرب المسلمين والروم 

سجل التاريخ خلال هذه الفترة عدة معارك بين المسلمين والروم» 
ولتحديد التاريخ بشكل دقيق» فإن الإمام صاحب الأمر قد ولد في سنة 
6ه-859م, فلابد من متابعة المعارك بين المسلمين والروم خلال الفترة 
السابقة لولادة الإمام©ته بعدة سنواتء والحقيقة أن هذه الفترة مليئة بالمعارك 
ولكننا نضع الاحتالات القريبة» ونستبعد بقية الاحتالاات”". 

أما غزو المسلمين للروم فينطلق من مبدأ إسلامي» وهو كما ذكر السيد 
الخوئي ثننثك بعد أن أشار إلى أن المراد بالجهاد القتال لإعلاء كلمة الإسلام وإقامة 
شعائر الإيوان... إلى أن قالثنتثك: فيمن يجب قتاله» وهم طوائف ثلاث: 


الطائفة الأولى: الكفار المشركون غير أهل الكتابء فإِنّه يجب دعوتهم إلى 


)١(‏ من الاحتمالات التي استبعدناها مثلا ما احتمله المرحوم السيد هادي الميلاني في كتابه قادتنا كيف 
نعرفهم ج/ا ص2707 حيث احتمل أنها أسرت في معركة بين مسلمي الأندلس والافرنج سنة 
١ه‏ ولكننا نستبعدها لما قدمناه من أن قيصر الروم المقصود هو الموجود في القسطنطينية لا في بلاد 
الافرنج. 

وقال السيدثنتث في معرض حديثه عن هذا الموضوع: وقد يذهب بعض المعاندين إلى التشكيك في هذه 
الحوادث بنفي وقوع حرب بين المسلمين والمشركين في الأزمنة المعاصرة لولادة المهدي (سلام الله 
عليه». وما ذلك إلا لجهله بالتاريخ» مضافا إلى العناد والعداء للحق... 

أقول: فعلا من العجيب إنكار وقوع حرب في هذه الفترة» وكان الأولى البحث عن فترة سلم في هذه 
الحقبة الزمنية لشدة اضطرابها وكثرة حرويها! 
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كلمة التوحيد والإسلام» فإن قبلوا وإلآ وجب قتالهم وجهادهم إلى أن يسلموا أو 
يقتلوا وتطهّر الأرض من لوث وجودهم. ولا خلاف في ذلك بين المسلمين 
قاطبة» ويدلٌ على ذلك غير واحد من الآيات الكريمة» منها قوله تعالى: #فليُقاتل 
في سبيل اله لين يرون الحياة اليا بالخرة»: وقوله تعالى: (وقاتُوهُمْ حبّى 
لكر نشد رركو الث كله :44 وقول تعال» #حرّض اُؤْمنين على الْقتالٍ4» 
وقوله تعالى: إفإذا إنُسلخ الْأَشْهْرُ الُرْمُ فاقدُلُوا المنْركين4» وقوله تعالى: 
#وقَاتِلُوا المُمْرِكِين كافةَ ىا يُقاتلُونَكُمْ كاقَة4» وغيرها من الآيات. والروايات 
المأثورة في الحث على الجهاد وأنّه مما بني عليه الإسلام ومن أهمٌ الواجبات الإلهيّة 
كثيرة» والقدر المتيقن من مواردها هو الجهاد مع المشركين. 

الطائفة الثانية: أهل الكتاب من الكفار» وهم اليهود والنصارى؛ ويلحق 
بهم المجوس والصابئة» فإِنّهِ يجب مقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرونء ويدلٌ عليه الكتاب والسئّة. 

قال الله تعالى: #قاتِلُوا الَّذِين لا يُؤْمِنُون بالله ولا بالْيوْم الآخر ولا 
ترّمُونَ ما حرّم له ورسُولَّةُ ولا يدِيُون دين الح من الَذِين أُونُوا الكتاب حتّى 
يُعْطُوا الْْزية عنْ يد وهُمْ صاغِرُون»» والروايات الواردة في اختصاص أهل 
الكتاب بجواز أخذ الجزية منهم كثيرة وسيجيء البحث عنه. 

الطائفة الثالثة: البغاة» وهم طائفتان: إحداهما: الباغية على الإمام22, 


إن يجب على المؤمنين أن يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الله وإطاعة الإمام يِكه. ولا 
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خلاف ني ذلك بين المسلمين وسيجيء البحث عن ذلك. والأخرى: الطائفة 
الباغية على الطائفة الأخرى من المسلمين. فإنّه يجب على سائر المسلمين أن يقوموا 
بالإصلاح بينهماء فإن ظلّت الباغية على بغيها قاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله. قال 
لله تعالى: #وإِنْ طائفتانٍ من الُْؤْمِنِينَ افتتلُوا فأَصْلِحُوا بيْنَهُها فإِنْ بغث إِخداهُا 
على الْأُخْرى فقاتنُوا التي تبي حتّى تفِيء إلى مر الل4. 

ثم ييبدأ سماحة السيدثثتك بمناقشة شرائط الجهاد من البلوغ والذكورة 
والحرية والقدرة» واشتراط إذن الإمام أو إذن الفقيه في عصر الغيبة» والفرار من 
الزحف. وأحكام الأسارى والغنائم» والمرابطة على الثغور. وأحكام عقد الأمان» 
وسائر أحكام الجهاد.”" 

فحقيقة الجهاد الذي أمر به الشارع وقام به الإسلام هو قتال الكفار بعد 
دعوتهم إلى الإسلام بالحجة التامة» فإذا تمت الحجة وم يستجب الكافر للدعوة 
وجب القتال ابتداءً لإعلاء كلمة لا إله إلا الله» وتطهير الأرض من لوث الكفار 
فإن بقاءهم فتنة» هذا إذا تمت شروط الجهاد وأذن الشارع بالقيام به. 

وإنه لا خلاف بين المسلمين في حكم الجهاد, غير أن الأئمة 22« لم يأذنوا 
في كثير من الآحيان بالجهاد مع أئمة الجور» وربا أذنوا في موارد أخرى. روى 
شيخ الطائفةيخلة عن أبي حمزة الثإلي قال: قال رجل لعلي بن الحسين824: أقبلت 
على الحج وتركت الجهاد» فوجدت الحج ألين عليكء واللهُ يقول: لإنَّ الله اشئرَى 


)1( راجع منهاج الصالحين للسيد الخنوئي» كتاب الجهاد ج ١‏ ص7094 
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مِنَ المُؤْمِنِنَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَاكُم...> قال: فقال على بن الحسين:22: اقرأ ما بعدهاء 
قال: فقرأ مالتَائِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ» إلى قوله: #وَالْحَافِظُونَ لخُدُودٍ الله 
قال: فقال علي بن الحسين: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.”" 

وليس الكلام حول حكم الجهاد ومشروعيته لا في زمن الغيبة ولا في 
ذلك الزمن» وإنما الكلام أن حال المسلمين عامة آنذاك كانت على تعظيم الجهاد. 
والمرابطة على الثغور» وأن الدولة الإسلامية كانت تعد جيوشها لتوسيع رقعة 
الإسلام في مختلف ثغور الدولة الإسلامية. 

وفي نفس الوقت فإن الإمبراطوريات العظمى كالروم وفارس تحمل في 
فلسفة بقائها فكرة توسع الحدود الجغرافية وإدخال ما أمكن من مالك ودول 
تحت سلطانبهاء لذلك فإنها تُعِدَ الأساطيل البحرية والجيوش البرية ومختلف 
الأسلحة وأدوات القتال. ومنها إمبراطورية الروم التي أعادت تنظيم قواتها 
العسكرية في هذه الحقبة عقيب هزيمتها في عمورية من المسلمين» وتسعى 
لاسترداد أراضيها بل التوسع ى! فعلت وفرضت سلطاها على بلغاريا. 

وبقي الطرفان في ذلك الوقت خصمين قويّين ومازالت الثغور بينهما 
مضطربة» والمعارك في شد وجذب وقتل وأسرء ثم تبادل أسرى وهدن متفرقة. 

وكان الغالب أن يغزو المسلمون الروم كل سنة صيفًا فتسمى غزواتهم 
(صائفة) وقد يغزونهم شتاءً إلا أن ذلك أصعب عسكريّاء فتكون (الشواتي) غالبا 


١5/5 التهذيب‎ )١( 
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لبلدان أخرى غير الروم. وأهم المعارك التي وقعت في هذه المرحلة الزمنية بحيث 
يتوقع ارتباطها برواية السيدة نرجس كَقَدَةُ همي'": 

)١(‏ غزوة للمسلمين بقيادة علي بن يحيى الأرمني سنة 47 5ه-7 86م 
وكانت صائفة تقليدية لم تذكر تفاصيلها. 

(؟) غزوة للروم من ناحية شمشاط حتى قاربوا آمدبقيادة بتروناس خال 
الإمبراطور. سنة 57157ه-861م, وكان خروجهم بعد صائفة علي بن يحيى 
الأرمني» وانتهبوا عدة قرى وأسروا نحوا من عشرة آلاف إنسانء ثم انصرفوا 
راجعين إلى بلادهم . 

(*) عاود على بن يحيى الأرمني غزو الروم شتاءً هذه المرة» وتتابعت 
غزوات العرب للانتقام» وهي عدة غزوات متتابعة لم تدون بالدقة تاريخيًا. 

(4) غزوة للمسلمين بقيادة بغا الكبير سنة 5 5 5 ه-/89م ناحية دمشق. 

(05) غزوة للمسلمين بقيادة علي بن يحيى الأرمني سنة 50 17ه-1509م 
صائفة» كا وقع فيها اضطراب في أهالي لؤلؤة" وادعاؤهم الرغبة في دخول 
)١(‏ تعرضت هذه الغزوات عامة كتب التاريخ كالطبري وابن الأثير وابن خلدون. وصنفت في هذا 
ا موضوع كتب خاصة. مثل: 
الحدود الإسلامية البيزنطية: بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاريء تأليف فتحي عثمان 
والثغور البرية الإسلامية على الحدود البيزنطية في القرون الوسطىء تأليف علية عبد السميع 
(؟) كانت أحداث لؤلؤة في ذي الحجة من سنة 55 هه أي في مطلع سنة ١87مء‏ والتواريخ في المتن 


تقريبية» وإنا نلتزم المداقة في التوفيق بين التواريخ في مواضع ا حاجة. 
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النصرانيّة"" ثم غلبة المسلمين عليها وفيها حادثة مفصلة أسر فيها البطريق الذي 
بعثه إمبراطور الروم للمفاوضة وحمل البطريق أسيرا إلى المتوكل في سامراء. 

0) غزوة للروم على سميساط سنة 65ه-104/م بقيادة القيصر 
باراداس والإمبراطور ميخائيل الثالث. وهي المعركة المتوقع أن تكون أسرت فيها 
السيدة نرجس كَقَنةُ. 

(0) وفي سنة 55 7ه-8750م عدة غزوات» فمن ذلك غزو عمر بن عبد 
الله الأقطع” الصائفة أخرج سبعة آلاف رأسء ومنها غزوة قربياس” أخرج خمسة 
آلاف رأسء ومنها غزوة الفضل بن قارن بحرا في عشرين مركبا فافتتح حصن 


)١(‏ كان أهالي لؤلؤة من الصقالبة (البيالقة» وكانوا يسكنون جنوب الأناضولء وكانوا من أتباع 
مذهب يصفه المسعودي بأنه متوسط بين مذاهب النصارى والمجوس. 

وقد كان للبيالقة ثارات تاريخية مع القسطنطينية» وكانت الإمبراطورية عزمت على إرجاعهم إلى 
الأرثوذوكسية وإن هلكوا! وعقد الصقالبة اتفاقات مع المسلمين فكانوا يتلقون رواتبهم من الدولة 
الإسلامية» وشكلوا حائط صد للمسلمين في سيطربم على حصن لؤلؤة» وهو حصن بالغ الأهمية من 
حيث كونه خط دفاع متقدم ضد الروم؛ وذلك أنه حصنٌ مرتفع يُشرف على البحرء ما يُمَكُن من 
اكتشاف أي محاولة هجوم بحري مبكراء لتنبيه المسلمين في ثغر طرسوس الذي يعد أهم ثغر في تلك 
المنطقة. 

راجع خريطة الثغور في قسم الملاحق. 

(؟) كان أميرًا لملطية 1 سنة نشطًا في حروبه ضد البيزنطيين طوال هذه السنوات» وما استقرت أمور 
الروم في المنطقة حتى قتلوه 69 5ه-677م. 
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أنطالية"» ومنها غزوة بلكاجور فغنم وسبى» ومنها غزوة علي بن يحيى الأرمني 
الصائفة أخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب والرمك والحمير نحوا من عشرة 
آلاف. 

() غزوة لإمبراطور الروم سنة 51 57ه-851م", لكنه تراجع وترك 
الجيش ولم يكمل الطريق بسبب وصول عساكر الروس إلى القسطنطينية» فمني 
جيش الإمبراطور ببزيمة في آسيا الصغرىء ولكنه نجح في العودة إلى 
القسطنطينية واستطاع عبور المضيق بصعوبة. 

(9) عودة الإمبراطور إلى قتال المسلمين -نفس السنة- في سهل دازيمون 
ولاقى فيها عمر الأقطع أمير ملطية» وانهزم فيها الروم. 

)١(‏ غزوة للمسلمين بقيادة وصيف التركي صائفة سنة /5 57ه-17/م 
بجيش قوامه زهاء عشرة آلاف مقاتل. 

)١١(‏ غزوة للمسلمين بقيادة جعفر بن دينار سنة 54 1ه-877م ومعه 
أمير ملطية عمر الأقطع» وفيها انتتصارات للجيش الإسلامي حتى وصلوا البحر 
الأسود» ولكن إمبراطور الروم استطاع تنظيم جيشه وهم زهاء خمسين ألفٍ 
بقيادة خاله بتروناس» فحقق فيها نصرًا عظيًا وحاسًء وقتل فيها عمر الأقطع, 
وقتل من العسكرين خلق كثير. 

)١(‏ مدينة الشاطئ الآسيوي الجنوبي لبلاد الروم. 
6 هناك اختلاف في التواريخ البيزنطية والتواريخ الروسية في تعيين تاريخ هذه الغزوة. 
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ويعتبر النصر البيزنطي هذا نقطة انتقالية في سياسة حروب المسلمين مع 
الروم وتحولوا إلى موقع القوة بعد هذه المعركة. 

(0) غزوة للمسلمين بقيادة بلكاجور صائفة سنة 65٠‏ 57ه-8155م. 

() غزوة للمسلمين بقيادة بلكاجور صائفة سنة 55١‏ 57ه-855م, قاتل 
وأسر فيها كثيرا من أشراف الروم» ولكن هذه الغزوة كانت متزامنة مع 
اضطرابات وثورات شديدة داخل الدولة الإسلامية. 

وتوقفت المعارك مع الدولة البيزنطية حتى توفي ميخائيل الثالث» وكانت 
الإمبراطورية مضطربة آنذاك وحدث فيها انقلابات متعددة (اغتيال القيصر ثم 
الإمبراطور) وتغيير في النظام السيابي» حتى آلت الأمور إلى حكم المقدونيين» 
وعاود البيزنطيون (بقيادة المقدونيين) قتال المسلمين. كما كانت الدولة الإسلامية 
مضطربة أيضًاء حيث انتقلت عاصمة المسلمين إلى بغداد وكان المستعين لعنه الله 
خليفةَ على المسلمين» وبويع المعتز لعنه الله في سامراء في نفس الوقتء فصار في 
الدولة الإسلامية خليفتان يحكان في آن واحد وتجبى لما الأموال والخراج! ولم 
عبدأ الأحداث إلا بعد خلع المستعين» لذلك كان القتال متوقفًا على ثغور الروم 
فترة» لكن الدولة بعد استقرارها عاودت الغزو على الثغور. 

نعم وقعت عدة معارك بين المسلمين والنصارى لكننا استبعدنا كثيرًا من 
المعارك في سرقوسة والأندلس وجزيرة كريتء إذ يطول المقام بتعدادها مفصلاء 


وإنما انتخبنا الحوادث الأقرب من حيث الاحتمال التاريخى. 
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كا يطول المقام أيضًا في النقض والإبرام لمناقشة الاحتالات غير 
المستبعدة» ولكننا نكتفي باختيار الاحتمال الراجح وقرائن إثباته فالظاهر أن فيا 
نأي من قرائن الكفاية بالاطمئنان لتحديد تاريخ المعركة. 

والذي يغلب عليه الظن بل يطمأن بصحته أن أسر السيدة نرجس كلقن 
وقع بعد غارة الروم على حامية سميساط" في سنة 765ه-8594م لعدة قرائن» 
بعضها في نفس أحداث المعركة» وبعضها خارجة عنها متوافقة مع تسلسل 
الأحداث التاريخي. 


وقبل الحديث عن المعركة ينبغى التعريف بحامية سميساط؛ أما الحامية 


)١(‏ بسبب الاشتباه في التعريب فإنه يقع الخلط كثيرًا بينها وبين شمشاط في كتب التاريخ» ومنه وقع 
الاختلاف في تعيين تاريخ استيلاء المسلمين عليها. 

والحق أنه| مدينتان مختلفتان قريبتان من بعضههما ذكر الاصطخري في المسالك والمالك أن بينهما مسير 
يومين» وسميساط في حدود الشام وأرمينيا الصغرىء أما شمشاط فإنها تتبع أرمينياء وذكر الحموي أن 
سميساط من أعمال الشام وشمشاط في طرف أرمينية. 

ولابد للتمييز بينهما من الرجوع إلى القرائن» فإن بتروناس في حملته على شمشاط قارب الوصول إلى 
آمدء وهذه قرينة على أن غارته كانت من جهة ثغور أرمينية. وذكر الطبري موقمًا لحرقل عند خروجه 
من الشام وأنه مر على شمشاطه والصحيح أنها سميساط الشامية بقرينة بلوغه الرها ثم شمشاطء 
فالتي وقف عليها هرقل كانت سميساط. 

لذا فإن المؤرخ والمحقق العربي قد لا يكون دقيقًا في ذلك ويكثر الخلط فلابد من التنبه إلى القرائن 
وعدم الاكتفاء بنقل عبارات كتب التاريخ. 


راجع الخريطة الملحقة آخر الكتاب لتتعرف المواقع الجغرافية لهذه المناطق. 
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فهي مجموعة من القوات العسكرية أو الجيوش تتمركز في منطقة معينة لتكون 
المقر الرئيسي لها؛ باصطلاح اليوم: قاعدة عسكرية» ويتم تأسيس هذه الحامية 
لأغراض متعددة دفاعية وهجومية تختلف باختلاف اعتبارات المناطق وظروفها. 

أما سميساط فإنها تقع في منطقة ثغور ولذلك فإنها تتبع إداريًا -ضمن 
منظومة الدولة الإسلامية- إلى والي الثغورء فيكون هو حاكم المنطقة وأمير 
الحامية. والثغور أقرب المناطق الحدودية للعدو تتمركز فيها الجنود والمجاهدون 
والمتطوعون وليس مقامهم مقام استقرار ولكن من أجل الفتوحات وتوسيع 
رقعة الدولة الإسلامية» ويتقاضون رواتبهم جراء هذه الوظيفة. 

والمناطق العامرة التي تسبق الثغور تسمى العواصم» سميت بالعواصم 
لأنها تمد الثغور بالجنود عند الحاجة» فهي تمنع وتعصم سائر أراضي الدولة 
الإسلامية من أي غزو وتجبر أي ضعف في مواقع الثغور”؛ أي أن العواصم التي 
تكون عامرة اليوم كانت بالأمس ثغرًا عسكريّاء والثغر العسكري يرجى أن يكون 
عاصمة في الغد ليعقبه ثغرء وهكذا تتوسع رقعة الدولة الإسلامية. 

وللعواصم أمراء وولاة كسائر الولايات لكن لها اعتباراتها الاستراتيجية 
في تنظيم الدولة باعتبارها الأقرب إلى الحدود البيزنطية» أما الثغور جهة الدولة 
)١(‏ ويطلق على العواصم (القصبات) أيضًّاء ويعبر أحيانا عن مركز العواصم بقصبة العواصم فيقال 


قصبة العواصم الجزرية أنطاكياء وكل عاصمة تنقسم إلى مدنء والمدن تنقسم إلى قرى ونواح. ولا 
يخفى أن التسميات قد تختلف باختلاف الأزمنة لتغييرات تطرأ على النظام الإداري في الدولة. 
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البيزنطية فإنها تنقسم إلى ثغور شامية وجزرية" (نسبة إلى شبه الجزيرة العربية)» 
وها أمراؤها وحكامهاء ولكن الحكم هناك عسكري لا مدني خلافا للعواصم 
وسائر ولايات الدولة. 

وتقع سميساط على الفرات الأعلى» وحوا جبال كثيرة» وفيها قلعة 
حصينة" يقال أن بناءها قديم يرجع إلى زمن إبراهيم خليل اللْهمْيتج بناها ملك 
ذلك العصر”» وهي ثغر إسلامي من ثغور الجزيرة يخضع لإمرة قائد ثغر ملطية". 
وثغر ملطية هو الثغر الأقرب إلى الروم يومذاك» ومنه يتم تنظيم الغزوات 


)١(‏ ومعيار كون الثغر تابعًا للجزيرة ليس قربه من مناطق الجزيرة العربية» بل قد يكون أقرب إلى 
الشام ولكن يقطنها مهاجرو الجزيرة» والبعض زاد على هذا التقسيم قس) ثالث بعنوان: الثغور البكرية 
لأنها تابعة لديار بكر بن وائل. 

(؟) قال الإدريسي في نزهة المشتاق: ومدينة سميساط على الفرات ولا قلعة حصينة وهي في شرقي 
اللكام مطلة على الفرات ويحتف بها جبال كثيرة فيها الجوز والكروم وسائر الثار الشتوية والصيفية 
مباحة لا مالك ها. وبين سميساط وملطية مدينة صغيرة تسمى حصن منصور وهي حسنة مشهورة 
وها رساتيق وقرى» وبها خصب كثير وإصابة غلة وبينها ويين سميساط مرحلة وهي من الأميال أحد 
وعشرون ميلا ومن حصن منصور إلى ملطية ثلاثون ميلا ثم إلى زبطرة خمسة عشر ميلا. ومن منبج إلى 
ملطية خمسة أيام ومن منبج إلى سميساط يومان وقيل ثلاثة. 

وهذه مناطق معروفة تكرر ذكر بعضها في التاريخ الإسلامي كأحداث صفين وصلح الإمام 
الحسن طكد. 

(*) الثغور البرية الإسلامية على الحدود البيزنطية في القرون الوسطى د. علية عبد السميع ص١5 ١‏ 
(5) مالطية (173131[/3) مدينة تقع شرق الأناضول سيطر عليها المسلمون في القرن ال حجري الثاني. 
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والصوائف والشواتي وسائر الحملات العسكرية ال هجومية والدفاعية. 

وتسمى سميساط اليوم مدينة سامسات" وهي تابعة في جغرافيا اليوم إلى 
تركياء وكانت في فترة من الزمن تتبع أرمينية الصغرى”"» ودخلت ضمن ثغور 
الدولة الإسلامية بعد معركة البرموك مع التوسع الإسلامي جهة الشام. 

غزت الروم هذا الثغر مرارا متعددة منذ الفتح الإسلامي لماء ومن تلك 
الغزوات ما وقع سنة 57545ه-854م» حيث غارت الروم عليها وقتلوا من 
المسلمين وأسروا منهم خلقًا كثيرًا". 

وكان على قيادة جيش الروم يومذاك الإمبراطور ميخائيل الثالث 
والقيصر باراداس©» وكان هذا الظهور العسكري للإمبراطور هو أول ظهور له 


في ساحة المعارك وكان خروجه بإشراف القيصر باراداس*» أي أن القيصر هو من 


201000701 سامساتء أو ساموساتاء أو 53107521 أو باليونانية:‎ )١( 

(؟) وكانت أرمينية قبل ذاك منطقة صراع الفرس والبيزنطيين» وكان جلهم نصارى يعاقبة على غير 
مذهب الملكانية» لذلك فإنهم كانوا خصوم البيزنطيين رغم نصرانيتهم. 

(") عبارة ابن الآثير في أحداث سنة حمس وأربعين ومائتين: وفيها أغارت الروم على سميساط 
فقتلواء وسبواء وأسروا خلقًا كثيرًا. أما عبارة الطبري في أحداث نفس السنة: وفيها أغارت الروم على 
سميساطء فقتلوا وسبوا نحوا من خمساثئة. 

(5) بيزنطة والعالم الخارجي د.طارق منصور ج١‏ البيزنطيون والمسلمون ص”157» والروم في 
سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب أسد رستم ص98 7» العرب والروم تأليف 
فازيليف ترجمة د. محمد عبد ال هادي شعيره ص5 ”١‏ 


)0( راجع: 9 ,عأأمصاع مفصمظ مععاموع ,لإونا8 
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قاد الجيوش فعلا وهو من سيّرها أما الإمبراطور فكانت تجربته العسكرية الأولى 
وهو لايزال في ريعان شبابه. وقد أعدوا العدة بإحكام لهذا الحمجوم وزودوا المدينة 


بكل التعزيزات اللازمة كي يضمنوا قاعدة قوية لإنجاح الحملة”. 

ورغم أن قوة الروم كانت لا الغلبة وكانت تحاصر حامية المسلمين ثلاثة 
أيام» إلا أنه وبسبب انشغال قيادات الدولة البيزنطية في قداس يوم الأحد استطاع 
المسلمون اقتحام معسكر الروم» وقد كان انتصارًا ساحقّاء استولوا فيه على خيمة 


الإمبراطور وكل متعلقاته» وأما الإمبراطور فإنه نجى بأعجوبة”! 


١ الثغور البرية الإسلامية على الحدود البيزنطية في القرون الوسطى د. علية عبد السميع ص57‎ )١( 


6 راجع: 
125131101 ,0100101101 :015عمصط عط آه 5وواعظ عط م0 ,ؤومأوعمع0 


ع مم82 101 855506131100 5ؤ5أل513نام :03066/13) لإل3أنع مامه مضه 
2 .11 .01ل 5112/160513لا4 8/3012 ع 1998 ,5ع 01لااك 

والنص الأصلى: 
5ا0أصلطا عط ,عمصع ]اعلا آه ععابهت عط تعمصكث أآه مأطوع0ده| عط يعلممنا 
قلا 501 10ل امنعمصط عطا .ومحصمظ عط© آه لصوا عط لعملة؟ 5ع اعوصطةا 
11 ©/أأع3 0ق لإأضوم 3 05055655 10 0ع 0معأع1م لمق ,/إألا لاط ]زه 10 
عا .لإأأه عأأاع3 مادا 30 ,532205313 م1 لامطئة 5لط طلأانلا امعطاعنهم عط عممعلا 
2 :10 322320060 عط /(03اناك 00 ألاط ,03[/5 ععئاطآ 101 ]1 10 عوم 51 10وا 
آنا .انال لامك 0001455اط عط أه عكلة 31م 10 ووأرأوع0 ,عع ألااع5 صولأذ اكات 
,03165 أأعطا معمه للاعغطة لالمعل0نة أممععووم عط أمعمامم لاعنا أهط1 21 
0 35للا 50066655 أأعط| ./مأعمطع عط لمعأنهم لإاأقوع امصة ,طانه؟ ل0ع1ال52 
01اعمصع عط] .5ع أاممناة 5أط اله 300 أمع1 ذلط ل0عأنا-مقه لإعطا أجط عأعءامصسمه 
.ع /األااناة 10 امع وقصطوصم لزاعنوط أأععصطتط 


والإساعيليون وأبناء هاجر -ني هذا النص- كناية عن المسلمين» فإنه من المتعارف ني ذلك الزمان 
تسمية المسلمين بأتباع إساعيل أو أبنائه ما يصفهم الكتاب المقدس. باعتبار أن الأنبياء كانوا من ذرية 


إسحاقء ونبينا الخاتم جه كان من ذرية إسماعيل. 
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وقيل أن عددًا كبيرًا من جنود الروم أسروا في هذه الحملة على يد القائد 
الصقلبي قاريباس”. 

ويجدر التنبيه على قضية مهمة: أن تفاصيل الحزيمة التي الحقت 
بالإمبراطور لم يتعرض لا الطبري وغيره من مؤرخي العرب. ويظهر أنها لم تكن 
هزيمة تامة بالاصطلاح العسكري وإنا مجرد غارة مباغتة من جيش المسلمين 
كردة فعل حربية على معسكر الإمبراطور. 

إن المعايبر العسكرية في النصر والهزيمة نسبية» لا يوجد انتصار مطلق في 
الحرب أو هزيمة مطلقة» وإن| يكون انتصارًا تصحبه خسائر في الأرواح والآموال 
وغيرها؛ قد يخرج الجيش منتصرًا وإن كان قد مني ببعض اطزائم أثناء القتال", 
فإن الحرب كر وفرء وصولات وجولاتء يقتل فيها الرجال وتستباح الآموال 


١85 الثغور البرية الإسلامية على الحدود البيزنطية في القرون الوسطى د. علية عبد السميع ص‎ )١( 

(؟) مثال ذلك غزوة أحد: حقق المسلمون أكثر أهدافهم الاستراتيجية من الدفاع عن شخص 
النبيمّتة والدفاع عن بيضة الإسلام والدفاع عن المدينة المنورة وسكانهاء كل ذلك تكلل بالنجاح 
حيث كان موقف المسلمين دفاعياه بل طاردوا العدو إلى منطقة حمراء الأسد. إلا أن المسلمين لحقتهم 
خسائر فادحة في الأرواح واستشهد يومذاك سبعين مسدًاء فاشتهر أن المسلمين هزموا في المعركة» 
والحال أنها لم تكن هزيمة مطلقة» وكذلك المشركون فإنهم فروا من ساحة القتال وقتل من أبطالهم 
العدد الكبير» ولم يحققوا من أهدافهم العسكرية إلا الانتقام لقتلى بدر. هذا والمشهور على الألسن أن 
المسلمين انهزموا في المعركة» وواضح أن في التعبير تساعمًا عرفيّك وإلا فالطرفان منهزمان والطرفان 


منتصران» كل بنسبة. وهذا مطّرد في الحروب عامة. 
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ويغنم كل من الطرفين شيئاء قد يخرج المنهزم بالغنائم | يفعل ذلك المنتتصر. 

إذا علمت ذلك فاعلم أنه وقع الجدل في أحداث هذه المعركة بالذات» 
ولماذا عرض الطبري جانب النصر للروم وعرض مؤرخو بيزنطة جانب 
المزيمة"» والواقع أن كلّا من المؤرخين يروي الأحداث من الزاوية التي بلغته 
ولعل المسلمين لم يكونوا عارفين بوجود القيصر والإمبراطور في المعسكر أصلا 
وظنوا أنهم اقتحموا مقر أحد القادة فلم يدونوا في تواريخهم القديمة هذه الجزئية» 
أما التواريخ البيزنطية فإنها كانت تعرف ذلك فدونته”". 

وعلى كل حال فإن المرجحات التي جعلتنا نستقرب احتمال كون المعركة 
المقصودة في رواية الشيخ الصدوقينت هذه المعركة» ما ورد عن لسان السيدة 


نرجس 446 أن جدها القيصر سب جيوشًا لقتال المسلمين» وهذا ما امتازت به 


)١(‏ احتمل بعض نقاد التاريخ البيزنطي أن ذلك يعود إلى عداء شخصي بين مؤرخي التاريخ البيزنطي 
في حقبة الدولة القدونية والقيصر باراداس. ورغم أن العداء ثابت إلا أن افتراضه هنا بعيد جدًا لأن 
نفس المؤرخين كانوا يذكرون انتصارات باراداس في سائر الحروب وم يكن من دأبهم اختلاق هزائم 
وهمية وإلحاقها بالقيصرء فلاذا يكذبون هنا دون سائر المواضع من التاريخ؟ 

والأرجح ما استقربه بيوري (لاالا8) أن نصر الروم كان بادئ المعركة ثم انقلبت الأمور للمسلمين. 
(؟) والمؤكد على كل حال أن هناك غارة إسلامية على معسكر الروم أثناء انشغالهم بقداس يوم الأحد» 
ولا يمكن الجزم إن كانت نهاية المعركة بانهزام الروم أو المسلمين. 

وكيف كان فإن ذلك لا يضر بأصل المطلب فإن رواية الشيخ الصدوقيتتته لا تنص على انتصار للروم 


أو للمسلمين» وإنما مجرد وقوع السيدة نرجس اكه في الأسرء وهذا لا يتوقف على نصر وهزيمة. 
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هذه المعركة بأن القيصر قاد الجيوش وخرج معهم. أما بقية الحروب فهناك احتمال 
خروج القيصر معهم لكنه غير مؤكد. 

ثم إنه جاء في رواية الشيخ الصدوقينلئ أن كتائب المسلمين وقعت على 
معسكر القيصر فأسرت السيدة نرجس كك وقتهاء وهذا أيضًا مما ورد في التواريخ 
البيزنطية من اقتحام المسلمين معسكر الروم أثناء انشغالهم بقداس يوم الأحد. 
والرواية البيزنطية لآ تصرح بنصر تام للمسلمين وإن| هجوم مباغت لهم» يناسب 
عبارة الرواية من وقوع طلائع المسلمين عليهم. 

هذه المرجحات التي في نفس المعركة» أما من خارجها فأوهها توقيت 
المعركة وكونه في صيف سنة 8594م أي بعد الزلزال الذي احتملنا وقوعه وقت 
الحادثة. 

وأيضًا بعد العفو عن مجموعة من أسارى المسلمين المنسجم مع طلب 
السيدة نرجس تكككَةٌ من جدها المن على أسارى المسلمين والتخفيف عنهم, ثم 
طلب الفداء وتبادل اللأسرى. 

وتوقيت المعركة أيضًا قبل إتمام تبادل الأسرى العجيب الذي تنازل فيه 
صاحب الروم إلى أبعد الحدود وعفى عن ضعف عدد أسراه في بلاد المسلمين 
ليرجع كل الأسرى والمفقودين من الروم إلى بلادهم ما يشير إلى وجود أسرى 
يعنيهم أمره يرغب بإرجاعهم بأي ثمن. 

كا أن موقع المعركة في سميساط يتناسب مع أسرها عن طريق الفرات؛ 
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فإن مجرى الفرات ى! ذكره القلقشندي: فأوّله من شال مدينة أرزن الروم 
وشرقيهاء وأرزن هذه آخر حدٌ بلاد الروم من جهة الشرق؛ ثم يأخذ إلى قرب 
ملطية ثم إلى سميساط”» ثم يأخذ مشرّقا ويتجاوز قلعة الرُّوم ويمرٌ مع جانبها 
من شاليها وشرقيها؛ ثم يسير إلى البيرة» ويمرٌ من جنوبيهاء ثم يمرٌ مشرّقا حتى 
يتجاوز بالس وقلعة جعبر ويتجاوزها إلى الرّقَة؛ ثم يمرٌ مشرّقا ويتجاوز الرّحبة 
من شالها ويسير إلى عانة ثم إلى هيت, ثم يسير إلى الكوفة. فإذا جاوز نهر كوثي 
بستة فراسخ انقسم نصفينء ومرٌ الجنوبي منهما إلى الكوفة ويجاوزها ويصبٌ في 
البطائح. ويمرٌ القسم الآخر وهو أعظمههم| ويعرف بنهر سوراء ويمرٌ بإزاء قصر 
ابن هبيرة» ويتجاوزه إلى مدينة بابل القديمة» ويتفرّع منه عدّة أخبر ويمرٌ عموده إلى 
النيل ويسمّى من بعد النيل نهر الصّراة؛ ثم يتجاوز النيل ويصب في دجلة”. 

والصراة نهر متفرع من الفرات يدخل بغداد ويصب في دجلة. ثمر فيه 
السفن حتى تبلغ قنطرة في آخره فلا تتجاوزها السفنء ويتم إنزال حمولتها 
هناك.© 

وفي الرواية أن الإمام الحادي 2ت أمر بشر بن سليمان النخاس أن يتوجه 
إلى معبر الصراة في بغداد يترقب وصول زوارق السبايا. لذا فقد يكون موقع 
)١(‏ في المصدر شمشاطء» والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) صبح الأعشى 5/ 27917 انظر خريطة موقع سميساط وخريطة أنهار بغداد في ملحق الكتاب. 
() المسالك والمالك للاصطخري 5/ 
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المعركة في سميساط قرينة على أنها هى المقصودة في الرواية. 

هذه قرائن مما يورث الاطمئنان أن المعركة المقصودة هى هذه المعركة 
الواقعة سنة 1505ه-604م0 غير أننا لا نستطيع الجزم ببطلان سائر 
الاحتمالاات”. 


»»64© 


)١(‏ مما جعل بعض الباحثين يرجح معركة أخرى غير هذه المعركة الاختلاف في تاريخ تنصيب 
باراداس كقيصر للروم» هل كان ذلك بعد نفي ثيودورا سنة 8607م أو في سنة 877م. 

على كل حال فإننا لا نرى مشكلة في هذا الاختلاف فإن باراداس كان القيصر الفعلي للإمبراطورية منذ 
نفي ثيودورا وهو المتصرف بشؤون الإمبراطورية» وقد تقدم أنه مُنح رتبة قربلاط منذ نفيت ثيودوراء 
وقد ثبت أنه كان في وقت المعركة ببذه الرتبة (279 ,©6أم لعا 80108 6/0 251ع ,لإالا8)ء 
وتقدم في الفصل المتعلق بالآلقاب والمناصب الرسمية أن القربلاط هو المؤدي مهام قيصر الروم 
آنذاك. وعلى كل حال فإنه في سنة 54م كان باراداس هو الآمر الناهي في الإمبراطورية» وهو 
الشاغل الفعلي لمنصب القيصرء غاية ما يقال أنه عقد في سنة 8757م حفل رسمي بهذا المنصب وهذا 


أمر متعارف أن تتأخر الاحتفالات بالمناصب لاعتبارات سياسية معينة. 


الفصل الرابع 


اعتبار الرواية - متن الرواية 


التعليق على رواية الشيخ الصدوق 

بعد ما تقدم من بيان خلال الفصول السابقة فقد باتت الصورة واضحة 
من انسجام رواية الشيخ الصدوقككآنة مع التاريخ» ولا وجه لتكذيب الرواية. 

ولكن لتنظيم الكلام مرة أخرى فإننا ندرج نص الرواية هنا كاملاء 
ونعلق عليها بالموامش با ذكره التاريخ وما كان موافقًا لنص الرواية؛ ولكننا لن 
نشير إلى المصادر هناء لأن ما نذكره قد تقدم شرحه في الفصول السابقة بالتفصيل» 
وما نريد بهذا الفصل إلا تنظيم المطالب مرة أخرى لتكون الصورة أكثر وضوحًا. 

وقبل ذلك لابد من مناقشة موجزة لمصادر الرواية المفصلة ومدى 
اعتبارها سندًا ومتناء أما إثبات أصل كونها من نسل قيصر الروم فقد ناقشناه في 


الفصل الثاني. 


»»64© 
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اعتبار الرواية 

أهم المصادر الأولية التي بين أيدينا للرواية المفصلة بأسانيدها المتعددة في 
خبر وصول السيدة نرجس ككَقَهُ إلى دار الإمام العسكري» هي : 

« الآول: في كال الدين للشيخ الصدوق «المتوفى ١"اه)؛‏ عن محمد بن 
علي بن حاتم النوفل» عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي» عن أحمد 
بن طاهر القمي. عن أب الحسين محمد بن بحر الشيباني» عن بشر بن سليمان 
النخاس. © 

الثاني: في دلائل الإمامة للشيخ أبي جعفر الطبري (من علاء القرن 
الرابع”)) غن أي المفضل محمد:بن عبد الله بن المطلت الشيباق» علن. أبي الحشين 
محمد بن بحر الرهني الشيباني عن بشر بن سليمان النخاس.”" 

« الثالث: في الغيبة للشيخ الطوسي (المتوفى ٠57ه»).»‏ عن جماعة» عن أبي 
المفضل الشيباني» عن أبي الحسين محمد بن بحر الشيباني الرهني» عن بشر بن 
مَلبرة التخانية 


5١17/7 كمال الدين‎ )١ 


؟) الكنى والألقاب 57/١‏ 


)01( 
0( 
(؟) دلائل الإمامة 4/4 
)( 


5) غيبة الطوسي /0” 


اعتبار الرواية ١6|‏ | مليكة الروم: الفصل الرابع 


يو الرابع والخامس: ما رواه الشيخ الطبرسبى” والشيخ الطرابلسبى” ف 
هذه الحادثة» غير أن كتبهم التي نقلت منها الرواية مفقودة اليوم» وحكى ذلك 
عنهم السيد محمد مير لوحي”. ثم قالكنآته: وغيرهم كثير جدا من علاء الإمامية 


)١(‏ أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرمي مفسر ومحدث وفقيه ومتكلم» صاحب تفسير مجمع 
البيان» وله كتاب إعلام الورى وجملة من الكتب المخطوطة» توفي سنة /5 0ه 

(؟) قال الآغا بزرك الطهرانييتات في الذريعة 1577/17 : (كتاب الفرج الكبير في الغيبة) للشيخ أبي 
عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي» تلميذ شيخ الطائفة» ذكره الشيخ منتجب 
الدين» وهو كتاب كبير وكان عند المبر لوحي الموسوي السبزواريء المعاصر للمولى محمد باقر 
المجلبيء على ما صرح به في خاتمة المستدرك والنجم الثاقب وغيرهما. والمير لوحي ينقل عنه في أربعينه 
الموسوم كفاية المهتدي في أحوال المهدي. 

وقال السيد الخوئي تنتث في معجم رجال الحديث :7794/١8‏ محمد بن هبة الله: قال الشيخ منتجب 
الدين في فهرسته: الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله الوراق الطرابلسي: فقيه» ثقة» قرأ على الشيخ أبي 
جعفر الطوسي كتبه وتصانيفه. وله تصانيف منها: كتاب الزهدء كتاب النيات» كتاب الفرجء أخبرنا 
بها الفقيه أحمد بن محمد بن أحمد القمي الشاهد العدل, عنه. 

(*) ويجدر التنبيه إلى أن السيد مير لوحي حكى ذلك بعد أن روى عن الفضل بن شاذان عن محمد بن 
عبد الجبار الرواية التي يصرّح فيها بأن والدة الإمام يِه ابنة ابن قيصر الروم. 

وأما الشيخ الطرابلسي» فكتابه الفرج الكبير مفقود. وكان عند السيد مير لوحي نسخة منه. 

وأما الشيخ الطبرسيككتآتة فله عدة كتب في السيرة» بعضها مطبوع مثل (إعلام الورى)؛ وبعضها 
مخطوط مثل (تاج المواليد) وبعضها مفقود. ويرجح أن هذه الرواية مذكورة في بعض كتبه المفقودة 
اليوم. لكنه أشار في كتاب تاج المواليد إلى أن والدة صاحب الزمان# هي نرجس بنت يشوعا بن 


قيصر ملك الروم» وأن من أسمائها مليكة» وأشار إلى أن لها قضية عجيبة. (راجع قسم الملاحق) 
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رضي الله عنهم جميعًاء في كتبهم بعبارات مختلفة ومعان متفقة." 

« مضافًا إلى هذه المصادر فقد أورد جملة من المحدثين هذه الرواية في 
كتبهم المعتبرة» منهم: الفتال النيشابوري» وابن شهراشوبء والسيد هاشم 
البحراني» والحر العامل» والعلامة المجلسي» وغيرهم رضوان الله عليهم." 

فهذه شواهد تؤيد اعتماد العلاء هذه القضية» لكن لما كان مرجع إيرادهم 
الرواية الطرق المتقدمة» فإننا نناقش الأسانيد التي أوردها الصدوق والطبري 
والطومبي» وما حكاه السيد مير لوحي عن الطبرمي والطرابلسي تَجَمئانَة. ولابد في 
مناقشة الأسانيد من تقسيم الكلام إلى مرحلتين: 

© الأولى: مناقشة رجال السند الذين سبقوا محمد بن بحر الرهني. 

© الثانية: مناقشة حال محمد بن بحر الرهنيء وبشر بن سليهمان النخاس. 

مع التنبيه إلى أننا لا نرغب باستيفاء المناقشة فلا نرى حال الكتاب 


يستدعي ذلكء وليس البناء في البحث التاريخي على المداقة في الأسانيد. 


»»64»© 


٠١/8 مختصر كفاية المهتدي‎ )١( 

(؟) راجع: روضة الواعظين .107/١‏ والمناقب 5/ »45٠‏ وحلية الأبرار 2١4١/65‏ وإثبات الهداة 
*'/ 57 وبحار الأنوار »5/0١‏ والجزء الأول من (بحوث علمية في القضية المهدوية) الصادر عن 
العتبة الحسينية المقدسة» الفصل الثالث: تحقيق حول والدة الإمام صاحب الزمان#. 
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وأما كلامنا في المرحلة الأولى (مناقشة رجال السند قبل محمد بن بحر 
الرهني) فنقول معقبين على الروايات الثلاث: 

« أما ما رواه الشيخ الصدوق. فإن المناقشة الآن في: (محمد بن علي بن 
حاتم النوفلل» وأبي العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي» وأحمد بن طاهر 
القمي). 

أما النوفلي فهو من مشايخ الصدوق روى عنه في عدة موارد وقد ترضى 
عليه" وهذا يكفي في توثيقه. فضلا عما سيآي» أما بقية رجال السند (أحمد بن 
عيسى الوشاء) و(أحمد بن طاهر القمي)» فالطريق إلى توثيقهم ما أفاده المرجع 
الراحل الشيخ لطف الله الصافيئتتك ضمن مناقشته لأحوال بعض الرواة في كتابه 
منتخب الأثر. 

قاليتا: أمّا أحمد بن عيسى الوشّاء البغدادي أبو العباس» وشيخه أحمد 
ابن طاهر القمّيء فأسند إليههما الصدوق أيضا في (كمال الدين) في الجزء الثاني 
(باب١4‏ باب ما روي في نرجس أمّ القائمة واسمها مليكة بنت يشوعا بن 
قيصر الملك)» والظاهر معرفته بحالما واعتماده عليهماء وذلك لأنه لم يرو في هذا 
الباب الذي هو من الأبواب المهمّة من كتابه إل حديثا واحداء وهو ما رواه عن 
شيخه محمد بن علي بن حاتم النوفل» عن أبي العباس أحمد بن عيسى الوشّاء 
البغدادي» عن أحمد ابن طاهرء بل يظهر من ذلك كمال وثاقتهما عنده» واعتماده 


لل معجم رجال الحديث 77/١1‏ 
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على صدقه] وأمانتهماء ويظهر نما عنون به الباب أيضا اعتماده واستدلاله على ما 
كان مشهورا في عصره من اسم مهت ونسبها بهذا الحديثء فالرجلان كانا 
معلومي ا حال عنده بالصدق والأمانة» وإلآ فلا ينبغي لمثله أن يعتمد على رواية 
غير موثّقة» لا يعرف رواتها بالوثاقة في مثل هذا الأمر المعتنى به عند الخاصٌ 
والعامٌ» فالمظنون بل المقطوع اطمئنانه بصحّة الرواية وصدق رواتهاء ولو تنزلنا 
عن ذلك فلا محيص عن القول باطمئنانه بصدورها بواسطة بعض القرائن 
والأمارات المعتبرة التي يجبر بها ضعف الراويء ويقطع بها بصحّتهاء وإلآ فيسأل: 
ما فائدة عقد باب في كتاب مثل (كمال الدين) للاحتجاج برواية واحدة لا يحتج 
بها ولا يعتمد عليها مؤلّف الكتاب لجهله بأحوال رجاها؟ وما معنى عنوان الباب 
بمضمونبها؟ وكيف يقبل صدور ذلك من الصدوقثتثك؟ ألم يصنف كتابه (كمال 
الدين) لرفع الحبرة والشبهة والاستدلال على وجود الحجة؟" فهل هذه الرواية 
إذا كان مؤْلّف الكتاب لا يعتمد عليها تزيد الشبهة والحيرة أو ترفعها؟” انتهى 
كلامه عطر الله مرقده. 

لقد صحح المرجع الراحل الشيخ الصافيثنتتث رجال السند معتمدًا على 
)١(‏ ولا بأس بمراجعة مقدمة الشيخ الصدوقكختتتة في كال الدين وأنه صف الكتاب بأمر المولى 
صاحب الأمريةة لرفع الشك والحيرة والارتياب في غيبته تج وأنه يعتمد لرفع الارتياب على الآثار 


الصحيحة. 


)١(‏ منتتخب الأثر 9/ إلا 
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كيفية إيراد الشيخ الصدوق يتن للرواية» حيث استظهر كمال وثاقة رجال الخبر 
عند الشيخ الصدوقء ومن ؟ٌ نْمّ اكتفى مبذا على عدّهم رواة ثقاة يعتمد عليهم في 
تصحيح أسانيد روايات أخرىء فالرواية على مبنى الشيخ الصافي يكل معتبرة 
الإسناد. 

« أما طريق الطبرييخلة» فالكلام في راو واحد وهو أبو المفضل محمد بن 
عبد الله بن المطلب الشيباني. 

أدرك الطبريينآثة محمد بن عبد الله الشيباني وروى عنه"'» ومحمد بن عبد 
الله الشيباني يروي مباشرة عن محمد بن بحر الرهني الشيباني عن بشر النخاس. 

وأبو اللفضل محمد بن عبد الله الشيباني يصفه النجاشي بأنه كان ثبتا في أول 
أمره ثم خلط”. ووصفه الشيخ الطومي بأنه كثير الرواية حسن الحفظ”, 
والحقيقة أن الذي همنا اعتبار روايته 2 أول أمره؛ لآنه روى عن الرهني» 
والرهني توفي قبل سنة ٠‏ 7ه“ وكان الرهني من المعمرين» وأبو المفضل محمد 


بن عبد الله الشيبانى كان قد تلقى الحديث سنة 4 ٠اه"»‏ وتوفي سنة 86اه", 


” 57 /8 راجع الذريعة للآغا بزرك الطهراني‎ )١ 
7947 ؟) رجال النجاشي‎ 


( 
( 
*) الفهرست 5١5‏ 
5) ابن حجر في لسان الميزان 0/ 84» ولكن آغا بزرك في الذريعة 5/ 5 5 قال بأنه توفي سنة 5٠‏ اه 
) أمالي الطومبي 709 

( 


0 
ل 
ل 
ل 
ل 
(5) الذريعة لآغا بزرك الطهراني 8/ 47 ” 
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وعبى ذلك فلن يتسنى لأبي المفضل الشيباني تحمل الحديث عن الرهني إلا في 
بادئ أمره؛ لأن الرهني توفي مبكرًا بالنسبة إليه فلا يسعه تحمل الحديث عنه 
متأخرَاء وتهمة التخليط -إن صحت- متأخرة عن وقت تحمله هذه الرواية. 

قال شيخ الطائفة: وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير 
هؤلاء» فا يختص الغلاة بروايته"» فإن كانوا من عرف لهم حال استقامة وحال 
غلوء عمل با رووه في حال الاستقامة» وترك ما رووه في حال خطتئهم. ولأجل 
ذلك عملت الطائفة بها رواه أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب في حال استقامته 
وتركوا ما رواه في حال تخليطه... فأما ما يرويه (الغلاة) في حال تخليطهم فلا يجوز 
العمل به على كل حال.”" 

فإن أشد ما يقال في هذه السند أن أبا المفضل الشيباني خلط في آخر عمره. 
وهذا لا يضر في قبول روايته هناء ى] يتميز هذا السند بقصره واتصاله ما يزيده 
قوة واعتباراء وقد توهم البعض أن فيها إرسالا أو سقطأء وهو محض توهم 
منشؤه الغفلة عن كون الرهني معمرًا. 

« أما طريق الشيخ الطوسيككتآنة» فإنه عن جماعة» عن أبي المفضل 
السينا و 


4 


والكلام في أبي المفضل الشيباني عين الكلام المتقدم في سند الطبري» لكن 


)١(‏ فضلا عن ذلك فإن ما نحن فيه ليس من مختصات أبي المفضل الشيباني» فالأمر فيه أسهل. 


(؟) عدة الأصول ١60١/١‏ 
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الكلام هنا في لفظة (جماعة) في سند الشيخ يتلته» لذا نورد كامل عبارته السابقة ى| 
وردت في الفهرستء قالكتتته: (محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني» يكنى أبا 
المفضلء كثير الرواية» حسن الحفظء غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا. له كتاب 
الولادات الطيبة الطاهرة» وله كتاب الفرائض. وله كتاب المزار» وغير ذلك» 
أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عنه جماعة من أصحابنا». وظاهر عبارة الشيخ اعتماده 
على أخبار أبي المفضل الشيباني رغم تضعيف جماعة من الأصحاب له. ثم إن 
الشيخ أجل وأعلى قدرًا من أن يعتمد على جماعة من أصحابه وليس فيهم ثقة يقبل 
حديثه”! 

هذا مضافًا إلى أن جماعة الشيخ الطومي التي تروي عن أبي المفضل 
الشيباني أسماؤهم معلومة» منهم أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله المعروف بابن 
الغضائري”» وفي هذا مزيد اعتبار للخبر» وبيان ذلك: 

أن الشيخ ابن الغضائرييخلثه قال في ترجمة أبي المفضل الشيباني: محمّد بن 
)١(‏ وهذا مبنى جملة من العلماء كالميرزا جواد التبريزيثنتث. راجع الفوائد الرجالية من موسوعته 
ص ١1/8‏ 
)١(‏ قال المحقق ال حلي تلت في الفوائد التسع ص١9١:‏ الذي وصل إلي في ذلك ووجدته بخط بعض 
الفضلاء أنْ الجماعة الذين هم طريق الشيخ يت تعالى إلى أبي المفضّل منهم أبو عبد الله الحسين بن عبيد 


الله وأبو علي محمد بن إسماعيل بن أشناسء وأبو طالب بن غرور» واسم أبي المفضل محمّد بن عبد الله 


بن المطّلب الشيباني. 


كما صرح بأسمائهم الشيخ الطوس يتان في المجلس السادس عشر من الأمالي ص 0 5 ؛ 
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عبد الله بن حمّد بن المطّلبء الشيبانيٌء أبو المفضّل. وضاعء كثير المناكير» رأيت 
كتبه» وفيها الأسانيد من دون المتون» والمتون من دون الأسانيد» وأرى ترك ما 
ينفرد به.”" 

وقد تقدم كلام النجاشي بأنه كان ثبنًا أول أمره ثم خلطء فيبدو أن 
التضعيف هنا من ابن الغضائري لما كان في عاقبته من التخليط» وكيف كان فالمهم 
أن ابن الغضائريكتلثة صرّح بأنه يرى ترك ما تفرد به أبو المفضل الشيباني» وهذا 
يلزم أن ابن الغضائري لا يرى هذا الخبر من المناكير وأنه خبر خالٍ من التهمة. 

هذا إذا كان مقصود الشيخ ابن الغضائري من عبارة (أرى ترك ما ينفرد 
به) أنه يترك رواية ما ينفرد به أبو المفضل الشيباني. ولعل هذا الاستظهار من 
عبارة ابن الغضائري هو ما أشار إليه المحقق التستريينتنة في قاموس الرجال» 
حيث قال: والتحقيق ما قاله النجاشي من حصول الخلط له أخيرا وثبته أوَّلا 
وصحّة ما رواه مشايخ الشيخ والنجاشي عنه؛ وقد أكثر الأَوّلَ في أماليه عنه”". 

أما إذا كان مقصود ابن الغضائري من ذلك أنه قد ينفرد بالرواية عنه 
ولكنه يرى ترك العمل با ينفرد به أبو المفضل فإن النتيجة لن تختلف هنا؛ وذلك 
لآن ابن الغضائري روى عن أب المفضل الشيباني عدة أخبار معتبرة» وروى عنه 
أيضًا كتاب الكافي وروى عنه الصحيفة السجادية» وغير ذلك ما يعني أن روايات 


4/ رجال ابن الغضائري‎ )١( 
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أبي المفضل الشيباني ليست كلها مردودة فهذا ما لا يمكن افتراضه أصلا فضلا 
عن القول به! ولابد من وجود ما هو معتبر من مرويات أب المفضل؛ وضابطة 
التعامل مع مرويات أبي المفضل ترك العمل با ينفرد به فإذا علمت أنه لم ينفرد 
بخبر مجيء السيدة نرجس كته من الروم إلى سامراء لأنه خبر موافق لا رواه الشيخ 
الصدوق بطريق آخرء فإنه لا وجه لترك ما رواه هنا. 

« هذا فضلا عن هذه الطرق فقد حكى السيد مير لوحي في كفاية المهتدي 
طرقًا أخرى لنفس الخبر» حيث قال: 

(وليعلم أنه بسبب طولانية حديث والدة صاحب الأمرئيته الماجدة فإننا 
نقتصر في هذا المقام على ترجمته”" رعاية للاختصار. روى الفضل بن شاذان وابن 
بابويه والشيخ الطوسي والشيخ الطبرمي والشيخ الطرابلبي وغيرهم كثير جدًا 
من علاء الإمامية رضي الله عنهم جميعًا في كتبهم بعبارات مختلفة ومعان 


متفقة...)2, 


)١(‏ لأن كتاب كفاية المهتدي مبني على إيراد الخبر بالعربية ثم ترجمته للفارسية مع تعليقات السيدككاتة 
لكنه في هذا المورد اكتفى بالترجمة دون نقل النص العربي لطوله. 

٠١8 راجع مختصر كفاية المهتدي‎ )١( 

ونص عبارة المير لوحي بالفارسي من الكتاب الأصلي: كه حديث والده ماجده حضرت صاحب 
الامر6يته جون طولى دارد به جهت اختصار در اين مقام ترجمه آن اقتصار مينايد فضل بن شاذان 
وابن بابويه وشيخ طوسى وشيخ طبرسى وشيخ طرابلسى وبسيار كسى غير ايشان از علماى اماميه 


رضوان الله عليهم اجمعين در كتابباى خود روايت كرده اند به عبارات مختلفه و معانى متفقه... 
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والطرق التي أشار إليها المير لوحي ولم تصل إليناء هي ما عن الشيخ 
الطرابلسي والشيخ الطبرسي. 

فإذا اجتمعت هذه الأسانيد المذكورة والمحكية عن علاثنا وكلها تورد 
نفس التفاصيلء فإنه يلزم العلم بآن الرهني قد حدّث بهذا الخبر» ويمكن القول 
بأنه قد صح عن الرهني أنه حدّث بهذا الخبر» إذ من الممتنع تواطؤ هؤلاء الرواة 
على الكذب موردين نفس التفاصيل بنفس الكيفية. 

والحاصل أنه لا ينبغي الشك بصحة الطريق إلى محمد بن بحر الرهني» 


وإنما الكلام فيه وفيمن بعده» وهو ما سيأتي بحوله تعالى. 
4»6»»)» 


وأما الكلام في المرحلة الثانية من مناقشة السند؛ أعني حال محمد بن بحر 
الرهني الشيباني» وحال بشر بن سليمان النخاسء فنقول: 

© أما محمد بن بحر الرهني الشيباني: 

فقد ذكره الشيخ الطوسي يدن في الفهرست قائلا: (محمد بن بحر الرهني 
من أهل سجستان. كان متكل| عالما بالأخبار فقيها إلا أنه متهم بالغلو» وله نحو 
من خمس مائة مصنف ورسالة» وكتبه موجودة أكثرها موجود بخراسان ببلاد 


خراسان. فمن كتبه كتاب الفرق بين الآل والآمة. وكتاب القلائد)". 


١7 فهرست الشيخ الطوسي‎ )١( 
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وقال النجاشي: (محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني ساكن 
نرماشير من أرض كرمان. قال بعض أصحابنا: إنه كان في مذهبه ارتفاع, 
وحديثه قريب من السلامة. ولا أدري من أين قبل ذلك)". 

وأنت ترى في كلامهم مدحا له ولفقهه وعلمه ولحديثه. غير أن ثمة تهمة 
في الغلو» لا يدرى ما منشؤها", ولا يمكن الاعتاد عليها لتضعيفه إذا الغلو - 
على فرض ثبوته- لا يلزم ضعف رواياته» ى) أن صريح النجاشي أن حديثه قريب 
من السلامة. 

ثم إن ههانا وجهًا في تبرتته من الغلو وهو ما ذكر في ترجمته من أن له كتبًا 
في الفقه. مثل: كتاب الطلاق» وكتاب المبسوط في الصلاة» وكتاب المناسك”, وما 
حكاه العلامةينئآثه في ترجمته» حيث قال: (له كتب منها كتاب القلائد فيه كلام على 
مسائل الخلاف التي بيننا وبين المخالفين. وجدت بخط السيد السعيد صفي الدين 
محمد بن معد: هذا الكتاب عندي وقع إلي من خراسان» وهو كتاب جيد مفيد 


وفيه غرائب. ورأيت مجلدا فيه كتاب التكاح حسن بالغ في معناه ورأيت أجزاء 


٠١54 رجال النجاشي تحت رقم‎ )١( 

)١(‏ يحتمل أن منشأ التهمة راجع إلى تفضيله الأئمةئيئّة على الملائكة» ومعلوم أن هذا القول لا يلزم 
منه التحرز عن رواياته» بل ليس من الغلو أصلا! وهذا مبرر وجيه ليتهمه العامة بالغلو. 

راجع مقال: (شذرات من كتب مفقودة لمحمد بن بحر الرهني الكرماني) للشيخ رسول جعفريان» 
منشور في مجلة تراثنا العددان 47 و85 رجب وذي الحجة 575١ه.‏ 


(؟) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأساء المصنفين قديً) وحديثا لابن شه رآشوب 845 
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مقطعة وعليها خطه إجازة لبعض من قرأ الكتاب عليه يتضمن الفقه والخلاف 
والوفاق. وظاهر الحال أن المجلد الذي يتضمن النكاح يكون أحد كتب هذا 
الكتاب الذي الاجزاء المذكورة منه)". 

وكان الغلاة يقولون بسقوط التكاليف. وترك الصلاة والصوم والحج”. 
كما ذكر أيضًا أن الأصحاب كانوا يمتحنون الغلاة في أوقات الصلاة". 

ومن ذلك ما روي أن محمد بن أورمةكدثه طعن عليه بالغلو» فدّس إليه 
من يفتك به ويقتله» فوجدوه يصلي أول الليل إلى آخره؛ فتوقفوا عنه!* إذ لا 
تجتمع الصلاة مع الغلو في شخص واحد. 

والحاصل أن الغلو المهم في البحث عن وثاقة الراوي ليس اختلافنا في 
عقيدة ما مع الغالي» فإن كثيرًا من المؤمنين قد يكون في عقيدتهم غلوًا أو تقصيرًا بما 
)١‏ إيضاح الاشتباه 755 
؟) راجع أمالي الطومبي 506٠‏ 


0! 
(0) 

(؟) رجال الكشي ؟/ /١١‏ 

(5) معجم رجال الحديث ١١5/١5‏ 

ولعل العامة هم الأصل في اتهام ابن أورمة بالغلو» حيث روى الإربلي في كشف الغمة عن ابن أورمة 
قال: خرجت إلى سرّ من رأى أَيّام المتوكل فدخلت إلى سعيد الحاجب (لعنه الله) ودفع المتوكل أبا 
الحسن 2ه إليه ليقتله» فقال (سعيد الحاجب) لي: أ تحب أن تنظر إلى إلمك؟ فقلت: سببحان الله المي للا 
تدركه الأبصار! فقال (لعنه الله): الذي تزعمون أنه إمامكم!... (الخبر) 


فإن شدة ولاء الرجل واتباعه لأهل البيت بيك جعلت موظفى السلطة يتهمونه بتأليه الأئمةناكه! 
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لا يبخرجهم عن الدين» وإحرازٌ سلامة كل تفاصيل معتقدات الرواة أمر لا 
مدخلية له بتوثيق الراوي» ولم يقل به أحد! نعم يشير الرجاليون إلى بعض عقائد 
الراوي عادة ىا يشيرون إلى صفاته الأخرى التي تعرّف شخصيته فإن ذلك نافع 
في دراسة مروياته. 

روى الكلينيككآنة" أن ابن أبي عميركتنة كان يقول بأن الدنيا كلها 
للإمامتيتج على جهة الملك وأنه أولى بها من الذين في أيديهم» وكان هشام بن 
الحكمككآنة يقول بآن ما في أيدي الناس للناس إلا ما حكم الله به للإمام من الفيء 
والخمس والمغنم فذلك له واختلفوا في ذلك وغضب ابن أبي عمير لذلك على 
هشام! وعلى هذا فإن ابن أبي عمير يرى هشامًا مقصراء ويرى هشام في مذهب 
ابن أبي عمير غلوًا وارتفاعًا؛ فهل يلزم تضعيف أحدهما؟ المقطوع به أن 
اختلافهماءك لا تل بوثاقتهماء وليس هذا هو الغلو المضعّف للراويء فإن ثبت أو 
لم يثبت فإنه لآ يضر من جهة التوثيق والتضعيف". 

والظاهر من كلمات المتقدمين أهم لم يتفقوا في معنى الغلو”. 

قال العلامة المجلسي يتلته: اعلم أن الغلو في النبي 82 والأئمةبية إن 
)١(‏ الكافي 5٠١ /١‏ 
(1) نعم فإنه يفيد من جهة اعتبار رأي العلماء» وهذه مسألة رأي وحدس لا علاقة بها بالتوثيق 
والتضعيف. 
(؟) للتفصيل راجع: الغلو ني مصطاح الملل والنحل والرجال للشيخ محمد باقر ملكيان ص17 
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يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق 
والرزق أو أن الله تعالل حل فيهم أو اتحد بهم أو أنهم يعلمون الغيب بغير وحي 
أو إمهام من الله تعالى أو بالقول في الأئمة: أنهم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح 
بعضهم إلى بعضء أو القول بأن معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف 
معها بترك المعاصي. والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين ىا دلت 
عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرهاء وقد عرفت أن الأكمةمايلاه: 
تبرؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم» وإن قرع سمعك شيء من الأخبار 
الموهمة لشيء من ذلك فهي إما مأوّلة أو هي من مفتريات الغلاة. ولكن أفرط 
بعض المتكلمين والمحدثين في الغلو لقصورهم عن معرفة الأثمةبئة: وعجزهم 
عن إدراك غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم فقدحوا في كثير من الرواة الثتقات 
لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتى قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم أو 
القول بأنهم يعلمون ما كان وما يكون وغير ذلكء مع أنه قد ورد في أخبار كثيرة 
لا تقولوا فينا ربا وقولوا ما شئتم ولن تبلغواء وورد أن أمرنا صعب مستصعب لا 
يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيهان» وورد: 
لو علم أبوذر ما في قلب سلان لقتله وغير ذلك مما مر وسيآتي. 

فلابد للمؤمن المتدين أن لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم 


ومعجزاتهم ومعالي أمورهم إلا إذا ثبت خلافه بضرورة الدين أو بقواطع البراهين 
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أو بالآيات المحكمة أو بالآخبار المتواترة ىا مر في باب التسليم وغيره.”" 

وقال الشيخ الأعظمينتة: وأمًا الغلاة» فلا إشكال في كفرهم؛ بناءً على 
تفسيرهم بمن يعتقد ربوبيّة أمير المؤمنين2ته أو أحد الأثمةئايكة. لا ما اصطلح 
عليه بعض: من تجاوز الحدّ الذي هم عليه صلوات الله عليهم. ومن هذا القبيل ما 
يطعن القمّيون في الرجل كثيراً ويرمونه بالغلوٌء ولذا حكى الصدوقثث عن 
شيخه ابن الوليدثنتك أن أوّل درجةٍ في الغلوٌ نفي السهو عن النبيّ 2.”" 

والحاصل أن للغلو عدة معانٍ لكن المهم في البحث معرفة الغالي إن كان 
يرى سقوط التكاليف”. فيترك الصلاة والصيام» فإنه حينئظٍ لا يتورع عن 
الكذبء فيخل ذلك بوثاقته. 

وقد صرّح عللاؤنا بفقاهة الرهني وعلمه بالأخبار» وبأن حديثه قريب من 
السلامة» ى] ثبت أن له كتبًّا في الفقه والأحكام ما ينفي عنه الغلو المضعيف 
للوثاقة. فضلا عن كل ذلك فقد استظهر الشيخ الذازي حسنه وكاله وصحة 
عقيدته©. ومن أدلة توثيقه ترحم الشيخ الصدوق عليه في علل الشرايع. 
)١(‏ بحار الأنوار 855/768 
(؟) كتاب الطهارة للشيخ مرتضى الأنصاري 59/5 ١‏ 
(؟) راجع قبسات من علم الرجال للسيد محمد رضا السيستاني حفظه الله ج” ص 0 ؟ 
6 مستدركات علم الرجال 5/ /ا/اغ 
)0( 


5) علل الشرايع ٠١ /١‏ وعبارتهينتته: باب ما ذكره محمد بن بحر الشيباني المعروف بالرهني رحمه الله 
في كتابه من قول مفضاو الأنبياء و الرسل و الآئمة و الحجج صلوات الله عليهم أجمعين على الملاتكة. 
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وترضيه عليه". والترضى على الراوي من أمارات توثيقه" ويبدو أن هذا كافٍ في 
قبول روايته في مثل ما نحن فيه على الأقل. 
« أما بشر بن سليمان النخاس يخآنة: 


فقد قال الوحيد البهبهاني في التعليقة: (هو من ولد أبي أيُوبٍ الأنصاريٌ» 


)١(‏ وترضى عليه في علل الشرايع أيضًا »0١‏ ونص عبارة الشيخ الصدوقكتتنه: (قال محمد بن 
علي مصنف هذا الكتاب قد ذكر محمد بن بحر الشيبان رضي الله عنه في كتابه المعروف بكتاب الفروق 
بين الأباطيل والحقوق...) 

ومقصودنا من نقل نص كلام الشيخ الصدوقينلته أن كيفية ترضيه على الرهني ليست استطرادًا في 
السند ولا بكيفية يحتمل أنها من إضافة النساخ» فإنها جاءت بكيفية واضح منها أن الشيخ 
الصدوق يتنه قصد الترضي عليه» وهذا آكد في بيان توثيقه للرهني. 

كما أن العلامة المجلسي يتنه في البحار 4 5/ 7 حين نقل كلام الشيخ الصدوقتنة نقل ترضيه عليه ما 
يعني أن الترضي كان موجودا في نسخة العلامة المجلسيء ما يؤكد أنها ليست من إضافة النساخ. 

(؟) قال الشيخ المامقانييخلته في مقباس الحداية 7/7 في أسباب المدح وأماراته: ومنها ذكر الجليل 
شخصًا مترضيًا أو مترحمًا عليه» فإنه يكشف عن حسن ذلك الشخص بل جلالته. 

وقال السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في القبسات :"١/١‏ وأما الترضي فالصحيح أنه يدل على 
الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة. وقال أيضًا: ولكن مع تتبع كتب السابقين من العامة والخاصة 
يلاحظ عدم استعمال الترضي في كلماتهم إلا بحق العظاء والأجلاء عندهم؛ فهو قد تحول إلى لفظ 
تكريم وتعظيم على لسان المتشرعة وإن كان مدلوله اللغوي هو مجرد الدعاء. ونظيره لفظة (عليه 
السلام) التي لا تطلق عند العامة إلا في حق النبي الأعظم # ولا تطلق عندنا إلا في حق المعصومين 
ومن يدانيهم في الرتبة كبعض الشهداء مثل العباس يِينه مع أنها بحسب معناها اللغوي لا تختص بهم. 
والحاصل: أن الترضي ليس محض دعاء -كما قيل- بل يدل على التعظيم والتبجيل» فليتدبر. 
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أحد موالي أبي الحسن وأبي محمد هو الذي أمره أبو الحسن2ته بشراء أمّ 
القائم. وقال5ته فيه: أنتم ثقاتنا أهل البيت, وإِني مزكيك ومشرّ فك بفضيلة تسبق 
جنا ماكر الشيعة )0 

وقد نقل الشيخ المامقانيكئتة كلام الوحيد البهبهانيكتنة» ثم قال: 
(فالرجل حينئذ من الثقات» والعجب من إهمال الجماعة ذكره مع ما هو عليه من 
الرتبة)©. 

ثم إن دقة النقل في الخبر وما تقدم من قرائن تثبت انسجامه مع أخبار 
إمبراطورية الروم با لا يتصور صدوره من كذاب ملفق للأخبار دليل على صدق 
الراوي ووثاقته. هذا مضافًا إلى تزكيته لنفسه فإنها -هنا- دليل جلالة قدره. 
خلافا للأصل الغالب في أن تزكية الراوي لنفسه لا اعتبار لها”» ففي مطاوي 
الخبر الملفصل شواهد صحة التزكية» فإنه -فضلا عن دقة الخبر بكل حيثياته- قد 
ادعى أمرًا مهاه وهو قوله: (كان مولانا أبو الحسن علي بن محمد العسكري 22د 
فقهني في أمر الرقيق» فكنت لا أبتاع ولا أبيع إلا بإذنه فاجتنبت بذلك موارد 
الشبهات. حتى كملت معرفتي فيه فأحسنث الفرق فيما بين الحلال والحرام). 

ثم قال في سرده للخبر أن الإمام الحادي5يته أمره أن يتوجه إلى عمر بن 
)١(‏ راجع منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال للأسترابادي بتعليقة الوحيد البهبهاني يَجَمْئَةَ ؟/ ٠ه‏ 


717١/15 تنقيح المقال‎ )١( 


[9ية في هذه الكبرى خلاف بين الرجاليين. 
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يزيد النخاس في سوق نخاسة بغداد» يقول له: (إن معي كتابا ملصقًا لبعض 
الآشراف كتبه بلغة رومية وخط رومي ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه. 
فناوها لتتأمل منه أخلاق صاحبه فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها 
منك. قال بشر بن سليان النخاس: فامتثلت جميع ما حده لي مولاي أبو 
الحسن كج في أمر الجارية» فلما نظرت في الكتاب بكت بكاء شديدّاء وقال لعمر 
بن يزيد النخاس: بعني من صاحب هذا الكتاب...) 

وموضع الشاهد من الخبر عبارتي: (فأنا وكيله في ابتياعها منك)» و(بعني 
من صاحب هذا الكتاب)» فإن المداقة في ألفاظ الوكالة شأن لنخبة المتفقهين في 
أحكام الحلال والحرام» وإن عامة المتشرعة -فضلا عن العوام- لا يدققون في مثل 
هذه الموارد على كون البيع بالأصالة أو الوكالة» وهذا الأسلوب لا يكون إلا من 
متفقه مدقق ني الحلال والحرام» يتحرى الاحتياط ويتوخى موارد الشبهات. 

فكان ما خرج من فلتات لسانه شاهدًا على صدق مدعاه من فقاهة 
وامتثال لأوامر الإماميبتج. لأن الراوي بطبيعة الحال حين ينقل حادثة بهذا الطول 
يقتصر على المواضع المهمة لا كل التفاصيل» وتدقيقه في هذا الموضع ملفت. 

إنك إذا تأملت قضايا شراء جواري الأئمةباكة السابقة لهذه القضية» لا 
تجد فيها لفظة الوكالة» رغم أن الراوي يخرج وكيلا عن الإمام بأمره وبأمواله 
ليشتري جارية معينة للإمام 92 لكن الراوي يُغْفْل هذه الجزئية. 

قال الراوي في خبر شراء السيدة حميدة المصفاةكة حين بلوغه إلى 


النخاس: (فقلنا: بكم تبيعنا هذه المتاثلة؟ قال: بسبعين دينارا. قلنا: أحسن. قال: 
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لا أنتقص من سبعين دينارا. قلنا له: نشتريها منك بهذه الصرة ما بلغت ولا ندري 
ما فيها". وأنت ترى هنا تعبير الراوي (تبيعنا) و(نشتريها)» ولم يشر الراوي إلى 
أن الشراء كان بالوكالة عن غيره» وتجد الراوي يقايض البائع على البيع بجهالة 
الثمن”» وهذا شائع في العرف راجع إلى عدم المداقة في المعاملات. 

ولو أردنا تعداد الآمثلة لطال الكلام» ودونك السلوك العمل للمجتمع 
فإن هذه المداقة نادرة في المعاملات راجعة إلى تفقه وتوخٌ للشبهات؛ وهنا تنبيه 
لطيف دقيق مناسب للمقام بأن لتأكيد الراوي على كونه وكيلا لوازم فقهية مهمة 
ذكرت في مطاوي بحوث الفقهاء”» وهي أنه هل يشترط في صحة البيع تعيين 
طرفي العقد (الموجب والقابل)» وفي ذلك شِقَان؛ إما أن يكون لشخصهم دخل في 
مراد الموجب أو القابل أو لا يكون. 

وذلك يختلف باختلاف العقود وظروفهاء فإن ذلك مراد في عقود النكاح 
مثلاء ى) يراد أيضًا إذا كان للبائع أو المشتري خصوصية لما مدخلية في المعاملة» 
كما نرى في أصحاب التجارات الخاصة فإنهم يتبايعون فيم| بينهم بأقل ما يبيعون 
لغيرهم» وترى ذلك في ذوي الأرحام والعلق الاجتاعية فإنهم يبيعون للمقربين 
بأقل من غيرهم تقديرًا للرحم أو أي علقة محترمة. فلو أن شخصًا أراد شراء 
)١(‏ أصول الكافي 615/١‏ 


(1) تنويه: لم تقع المعاملة في نباية الأمر على جهالة الثمن» والبيع لم يقع إلا بعد معلومية الثمن. 
(؟) راجع المكاسب للشيخ الأعظم ”/ 7٠07‏ (بحث القصد من شروط المتعاقدين) 
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سلعة من ذي رحم فإنه قد يشتريها بنصف السعر إكراما للرحم» ولو جاءه غيره 
لباع بسعرها المتعارف. ى] أن بعض التجار قد لا يبيع سلعة معينة -كخاتم أو 
مسبحة- إلا لمن يستحقهاء فإذا جاء من لا يستحق لم يبع وإن كان في ذلك خسارة 
له» اعتزارًا بالسلعة» ونحوها من سلوكيات في التجارة أمثلتها لا تحصر كلها تعود 
إلى أن يكون لطرفي العقد مدخلية في البيع والشراء» وهنا يرد الكلام... أنه لو 
اشترى من له هذه المخصوصية لكن بالوكالة عن غيره؛ أي أن شخصًا اشترى من 
ابن عمه دارًا بالوكالة عن غيره؛ فباعه ابن عمه بأدنى من الثمن المتعارف إكراما 
للرحمء ثم تبيّن لاحقا أن الرجل اشترى بالوكالة لا بالأصالة» فإن البيع هنا لا 
يخلو عن شبهة» لأن قصد البائع كان لذي الرحم لا لغيره. 

هذا كله إذا لم يشهد الحال بوجود شرط ارتكازي: بأني أبيع بهذا الثمن 
لك لا لغيرك» فحينها تكون الشبهة أوضح في التشكيك بصحة البيع. 

وفضلا عن شائبة الحرمة الوضعية واحتمال بطلان البيع فإن هذه المعاملة 
لا تخلو عن شائبة غش وحرمة تكليفية! 

وبشر بن سليمان النخاس بصفته نخاسًا يشتري من نخاسء فإن ثمن 
البيع قد يختلف عم| لو اشترى بالنيابة عن رجل من الأشراف. فكان التنبيه على 
الشراء بالوكالة أوفق وأقرب للاحتياط» وهو تنبه والتفات دقيق لا يصدر إلا من 
محتاط متفقه في الأحكام لا من محتاطي العوام» وهو شاهد صدقه في مدعاه في 
مبدئ كلامه بأن الإمام 2ت فقهه في أمر الرقيق» وأنه كان يجتنب موارد الشبهات. 


وأنه قد أحسن الفرق في بين الحلال والحرام! وكل هذه الشواهد قرائن على وثاقة 
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الرجل وصدقه واعتادٍ روايته ككلنة. 

ومن التزكيات الواردة بشأنه أيضًا ما ذكره محمد بن بحر الرهني حين 
رأى فيه سياء العبادة حيث قال في وصفه أنه شيخ تقوّس منكباه» وثفنت جبهته 
وراحتاه. ووجود أثر العبادة وحسن الظاهر عليه أدعى لتصديقه فضلا عن 
اقترانها بأمارات الصدق في كلامه. 

مضافًا إلى إن تهمة الكذب بدعواه التشيع بعيدة عنه» فلا مقتضي له في ظل 
ظروف العصر العبابي من مطاردة وملاحقة لأتباع أهل البيت+َيك ما يورث 
الخوف في قلوبهم ويدعوهم إلى التخفي» فا حال يقتضي كتتمان الانتماء إلى أهل 
البِي تباي وهو ما كان منه فعلا بادئ الأمرء ولم يبح بانتمائه إلا بعد وثوق 
واطمئنان» ثم حدّث بحديث مفصل يذكر فيها معلومات دقيقة في قصور الروم» 
وتفاصيل سريّة جرت داخل بيت الإمام2ته» كلها مؤيدة ومعتضدة بروايات 


أخرى» وغيرها من المعلومات ما لا يمكن لكاذب أن يطلع عليها. 
»64> 


وحاصل الكلام وخلاصة البحث في سند الرواية أنه لا ينبغي الشك 
باعتبار الطريق إلى الرهني بعدة قرائن أهمها توافق الروايات وتطابقها -على 
اختلاف أسانيدها- ما يورث اليقين والعلم بآن الرهني حدّث بهذا الخبر. 

وأما الرهني فيكفي في توثيقه ترضي الشيخ الصدوق عليه» وأما بشر 


النخاس فدليل وثاقته ما ثبت في مطاوي كلامه من صدق دعواه بفقاهته واجتنابه 
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موارد الشبهات بكيفية لا تصدر إلا من متفقه. مضافًا إلى ما أخبر به الرهني من 
ظهور سيماء الصالحين عليه» ومن إدعائه التمسك بأهل البيت/اكل دون داع 
للكذب أو مصلحة تقتضي ذلك وإنا يعرّض نفسه للخطر بهذه الدعوة. 

هذا فضلا عن بقية القرائن التي تثبت اعتبار سند الرواية ككلمات 
الرجاليين المتقدمة. 

يضاف إلى ذلك كلام الشيخ الأعظمثنتث في المكاسب في بحث الأرض 
المفتوحة عنوة بعد إيراده رواية عن خصال الشيخ الصدوق5 ككلثة» قال ثشسّث: وفي 
سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار إلا أن اعتماد القميين عليها وروايتهم 
لها مع ما عرف من حالم لمن تتبعها من أنهم لا ب يثبتون في كتبهم رواية في راويها 
ضعف إلا بعد احتفافها با يوجب الاعتاد عليها جابر لضعفها في الجملة.”" 

فضلا عن ذلك فإن اعتضاد الرواية بصحيحة محمد بن عبد الجبار بأن 
والدة الإمامئة من نسل قيصر الروم؛ وما حدّث به محمد بن علي بن حمزة من أن 
اسمها مليكة با يوافق رواية الشيخ الصدوقء يخرجها عن كونها خبر آحاد إلى 
خبر مستفيض ومشهور”. 
)١(‏ المكاسب 801/١‏ 
(؟) قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي يدنه (والد الشيخ البهائي) في وصول الأخيار إلى أصول 
الأخبار: قد يروى الحديث من طريقين حسنين أو موثقين أو ضعيفين أو بالتفريق» أو يروى بأكثر من 
طريقين كذلك فيكون مستفيضاً. وقال في مورد آخر من الكتاب: المشهور: وهو ما زاد روايه على 
ثلاثة؛ ويسمى (المستفيض) أيضاء وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين الأصحاب. 
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والإنصاف -رغم ذلك- أن الكلام قابل للنقض والإبرام» وتصحيح 
الرواية على بعض الباني لا يلزم صحتها على جميع المباني» وما كان قرينة على اعتبار 
سندها عند الشيخ الصافيثءث ليس شرطًا أن يكون قرينة على ذلك عند غيره من 
الفقهاء. وتعبير الشيخ عباس القمييخلتة عن سندي الصدوق والطومي في هذا 
الخبر بأنها أسانيد معتبرة" وإن أورث القناعة عند البعض إلا أن ثمة مساحة 
للمناقشة فلا يحق مصادرة اجتهاد الطرف الآخر في مناقشة السند. 

ولكن المتتبع يرى رغم ذلك أن هذا الخبر بالقياس إلى نظائره في أخبار 
ولادات الأئمةفيكةة مثل خبر: (بأبي ابن النوبية الطيبة)» ونحوه في أخبار السيرة» 
من أكثر الأخبار اعتباراء فإن ضعف سنده غير واضح والأقرب صحته. 

ثم إن اللازم بعد وضوح إمكانية تصحيح السند أنه لا يجوز الاستخفاف 


هن 


فى أ شُخرَة ازا قال1: سكت أنا حَكلٌ لك رق أ اك اذ 
بالرواية» فعن أبى عبَيدة الحَذاءِ قال: سَمعت أبا جعفر 9 يُقول: والله إن أحت 


إ 


ِِ 3 ِِ 
) 8ن 


مراعأوى 2562 ووم لعردعووه رن ا و بن 0 ب 
وَرَعَهِمُ وأفقههم وأكتمهم" لَدِيثناء وَإِن أَسْوَأهمْ عِندِي خالا 
ع و 0 جم دنه ار , “2 ونقار دول اووس لعو لد ماه 6 واو باد م دق 


إن حر رضم و عر تر ار م لور 2 تر امير اوتاب 6 2 3 6س جرس سل كوس 2م س 
وَجَحَدَه وَكفرَ من دَانَ بِهِ وَهوّ لا يَدرِي لعل الحَدِيث من عِندِنا خرّج وَإِلينا آسَيْد 


»»64© 


797/7 منتهى الآمال‎ )١( 
(؟) تحت عنوان (الظروف الحرجة والتقية) تقدم ما يتعلق بكتمان الأسرار وإذاعتها.‎ 
77/7 الكافي‎ )"( 
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هذا كله؛؟ وإن كان قبول الرواية التاريخية لا يعتمد على صحة الأسانيد”» 


)١(‏ راجع رسالة أبوية ومسائل تهم طلبة الحوزة والمبلغين للمرجع الراحل السيد محمد سعيد 

الحكيمثننث ص 5 / 

ومن المناسب أيضًا نقل كلام السيد علي جمال أشرف الحسيني حفظه الله في كتابه (المولى الغريب مسلم 

:)65٠ /١ بن عقيل‎ 

لكل علم قوانين وضوابط وأدوات تدور حوله مسائله وجزثياته وتفاصيله» وله أصوله وأجواؤه 

ونفسياته وتأثيراته وتأثراته» ولا يصح توظيف قوانين علم وأدواته في علم آخرء إلا إذا كان ثمة 

اشتراك واتحاد في الملوضوع. وهنا نريد الإشارة من بعيد إلى أن التاريخ وأسانيده وطرق إثبات الحدث 

أو الحقيقة التاريخية يختلف تمامًا عن علم الدراية والفقه والأصولء فالشواخص والموازين الفاعلة في 

الفقه لإثبات الحكم الشرعي لا يصح تحكيمها في مجال التاريخ وإعمال نفس الضوابط والارتكاز إلى 

ذات الأصول الفنية المتشددة المعمول بها في الفقه بغية الوصول إلى الحكم الشرعي الإلزامي. 

فإن لكل واحد من هذه العلوم طرق ووسائله للوصول إلى المعلومة المبتغاة فيه» بل ربا كانت الموازين 

تختلف ني نفس العلم الواحدء إذ أن التشدد السندي المفروض في إثبات الحكم الشرعي الإلزامي 

بشقيه لا تكون فاعلة عند إثبات الحكم الترخيصيء حيث تتفعل روايات من بلغ» ويرتكن إلى قاعدة 

التسامح بأدلة السنن. 

ومن هنا يعد التداخل الذي يحصل في تحكيم قواعد التشدد السندي في تمحيص الحدث أو المعلومة 

التارنضة خلطا عن ترس ولا سم وعر تعب ديل سكرة عنما 

ولو أردنا إعمال مقاسات التشدد السندي والتركيز على ميزان الجرح والتعديل في معالجات التاريخ 

لتبدد التاريخ ومحيت صفحاته ولما سمعنا بها جرى في كربلاء» إلا عمومات ونوادر ربعا صمدت في 

حقل الدراسات السندية إذ أنها وردت بأسانيد صحيحة عن أهل البيتناكة. 

إلى أن قال ساحته في تعليقه على الأخبار التاريخية إن وردت ضعيفة سندًا بمتن صحيح. قال حفظه 

الله: فلا قدرة للسند حينئذ على إسقاط المتن لتصحيحه وفق الموازين وموافقته لماء وغاية ما يفيد 
كت 
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ووثاقة رجاها بالدرجة الأولى خلافا للأخبار الفقهية. 

إن أدنى اشتباه في نقل الرواية الفقهية -حتى لو كان بزيادة حرف أو خطأ 
في ضبط وإعراب- قد يؤدي إلى تغيير المعنى ومنه الخطأ في الفتوىء ما يلزم بذلك 
مداقةٌ في رجال السند ومعرفة أحواهم ومقدار ضبطهم وفقاهتهم؛ وهذا يختلف 
عن الخبر التاريخي فلا يستدعي هذه الدرجة من المداقة -ما ل يلزم منه استنباط 
حكم فقهي-, وعمل العرف على هذا في المجتمع» فإن الناس لا يدققون حرقيًا 
في تلقي الحوادث والأخباره بين| في تلقي الأحكام الشرعية (أو تفاصيل المراسيم 
جد جم جه 
ضعف السند تشكيل ثغرة يمكن لمن أراد التشكيك أن يستند إليهاء وربها كانت أكثر أخبار التاريخ من 
هذا القبيل» إذ أن الأسانيد لا تصمد أمام ضوابط التشدد السندي المعمول بهاء وما أكثر الأحداث 
التي يرويها الأعداء والمجرمون الذين شاركوا في قتال المولى الغريب وسيد الشهداءئيته فلو اقتصر 
الباحث على الأخبار الصحيحة سندًا لما بقي لنا من كربلاء وأخبارها إلا القليل» إن بقي! 
إلى هنا تم موضع الشاهد من كلام سماحة السيد» وأضيف عليه بأنك لو تتبعت كتب التاريخ -سواء 
التاريخ الإسلامي أو عامة التاريخ الإنساني- لوجدت أن دأب مدوني التاريخ عدم التشدد السندي 
إلا في حالات» ى| لو كان في الخبر تبمة وريبة فإن السند يكون وجهًا لدفعها من الحيثية التي تناسب 
دفعهاء فلو كان الخبر في فضيلة لأمير المؤمنين2ته كان من المناسب نقل السند عن ناصب معاند 
الثقاة كخبر ورود الريان بن شبيب على الرضائيت أول يوم من المحرم فإن فيه فضل صيام اليوم الأول 
من شهر المحرمء واستحباب زيارة سيد الشهداءئت والبكاء عليه» وفيه إخبار بإمطار السماء دما لقتل 
الحسين ته وعدد من استشهد معه من بني هاشم وفيه إخبار بشىء من كيفية شهادته6ته؛ وكلها 


إخبارات تاريخية ما كانت ضرورة لإيرادها بسند صحيح لولا اللوازم الفقهية في الخبر. 
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والقوانين المدنية) فإن الناس قد لا يقبلون نقل الثقاة -فضلا عن غيرهم- مالم 
يحرزوا الضبط والدقة في نقل الفتوى وحيثيات الحكم الشرعي أو القانون المدني. 

على ذلك فإنه يبنى على قبول الرواية التاريخية وفق عدة اعتبارات؛ منها 
ورودها في مصادر معتبرة وانسجامها مع بقية التاريخ عموماًء ما يؤدي إلى قبول 
الخبر إجمالاء ومع المحاكمة التدريجية للنص التاريخي يتبين مدى دقة تفاصيل 
الخبر» وإمكان قبول كل عباراته أو قبوله قبولا إجماليّاه وهذا يختلف باختلاف 
النصوص وحيثياتهاء فإنه يكثر في التاريخ قبول بعض جزئيات الرواية» ورد 
جزئيات أخرىء بالضبط كالمتعارف في قبول الأخبار المنقولة في المجتمع مثل 
تفاصيل حادثة تفجير قبة العسكريينبَة؛ فإن السام يقبل أولاً العناوين الوكسة 
والإجمالية (وقوع عملية تفجير أدت إلى انهيار القبة الشريفة)» ثم يتدرج في قبول 
التفاصيل الأخرى (تعيين الجاني» وعدد الإصابات...). 

على سبيل ال مثال ولتقريب الصورة في الأخبار التاريخية وإمكان قبول جزء 
من الخبر وردٌ بعضه -وفق الموازين- فإنه ذكر بعض المتعصبين أن يزيد لعنه الله ل 
يكن راضيًا بقتل سيد الشهداءئيتج وأنه أكرم السبايا لما وردوا عليه» وإنا القتل 
كان باجتهاد من ابن زياد لعنه الله". 

والحقيقة أن هذا الخبر ليس بكاذب قامّاء فإن ابن زياد بالفعل أمر بقتل 


الحسينئيته ولكن بإذن من يزيد» وكذلك فإن يزيد بن معاوية أكرم السبايا لما 
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وردوا عليه بالفعل لكن ليس في بادئ الآمرء ولا لعدم رضاه بفعل ابن زياد» وإن| 
لأنه خاف الفتنة نباية الأمر لكثرة المعترضين على فعله سواء داخل بيته من نسائه 
أو خارج بيته من الصحابة والوجهاء والأشراف وعامة الناس فإنه أظهر عدم 
رضاه بفعل ابن زياد. 

فإنك ترى أن الكاذب حين حاول تبرئة يزيد بن معاوية لم يأت بأخباره 
من العدمء بل جاء بأخبار صحيحة وحرّف فيها. 

أي أن الخبر التاريخي -حتى المكذوب منه- يحمل في كثير من الأحيان 
جانبًا صادقًا من التاريخ» وأن الأكاذيب لا تستحدث من العدم دائيّاء وأن 
التعامل مع الخبر التاريخي يشمل مساحة رمادية لا بيضاء ولا سوداءء. وإنا 
وسطية تحمل جانبًا من الصدق وجانبًا من الكذب. 

هذا إذا كان راوي الخبر كاذيًا أو غير ثقة أو متعصّبًا معاندّاء أما إذا كانت 
تهمة الكذب بعيدة عن راوي الخبر -حتى لو كان مجهولا- فإن احتمالية الصدق 
فيه تتزايد تدريجيًًا سي| إذا وثق بنقله الأكابر» فضلا عن انسجام ما رواه مع 
أحداث التاريخ» وانسجامه مع العقائد الصحيحة وغيرها من عناصر تدعو إلى 
تصديق الخبر. 

ثم إن الخبر -حتى لو كان ضعيف السند- قد يحوي مضامين من الدقة 
والضبط ما لا يتصور فيه الكذب ويكون أدعى لقبول الخبر بنسبة أكبر. 

هذا فضلا عا إذا وردت مؤيدات تاريخية للخبر بأسانيد صحاح تجعله 
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أكثر وثوقًا واعتباراء ثم أضف إلى ذلك تلقي العلماء للخبر بالقبول وإيرادهم إياه 
في كتبهم اطمئنانا له. 

كل ذلك (متن الرواية وورودها في المصادر المعتبرة وتلقي العلماء لما 
بالقبول» واعتبار سندهاء ووجود المؤيدات لما في أخبارنا الصحاح والتاريخ 
الإنساني وتاريخ الحضارات عموما) مؤيدات وقرائن ستصب في النهاية إلى اعتماد 
رواية بشر النخاس بتفاصيلها التي رواها الشيخ الصدوقكتلتة وكلها مؤكدات 
على صدق الراوي وضبطه فإنه يصعب على الإنسان إذا لم يكن دقيقًا ضابطًا 
لأموره أن ينقل المعلومات ببذه التفاصيل والدقة. 


هذاء وليس وراء عبادان قرية» ولا يرد ما نقول منصف! 


»»64© 
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متن الرواية 


ا ل ا 
همس الإدي فى و و م 


الصدوق يزينه”" ف كال الدين: حدثنا محمد عل د بن عانم لتزقل قَالّ: حَدَكنَا 


َحَمَدَ بْنْ 
عو 5 4 حكن ل 3 ب 2 


ةورع معي 


بُو الْعَبّاسٍ أَحْمَدُ ْنُ عِيسَى الْوَشَّاءٍ الْبَعْدَادِيُه قَالَ: 


قَالَ: حَدَتَنَا أبُو الُسَيْنِ نقذ بن بخر القيا: : 


متو ع عي ايو 2 2 امود 3ع امس ع ند اس 
وَثَانين ومائتين» قال: : وَزْرْتَ قَبْرَ غَرِيبِ رَسُول الله ع انكفات مليئ 


4 
قل 


السّلام” مُتَوَجّهاً إل مَقَابر ره في وَقتٍ قَذْ تَصَرَّمَتِ المْوَاجِرٌ" وَتَوَقَدَتِ 
السّمَائة © فلا وَصَلْتَ ينها إل مَشْهَدِ الكَاظِم ته وامتشيت توي اك 
اُفمُورَةٍ مِنَّ الرَحْمَقَ الُْحفُوقَةِ بِحَدَئِقٍ الْْفْرَانِء أَكَْبْتُ عَلَيْهَا بعَبرَاتٍ مُتَقَاطِرَةٍ 


)١(‏ الاعتماد على رواية الصدوق وسنشير إلى بعض موارد الاختلاف بينها وبين روايتي الطبري 
والطومي جَهْان. وننوه على أنه تقدم ذكر المصادر في مطاوي الكتاب, فلا نكرر. 

(؟) من أسماء بغداد. 

(5) دفن الإمام الكاظم مج في مقابر قريشء وكانت قبته منفصلة عن قبة الإمام الجواد ل وتؤدى 
صلاة الزيارة ل|/اكة؛ في قبة الإمام الجوادته. ذكر الشيخ الصدوقكتآنة في من لا يحضره الفقيه 
507/7 بعد ذكرة زيارة الإمامين الكاظمين/: ثم صل في القبة التي فيها محمد بن علي 022 أربع 
ركعات بتسليمتين عند رأسه؛ ركعتين لزيارة موسى 55 وركعتين لزيارة محمد بن علي :ة1» ولا تصل 
عند رأس موس ى يكن فإنه يقابلك قبور قريشء ولا يجوز اتخاذها قبلة إن شاء الله. 

6 المواجر: جمع هاجرة» وهي نصف النهار عند اشتداد الخر. 


)0( السمائم: جمع سَمومء وهي الريح ال حارة. 
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ةر 2 ريه سر 07 « بر بطر اه 7 مه 7 ك7 210 أ حاو يز د نر ع 
وَزَفْرَاتٍِ متَتابعَة وَقَذٌ حَجَبَ الدَمْعٌ طَرْف عَن النظرء فَلَا رَقَأْتِ الْعَبْرَة وَانقطع 


م ا ل 0 ٠‏ ا 40 سس و كوو ع2 م و 
النجيب» فتحت بَصَّري فإذا انا بشيخ قل انحَتى صلبه”" وَتَقوسَ مَنْكبَا 0" 
7 9 


1 


ا ا ا 0 1 
وَنْفِنَت" جَبْهته وَرَاحَنَاه وَهوّ يقول لآخرّ مَعَهُ عِنْدَ القيْرِ: يا ابْنَ أخي لَقَدَ نال 


-ه 


غك كرفا نا عله ايدان ون عَوَامِعن الخنؤف كران الكلوه البي 1 حول 
مِثْلَا إلا سَلَان" وَقَد أشْرَفَ عَمكَ عَلَ اسْيكيال الدّةوَاْتِضَاءِ الْحْمْرِ وَليْسَ يد 


)١(‏ الصّلب: فقار الظهر. 

)١(‏ المتكب: مجتمع رأس العضد مع الكتف. 

(؟) ثفن: غلظء والثفنات في الجبهة والراحتين وسائر مواضع السجود علامة لكثرة عبادة الإنسان» 
وكان إمامنا زين العابدين ين يعرف بذي الثفنات لكثرة عبادته. 

(5) الروايات الواردة فضل سلمان رضوان الله عليه كثيرة منها أنه علّم الاسم الأعظم, وأنه كان 
محدّئا تحدثه الملائكة ويحدثه رسول الله وأمير المؤمنينجبته بم لا يحدثان به غيره من مخزون علم الله 
ومكنئونه. وقد صنف الميرزا النورييخلثه كتابًا هذا المخصوص اسمه: نفس ال رحمن في فضائل سلمان. 
لكن ما يجدر التنبيه إليه أن مقامات سلان الكثيرة وفضله كان غائبًا عن عامة أهل عصره؛ حتى بيع 
عبدًا بادئ أمره» وكان بعض الصحابة ينظرون له نظر ازدراء لأعجميته» وغير ذلك من سلوكيات 
صدرت من الصحابة توحي بأن لا أحد منهم يعرف حقيقة مقام سلمان رضوان الله عليه» وما ذاع 
وعرفت حقيقة مقامه إلا متأخدًا بعد وفاته حين حدّث الأثمةثايكة بذلك. لذلك فإن وجود نظائر 
لسلان في سائر العصور من لا يعرف فضلهم ليس بمستحيل. 

هذا والراوي على كل حال لم يدع أنه حمل مقامًا كمقام سلمان وفضلا كفضله. وإنما ادعى أنه حمل عدا 
لايحمله إلا مثل سلان» وهذا ليس ببعيد عن أصحاب الأثمةئية أن يحملوا شيئا من العلوم الخاصة 
التي يكون شأن تحملها لائقًا بسلمان» ولعل مراد الراوي أقل من ذلكء وأن ما حمله من علوم عنوان 
مشير إلى الخبر الذي سيرويه لا أكثر. 
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فيا 


في أَهْلٍ الوَلَايَة رَجْلَا يُمْضي إِليْه بسرٌو! 
لك اد لوال العا د تلان نلك يتاي الحتّ 0 


ل ار لسَّيّدَانِ؟ َل م د 
وَاى7. 

َقَلْتُ: إِنّ 0 ِامُوَالاةٍ وَشَرَفِ عل هَذَيْنِ السّيَّيْنِ من الْإمَامَة 
وَالْوِرائَة إن حَاطِبٌ عِلْمَهها وَطَالِبٌ آنَارَهُما وَبَاذِلٌ مِنْ تَفْيِيَ الَْيَانَ اموَكّدَةَ عَلَ 
حِفْظٍ أَمْرَ اها" 

0 ل ل ا 
أخبَارِهم". قََ) َس الْكْتْب وَتَصَمْحَ الروَايَاتِ مِنْهًا. قَالَ: صَدَقَتَ” أنَا بشْرُ بْنْ 
سُلَيَانَ النَخّاسُ مِنْ وُلْدِ أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيّ” أَحَدُ مَوَال أبي الحَسَنِ وأبي 


)١(‏ إتعاب الخف والحافر كناية عن كثرة السفرء والخف للبعير والحافر للفرس. ومقصوده أنه يكثر 
السفر طلبًا للعلم» وهذه بالفعل من الخصال التي تعرف من سيرة الراوي محمد بن ب بحر الرهني. 

(؟) يعني الإمامين علي بن محمد الحادي والحسن بن علي العسكري بإقذا. 

() وهذه قرينة على أن الراوي حين تَحمّل الخبر لم يذعه بادئ الأمرء وهذا يفسر عدم اطلاع جملة من 
العلماء المعاصرين له على هذه الرواية فإنها كانت سرًا في وقتها بذل الرهني الأييان وأقسم على حفظه. 
(5) أي أنه أراد أن يطلع على كتب الرهني ويعرف إن كان صادقًا من أنه يجمع أخبار أهل البيت اكه 
(5) أي أنه حين اطلع على كتب الرهني علم صدق دعواه» وأنه مؤهل لتحمل هذا الخبر. 


د-5 ذكر المؤرخون أن لأبي أيوبينلثه ذرية معروفة منهم من سكن بغداد» وذريته باقية إلى اليوم. 
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قلت: فاكرمُ 


- 


حَاكَ ببَعْضٍ مَا شَاهَدْتَ مِنْ آثَارِهمًا. 


قَالَ: كَانَ مَوْلَانَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِنُّ بْنُ محَمَدٍ وات دي في أثر 
الرّقيقِ" فَكُدْتُ لا أبتاعٌ وَكَا أَِيعْ إِلَّا ذه فَاجْتتبَتُ بذَّلِكَ وا النكا رقع 
كَمَلَثْ مَعْرفَتِي فيه فَأَحْسَدْتُ الْقَرْقَ في بَينَ َال وَاخْرَام” 

يكنات لل علي بشو م وى وذ تقى كوي بة اأر» ا 
َرَعَ الْبَابَ فَارِعٌ» فَعَدَوْتُ مُسْرعاً - أنا بَكَافُورٍ الْحَادِم” رَسُولٍ مَوْلَانًا أبي الْحْسَنِ 


ل 
1ه 2 َِ 17 دده لأسلسة و هد 
قََّا جَلَسْتُ» فَالَعتد: يَا بِمْرٌ إِنَّكَ مِنْ وُلْدِ الْأَنصَارِ وَهَذِه الْوَلَاية ل 
فِيكُمْ يَرِتُهَا ل وي د 


بقَضِيلَةِ تسبقٌ يبا شَْوٌَ الشّيعَة* في الموَالاة باه بي 


24 2 


)١‏ يعني أحكام بيع العبيد والإماء. 


؟) وهذا ادعاء بتفقهه وتتلمذه عند إمامنا اهادي 2يته» وسيأتي ما يدل على صدق دعواه. 


)01( 
0( 
() هوي من الليل: قسم منه. 
(:) كافور خادم الإمام اهادي يت وعده الشيخ من ثقاة أصحابه. 
)0( 


0 الشأو: يعنى الأمد والغاية. وفي بعض النسخ وردت العبارة: سائر الشيعة. وفي غيبة الطوسى 


تسبق بها الشيعة. وفي دلائل الإمامة: تسبق بها سوابق الشيعة في الولاية. 
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0 


أمَة". فَكَتَبَ كِتَاباً مُلَطَّفاً " بخَط رُومِيٌ وَلْمَةِ رُومِيّة وَطَبَعَ عَلَيْه بكَائّه خرج 


شِقَة صَفْرّاء" فِها مِائنَانِ وَعِشْرٌونَ دِيئّاراً. 


َقَالَ: خَذْهَا وَتَوَجَّهُ ا إِلَ بَعْدَادَ وَاحَضْرْ مَعْبرَ الْضَرَاة“ ضَحْوَةَ كَذَاء فَإِذا 


0 9/7 77 ل 1 ساس سه م م 52 س8 - ال ا 
وَصَلت إلى جَانِبك زَوَارِق السبَايَا وَبَرَزن اْجَوَارِي مِنهًا فسَتحدق بهم طوّائيف 


02 7 


اْبَاعِينَ مِنْ وُكَلَاءِ قوَادِ بَِي الْعبّاسِ وَقَّرَاذِمُ مِنْ فِنْيَانِ الْعِرَاقِ قا ذَا رايت ذَلِكُ 
ارقي وو فى ند اوور وطاق ورم ين انار 


)١(‏ ابتياع أمة: يعني شراء جارية. وفي دلائل الإمامة: وأنفذك في تتبع أمره. 

)١(‏ في بعض النسخ: مطلقّاء وملصمًا. وفي نسخة الطومي والطبري: كتابًا لطيمًا بخط رومي ولغة 
رومية. 

وهو من لطف الإمام وعلمه بآداب الروم أن خاطبها ببذه الكيفية فإن الرسالة من أكثر الطرق تأثيرًا 
في قلوبهم. 

(*) كما في نسخة البحار وفي أكثر النسخ: شستقة صفراء. أما الشيخ الطوسي فذكر: تتقتقة عتترا 
مصغر شقة. وعلى أي حال فالمراد: الصرة التي يجعل فيها الدنانير. 

(:) في أكثر النسخ: معبر الفرات» وهو خطأ بلا شك فإن الفرات لا يمر في بغداد. والصحيح ما 
أثبتناه. 

والمعبر: الجسر الذي يعبر الناس عليه. والصراة: من أنهار بغداد متفرع من الفرات ويدخل بغداد 


ويصب في دجلة» وفيه جسر معروف تتوقف عنده السفن وتنزل حمولتها عنده ثم ترجع السفن من 


وقد تنبه المرحوم السيد كاظم القزويني في كتاب الإمام المهدي من المهد إلى الظهور إلى هذا الاشتباه 


الشائع بين النساخ. 
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لْمْبْتَاعِينَ جَارِيَةَ صِمَتْهَا كَذَا وَكَذَا:© لَابِسَةَ حَرِيرََنٍ صَفِيقَتَْنِ" عَتَنِعٌ من 
ا 5 و ا بر 8 0 3000 097 72 
السّمُور” وس التر ض" وَالِإنْقَِادِ ين نحَاولَ لسَهَا وَيَشْعَل تَظَرَهُ يتَأمّلٍ مَكَاشِفَا 


0 
ك 


مِنْ وَرَاءِ السّثْرٍ الرَّقِيقٍ» فِيَضْرِمهَا النخاس َتَصْرَحْ صَرْحَةَ رُومِيَة فَاعْلَمْ 
تقول الك وا 


1 


م 


و عن بَعْضُ الْبتَاعِينَ عَلَّ بتََاانَةِ ديار ف َقَدْ رَادَني الْعَمَافٌ فِيهًا رَعْبَهَ 


فد 4 سر حقو عه عي 2 و ا عا نطو امول د ودس ١‏ كل “دن 1 0 د 
فتقول بالعرَبيةٍ: لو بَرَرْتَ في زِي سَليَان وَعَلَ مِثْلٍ سَرِيرٍ مُلَكِهِ ما بَدَثْ لي فِيكَ 
ضع ها ماه 1 


ول تاشقن كل خقانك! فون الحا 5 اطيلة ول دجي كفك سول 


5 2 


لجَاريةٌ: وَمَا الْعَجَلَة؟ وَلَا بد مِنِ اختيَارٍ مُبنَا اع يَسَكُنْ قلي إَِيْهوَِ] أَمَائيِهِ وَدِيَانتِه. 
)١(‏ أي وصف ثيابها الذي يميزها عن سائر الجواري؛ فإن الناظر لعشرات الجواري أول ما يميز 
ألوان الثياب وأشكاها. 

(؟) الصفيق من الثوب الغليظ الكثف المحكم نسجه» وضده ثوب سخيف: أي خفيف الغزل. وقد 
ذكر السيد العاملي في مدارك الأحكام (ج ص١187)‏ في شروط لباس المرأة المصلية اعتبار كون ثويها 
صفيقًا يحول بين الناظر والبشرة. 

(والصفيق من الرأي المحكم الصائب المتين» والصفيق من الناس الوقح غليظ الوجه) 

(؟) وهي من العفة الشائعة آنذاك عند ملوك الروم ونبلائهم. خلاقًا لسلوك الجواري من الابتذال في 
الحجاب. 

(؟) في دلائل الإمامة: وليس يمكن التوصل والانقياد لمن يحاول لمسها. 

(5) أي أن هناك سترين» الأول صفيق غليظء والثاني رقيق لا تمكن أحدًا من النظر إليه. 


(5) فليس من المعتاد عند أميرات بيزنطة البروز بين الرجال. 
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َعِنْدَ ذَلِكَ قم إِلَ عْمَرَ بْنِ يَزِيدَ النَخّاسِ وَقْلُ لَهُ: إِنَّ مَعِي كِتَاباً مُلُصَقا" 


ا - عي قر .1 أطي اتير 
لبَعْض اله شْرَافٍ كَتَبَهُ بلَْةِ رُومِيّة وَخَط رُووِىٌ وَوَضَفَ فيه كراقة و وفاءة وله 


وَسَحَاءهُقََاوِهَا لِتتَأمَلَ مِنْهُ أَخْلَاقٌ صَاحِبِهِ فَإِنْ مَالَتْ إِلَيْهِ وَرَضِينهُ فنا وَكِيلّة" في 


ة 
0 عيبي ذه 71 
ابِتَيَاعِهًا منك. 


فيا 


1 


مر لجار رت في لكا بك يكن كيبا 16 
تو :بي مساب ذا كاب " وَحَلَقَتْ بِامحرجَةٍ ام 1 
0 من بِيْجَها منهُ قَتَلَتْ نَفْسَهَا :فازلت أَصّاحُهُ» في كه ل رم 


8 


فيه عَلَ مِقْدَارٍ مَا كَانَ أَصْحَبَنيهِ مَوْلَايَ كد من الدَتانِير في الشَّقَةِ الصّفْرَاوك 


يه له سه سل 


َاشْموْكاة ول وكشلقك هنا انقارية ورامك متتدرة. والفرفشيها إل دوق 
)١(‏ في دلائل الإمامة: كتابًا لطيمًا. 

(؟) هذه الدقة في نقل لفظة الوكالة أمارة على صدق دعوى الراوي بفقاهته. 

(؟) وهذا التأكيد على أن المعاملة وقعت على صاحب الكتاب لا على الوكيل أمارة على المداقة 
والاحتياط واجتناب موارد الشبهات في البيع والشراء» وهي موارد الاحتياط التي لا يفطن إليها عامة 
الناس» 

(5) المحرجة: أي القسم الذي يضيّق على الحالف. بحيث لا يبقى له مجال عن برّ قسمه. والمغلّظة: أي 
القسم المؤكد. 

(4) أشاحه: أماكسه وأحاول تخفيض الثمن. 


(5) أي: ماتتئان وعشرون دينارا. 
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39 


الي فك وى إلنها تاو 
2 

2 ها بطق ع1 2ف ماح ومو و عو ور 
تَضَعْهُ عَلَ حَدّهَا وَتَطبِقهُ عل جَفْنِهًا وَمْسَحُهُ عَلَ بَدَنًا. 
فَقَلْتْ تَحَجُباً مِنْهًا: أَلْئِينَ كابأ وَلَا تَعْرِفِينَ صَاحِبَةُ؟! 


هه 
3 


0 ب حَنَّى أخرّجَث كِتَابَ مَوْلَاهَاتدِ مِنْ جَيِْهَا وَهِيَ تَلِمُهُ 


قَالَتْ: أَيمَا العَاجِرُ الضَّعِيفتْ الْمعرقَةِ بِمَحَل أَوْلَادٍ الْأنبِياءِ! أَعِرْن سَمْعَكَ 


وَكَرَعْ لي قَلْبَكَ؛ أن نا ملّبكَة" بنْت يَشُوعَا : بْنِ قَيْصَرَ مَلِكِ الرّوم” 1 


)١(‏ مما تقدم من مظاهر احتياط وورع عند الراوي يتأكد أن نزوها في منزله بكيفية يرتضيها أهل 
البيت بيك فضلا عن ذلك فإن السيدةتتكة في واقع الحال حرة لا تقع عليها أحكام الإماء. لأن السبي 
الذي وقع عليها لم يكن شرعيًا إذ أسرت وهي مسلمة» فلا يصح استرقاقهاء وإنم| وقع البيع والشراء 
ظاهريّاه ولا بيّنت السيدةاققة حقيقة إسلامها فإن حكمها شرعًا حكم الحرائر. وكل ما يأتي من كونها 
جارية فهو على سبيل المجاز لا الحقيقة. 

(؟) مليكة اسم سرياني» يظهر أنه أحد أساء السيدةاككة فالمتعارف عند كثير من نبلاء بيزنطة تعدد 
الأسماء. 

(؟) القيصر منصب يختلف عن الإمبراطور» وقيصر الروم آنذاك اسمه باراداس» وكان هو الملك 
والحاكم الفعلي للإمبراطورية» لأن الإمبراطور ميخائيل الثالث كان صغير السن غير مؤهل لإدارة 
البلاد. 

(:) في دلائل الإمامة: ونسبي متصل إلى وصي المسيح شمعون. 

وذكرت الروايات أن ذرية شمعون كانوا أوصياءء» كا يحتمل أن النصارى تجاهلوا ذكر ذرية شمعون 


لانحرافهم عنه. 
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ٍِِ > ٍِِ 
01 د أن 01 


بتك الْعَجَب الْحَجِيبَ إن جَذَي قَيْصَرَ أَرَادَ ن يَرَوْجَنِي من ابن أخيه”" 


222 ف 5ه 6 4ه 7 ملع جه سنك دس جه مه 
قَجَمَعَ في قَضْره مِنْ نَسْل الْحَوَارِينَ وَمِنَ الْقِسَّيسِينَ وَالرَّهْبَانِ ثَلَاتانَة 
5 1 0ه 001 تلاق ل لل عرض ع عر ِّ 
رَجلِء وَمِنْ ذوِي الأخطار سَبْعَائَِ رَجَلِء وَجمَعَ من أ مَوَاءِ الَْجْنَادٍ وَقَوّادٍ اْعَسَاكِرِ 
ار 0 و بق 
وَتقََاءِ الحيُوشٍ وَمُلُوك الْعَشَائْر” أَرْبَعَةَ آلّافي*. 


ل عه م 


بور عن يرو خلكة عَرْشاً مشوغاً من أَصَْافَ الحواه © إلى صَحْن 


الْقَضْرٍ وفع قوق رقن ا 


هم دواع رءعه هي ه 


َلَّا صَعِدَ ابْنُ أَحِيِه وَأَحْدَقّتْ بِهِ الصّلْبَانُ وَقَامَتِ الْأَسَاقِفَةُ عَكَفاً وَنْشِرَثْ 


سا 


)١(‏ أخو القيصر اسمه بتروناس وهو قائد القوات المسلحة في الشرقء وكان له أولاد في سن الزواج. 
0( وهو السن المتعارف للزواج في بيزنطة آنذاك. 

(*) عبارة (ملوك العشائر) تؤكد أن تفاصيل الرواية منقولة بلسان بيزنطي» فإن العربي يقول أمراء 
وشيوخ العشائر. 

(5) أعداد المدعوين للحفل ليست جزافًا وإنما تيمنا برمزيتها ودلالتها للصليب والثالوث والشموع 
وغيرها من معاني نصرانية دقيقة بهتم بيها البيزنطيون للتبرك. 

(4) البهو مكان استقبال الضيوف في القصور وسائر البيوت. 

)١(‏ كانت تلك الحقبة الزمنية مرحلة ممضة علمية وفنية فأبدع البيزنطيون تلك الفترة في الزينة 
وتعظيم العروش وغيرها. 

(0) اختيار عدد المراقي الأربعين ليس جزافًا وإنما الأربعون يرمز إلى عدم التناهي» والعلاقات 


الزوجية عند النصارى لا تنفسخ. والمأمول من هذا الزواج أن ينتج عنه السلطان اللا متناهي للعالم. 
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ِِ 
/ هه ب 


0 الْإنْجِيل”" تَسَافَلَتَ الصَّلْبَانُ» من | عَالي قَلَصِقَتٌ بالأزض وتفوضت 


الْأَعْمِدَة” قَامجارث إِلَ الْقَرَاره وَحَرّ الصّاعِدٌُ مِنَ الْعَرْشٍ مَعْشَِاً عَلَيْه فتَعَيرَتْ 
1 


لْوَانْ الْأَسَاقَِةٍ وَارْتَعَدَتْ فَرَائْصَهَو”. 
فَقَالَ دوا لدي 6 0 اعْفِنَا مِنْ مُلَاقَاةٍ هَذْ التخوس" الدَالَةٍ 


عو 2 ل > 


3 37 0 سن :يك عير يدا وَل ماق يمو ذه الأيةة 


)١(‏ يمسك الأساقفة والرهبان الصلبان بأيديهم عند أداء الصلوات ويطوفون للتيمن بالصليب وهم 
يتلون أسفار الإنجيل في حفل الزفاف فإن الزواج هو الإكليل المقدس وهو أحد أسرار الكنيسة 
السبعة» وهي حالة يتوقعون فيها حضور الرب. 

(؟) الصليب رمز النصارى وشعارهم يرجون فيه الظفر عند كل شيء. 

() الأعمدة تمثل الرقي نحو السماء. 

(:) هذه العلامات تدل في الفكر النصراني على انبيار الدين» كما أن اهتزاز الصلبان ينذر بوقوع كارثة 
ووقوع حرب وأسر وسبي! 

(5) الملفت أن المنوف عم الأساقفة والرهبان لا عامة الحضورء وذلك أن الحفل منضبط وفق موازين 
الِيّمن والبركة! 

(5) كبير الأساقفة في ذلك الوقت هو القديس فوتيوس. 

(0) قد تعود النحوس بنظر الأسقف إلى تمرد القيصر على المجامع المسكونية وإصراره على إمضاء 
زواج الأقاربء فإنه تما صدر من أباطرة سابقين وكان سببًا للحوق الخسائر بالامبراطورية. 

(4) الملكاني هو المذهب الحاكم آنذاك في بيزنطة» وترجع أحكامه إلى المجامع المسكونية التي عقدها 
الأباطرة والملوك» فكان المذهب ينسب إلى ملوك بيزنطة. والملكانية لفظ سرياني نقل ا هو إلى العربية 
لقرب اللفظ والمعنى ونقل ىا هو إلى الإنجليزية (©1أ»|| ©176) دون تغيير اللفظ. 
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00 


000 7 26 ا 
وَارْفَعُوا | : 220 وَأحضرّوا أخا هَذًَا ادير الْعَاير المُكُوسِ 0 لازوجَ منة 
200 بيه فيذْفَعَ نُحُوسُةُ 2 د د". 
كَنَا فَعَُوا دَلِكَ حَدَتَّ عَلَ اله 
1 يٌُ 26 
وَقَامَجَدّي قَيِصَرٌ مُغتَا وَدَحَلَ قَصْرّة” وَأَرْحيْتِ الستُورٌ. 


ره ١‏ ا 1 ا 
قَأَرِيتَ في تِلِكَ اللْيْلّتَه المي والشنعون وعذة ين الْحَوَاريينَ قد 


اجْتَمَعُوا في قَضْرِ جَدَّيء وَتَصَبُوا فيه مذيراً يُبَارِي السََّاءَ ءَ عُلْوَاوَارْتِفاعا في الوْضِع 


قر 
20 


ل 
تفرق الناس 


2 


ني مَا حَدَتَ عَلَ الْأَوّل !© 


)١(‏ الأعمدة والصلبان وسائر ما يوضع للتبرك لا يرفعها وبينصبها المعماريون أو أي من العمالء إنا 
هو شأن الأساقفة وخدام الكنيسة. 

)١(‏ الجد هو الحظ والبخت, والمنكوس جده يقصد منه تعيس الحظ. 

(") كأنه أراد توجيه الأنظار إلى أن سبب النحوس يرجع إلى ابن أخيه لا إلى حفيدته» ولا إلى سبب 
دي 

(5) الهزات المتكررة في الحفل لعلها تناسب هزات ارتدادية للزلزلة التي وقعت سنة 8594م في 
أنطاكياء وما صحبها من فيضان في البحر الأبيض المتوسطء وما له من آثار بلغت القسطنطينة من 
فيضان المياه وهبوب ريح عظيمة. 

وهو الزلزال الذي حدث في القسطنطينية ولم يخلف دمارًا لكن أورث قلقَا عامًا في العاصمة» ما دعا 
كبير الأساقفة فوتيوس إلى إلقاء موعظة بعد ذلك يصرّح فيها بأن الزلزال لم يكن بسبب الذنوب وإنم| 
يرجع إلى سبب جيولوجي! 

(5) في رواية الشيخ الطومي: فدخل منزل النساء. وليس بينهما تعارض ولكن رواية الشيخ الطوسي 
تعين موضع دخوله في القصر إلى منزل النساء. 

(5) يعني في المنام» والبيزنطيون يعتقدون بالمنامات أشد الاعتقاد ويرتبون عليها الآثار المهمة. 
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2 0 عه ” صلق 


الذي كان 0 عَلِيْهِمْ محَمَدعَته مع فِنيَة" وَعِدَةٍ مِنْ 


كنِيه» قَيَقَومُ إآ إليه يِه الميسيح فيَعتنقة". فيقُولٌ: 5 رَوحَ اللّه إف جِدْدَكَ حَاطِباً مِنْ 


4 5 


ب 0 عن 20 عبتم - ص ب اتن و برد ان بي را ره 2 عو 
وَصِيِّكَ شَمْعُونَ فنَائَهُ مُلَيْكَةَ لإبْنِي هَذَا وَأَوْمَ بِبَدِهِ إل أبي مُحَمّدٍ ابن صَاحِبٍ هَذَا 


6 
0 


ةر لني ل د 1 9 
93 
- 


مَنَظَرَ أ سِيحٌ إِلَ شَّهْ شَمْعُون فقال له: قَدْ أَنَاكَ الشَّرَفٌ؛ٍ فَصِل رَحِمَكَ بِرَحِم 

رَسُولٍ الله . قَالَ: قَدُ فَعَلْتُ. 
ب زر عه ” مله ل هه سا ا 0008 060 26 2 
ا حل دَ ذَلِكَ المنيرَ وَخطب محمد 2ك وزوجني” وسهد المسبح ته وشهد 


عَرَقَث أن ديك و 


تو تنغ وَاخَْوَارِيُونَ» قلا اسْتَبِقَلْت مِنْ تومي أَشْفَفْتُ ن اة 


عَلَ بي وَجَدّي حَاقَةَ اَل دَكُدْتُ أَِيما في تَفِْي وَلَا بها كمْ. 


7 
ل ص لاي 


وَكَرَبَ صَدْرِي بِمَحَبِّ أي مده حنَّى امْتَتَعْتُ من الطَّعَام وَالشَّرَابٍ 


تا 1 0 1 0 ع د رت 4 6 م انق 2 
وَضعفت نفبيي و وَدَقْ شخصي وَمَرِضت مَرَضا شديداء ف) بقِيَ من مَدائْنِ الروم 
عو عاه سم 


00 


قل بَرَحَ به اليَأْس”» قَالَ: يا قرّةَ عيْني» قَهَل تَْطْرٌ ِبَالِكَ شَهْوَةٌ فأَرَوُدَكِهَا 


)١‏ في دلائل الإمامة : مع ختنه وعدة من أهل بيته» وهو أقرب إلى الصواب. 
١‏ في غيبة الطوسي : فتقدم المسيح إليه فاعتنقه. 


7 في غيبة الطوسي : فيقول له محمدكةة : يا روح الله.. 


5) لفظة (ابن) سقطت من بعض النسخ. 


6 في غيبة الطوسي : وزوجني من ابنه. 


)0( 
0( 
0 
)5( 
)0( 
(5) ب 


5) يعني أجهد اليأس وأتعبه. 
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3 


في هَذْهِ الدَنيًا؟ 


ير 
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شلك ولخدي أرن أ بوَابَ الْمَرَج ع مُعَْقَةَ فَلَوْ كَشَفْتَ الْعَذَابَ عَمَنْ 
في سِجْنِكَ مِنْ أسَارَى الُسْلِمِينَ وَنَكَكْتَ عَنْهُمُ الأغلال و تَصَد تَصَدَّفَتَ عَلَيْهِمْ 
وَمَنتّهُمْ با حلاص لرَجَوْتٌ أَنْ َب الميبيخ وَأَمّ لي حَافِيَةَوَشَِاء. 


6 جر 


ََا فَعَلّ دَلِكَ جَدّي” تَلّدْثُ في إِظَهَارٍ الصَّحَةِ في بَدَني وَتنَاوَلْتُ يُسيراً 


مِنَّ العام قَسربدَلِكَ جَذّيء وَأَقْبَلَ ادر الْأسَارَى إِعْرَازِهِمْ. 


عي ين 
رايت | 


7 


فرَآيْتٌ أيضا بَعْدٌ بَعْدَ أرب 8 12 سَيّدَةَ النْسَاءٍ قَدُ زَارَنْيِي وَمَعَهَا مَريَمُ 


20 


و 
بت ع أن ولف وَصِيفَةَ من وَصَائفِ ْنَا فتقول لي مريم: هذه سيدة 


التسَاءِ أ رَوْجِكِ أب حُحَمَدِضسد فَأتَعَلَقٌ يا وَأَنِحِي وَأَشْكُو إِلَيْهَا امْتَِاعَ أبي 
ححَمَدِضكه مِنْ زِيَارَتي. 


قَمَالَثْ لي سَيدَةُ النّسَاء طيته: 
)١(‏ يرى البيزنطيون أن كل خير يلحق بهم فهو بعناية السيدة العذراء» ويصفونها بأنها والدة الإله. 
(؟) ذكر المؤرخون أن ملك الروم بعث سبعا وسبعين أسيرًا مسلً) إلى خليفة المسلمين وعفا عنهم 
دون مقدمات ولا سبب. وطلب من خليفة المسلمين تبادل بقية الأسرى. 
وذلك بعد وقوع زلزال سنة 8044م - 50 7ه بفترة وجيزة. 
(*) في غيبة الطومي ودلائل الإمامة: بعد أربع عشرة ليلة 
(:) كان للبيزنطيين علاقة خاصة بمريم ابنة عمران» ويسمونها: والدة الإله» ويعتقدون أن النصر 
والخير يدركهم ببركاتهاء فيحملون أيقوناتها في الحروبء ويتيمنون بحمل الاستغاثات بهاء وهي 
حاضرة معهم في كل مكان. 


لخ از سار و ا 52 م فرك هد ا ماري 2 
وَعلى مَذْهَب التصَاوَى”» وَهَلْهِ | ي ريم تَبَرَأ | الله تَعالى من دينك» فإن ملت 
م 1ت ا به بو لام كر بع اط ل و 1 ١‏ وو زر ع1 ٠‏ التق + اذ 
!! رضا الله عز وَجَل وَرضا الس ومر د عنك. وَزِيَارَةِ أبي محمدٍ إِياكِ» فتقولي 
جه رو عه سم سر لان الأارءوه رو هوهءَ ورور > م 
٠. 7 2‏ - بل * داج لس ٠‏ 3 مل لقن سس 

7008 3 ءِ 37 ا 07 عر شْ 2 رده سب > يمره 

تكلمت بده الكلمَة" ضمتني سَيدة النسَاء | صَدرها 7 ت لي 

تيكالك لذن 15 نعو كار أى خقة كال قن اقفر للق فاشيت نا 
تسربي» و ِ ل في ريارة بي محمد إي 2 إني منهدنه إليلك. شهت 
ع أي ا ل 2 عدي 
أقول وَا شو 1 ل ع محمد. 


)١(‏ كونها على هذا الدين في الظاهر تترتب عليها أحكامه. لا يعني إيانها التام بشركيات النصارى. 
على سبيل المثال: فإن كثيرًا من المسلمين اليوم يعتبر موحدًا على دين الإسلام, فإذا فتشت قلبه وجدته 
مشركًا سه ورغم ذلك يترتب عليه عنوان المسلم الموحد, والكلام نفسه فيمن يعلن نصرانيته ظاهرًا 
إذ ليس شرطًا أن يكون مذعنا بعقائدهم الباطلة. 

(؟) وهذا تصريح بأنهااكةة أسلمت قبل أسرهاء والحكم المترتب على ذلك بطلان سبيها واسترقاقها. 
(*) من الخطأ محاكمة هذه العبائر وفق الثقافة العربية» ولابد من تقييم العبارات وفق الآداب 
البيزنطية وأدب التحاور عندهمء بل العرب أنفسهم يختلفون في ثقافاتهم في كيفية التخاطب بين 
الرجل والمرأة» فقد تصدر نظائر هذه العبارة حتى بين الأجانب في مجتمعات متدينة دون أخرى. 
وأدب الحوار يرجع إلى موروث ثقاني يتراكم على الإنسان فيبني ذائقته» بدءًا من الطبيعة الخضراء أو 
الصحراوية» أو ربا مدنية» إلى سائر عناصر بناء الثقافة من تركيب اجتماعي وظروف مادية واستقرار 
سياسي وغير ذلكء وهذه العناصر تبني الثقافة والذائقة» فا يكون متعارفًا طبيعيًا في مجتمع يكون من 


06 وا كد بقل نمطت مما بي ا مره 
قل بذك قدت كا وََنِفَ وَكَنت في الأثر؟ 


نذالك أخوق الو خكينيفةه كئلة وخ اليال أذ عذ و سنفاث ره 


82 


7 4 


إِلَ قِتَالٍ لين يزء قذد ف يفف 0 مُتََكْرَة في زِيٌّ الَدّم 
مَعَّ عِذَّةٍ ٠‏ مِنَ الْوَصَاِئِفٍ مِنْ طَرِيقٍ كَذَاء فَفَعَلْتُْ. قَوَ كم كَحَتَ فَعَتْ عَلَينَا طَلائِعٌ المسلمِينَ 


-ه 
عه ذه ك5 


حَتَّى كَانَ مِنْ أَمْرِي ما رَأَيْتَ وَمَا شَاهَدْتَ. 


كع 


1 شَعَرَ أَحَدٌّ بي بأَنّ ابنَهُ م 1 الرُوم إِلَ هذ العَايَة لت 


# 


بإطلاعِي إِيّاكَ عَلَْهِ. وََدْ سَأَلَنِي الشَّيْخْ الي وَفَعْتٌ إِلَيْه في سَهُم الْعَيِمَةٍ عَنِ 
اسه الك :4 وذلت : تَرْجسش". فَقَالَ: اسم الْجَوَاري! 

)١(‏ أي سيرسلء وفي غيبة الطوسي ودلائل الإمامة: سِيْسَيْر 

(؟) الظاهر أن المقصود هي المعركة التي وقعت في سميساط قرب الفرات في صيف 8609م - 
065ه, حيث سار القيصر ليقود جيوش بيزنطة» وصاحبه الإمبراطور الصغير ميخائيل الثالث» 
ليستكشف ويتعلم بإشراف القيصر في أول خروج عسكري للإمبراطور» ووقعت معركة انتصر فيها 
البيزنطيون بادئ الأمرء ثم انقلبت الأحداث أثناء مراسم قداس يوم الأحد وغار المسلمون على 
() نرجس اسم يوناني بيزنطي معرّبء نطقه باليونانية: نرجسوس. 

وقد نطقته السيدةكة نطقًا عرييًا. ومنه يتضح أن اختيار هذا الاسم البديل عن اسمها الأصلي يناسب 
ثقافتها اليونانية واطلاعها على الآداب وكيفية تعريب الكلمات اليونانية» فيكون هذا الاسم مناسبًا 
للإجابة السريعة على السليقة. 
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بر بين لديو سم 0 أنه" 1# 6 و 0 
تلك الككينة ا كدرو لقا عرَبي! ل 


وَعَمْلِ ناي عَلَ عل داب" أنْ أَوْعَرَّ بي امر 


ساس )اس ع 08 55 2 لاله تراك ون 
فَكَانَتْ تَقَصِدَنٍ اه وَمَسَاءَ 5 وَتفيدني الْعَرَية حتى استمر عليهًا لِسَانِ 


"0 
6 


ان ل في الإختللافٍ يت 


وَاسْتَقَام*. 
قَالَ بِشْرٌ: قَدَا الْكَمَآثُ با إِلَ سُرّ مَنْ رَأَى”. دَحَلْت عَلَ مَوْلَانَا أي 


م رخني 


الْحْسَن الْعَسْكَرِيّ2ت0. فَقَالَ ها: كيف أَرَاكِ الله عِزَّ الإشلام وَذْلّ التَصرَانية 


تَرَفَ أَهْلٍ بَيْتِ حَمَدِيك؟ قَالَتْ: كَيْفَ أَصِفْ لَكَ يا ابْنَّ رَسُولٍ الله مَا أَنْتَ 


)١(‏ كان باراداس قيصر الروم آنذاك مولعا بالعلوم والآداب» وسببًا لإعادة فتح جامعة القسطنطينية» 
وتوفير أرضية خصبة لعلماء الروم» فعاشت الإمبراطورية في عهده نمضة علمية» وكانت مرحلة هذا 
القيصر مرحلة انتقالية في التاريخ البيزنطي عقبت عصور ظلام وجهل وفتحت أبواب العصور 
الذهبية البيزنطية. 

(؟) ترجمان يعني عارفة باللغات» وكان شائعًا الاستفادة من أسرى المسلمين للتبادل العلمي والثقافي 
والترجمة» ى| كان العرب كذلك يستفيدون من أسرى الروم لنفس الغرض 

(*) الاختلاف إلي: يعني الذهاب والعودة. 

(؛) كانت بنات الملوك والطبقات النبيلة في بيزنطة تتلقى التعليم مبكرًا ويأتي إليهن المعلمون في 
بيوتهن حفاظا على الستر والعفة. 

(5) كانت اللغة العربية من أهم لغات العلم والحضارة في ذلك العصر وكان لزامًا على كل مثقف 
تعلمهاء وهذا شأن أبناء الملوك» وقد تأثر البيزنطيون بالعرب ولغتهم فتعلموها. 


(5) أي لما جاء مها إلى سامراء. 
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َعَم به من !* 
0 0-0 ع وا عه فيره 5 206 م م6 عبر “سب ...ل ستيه 22 5 
ل2تد: فَإِنْ أَرِيدُ أَنْ أَكْرِمَكِ؛ فيا أَحَبٌُ إِلَيْكِ: عَكَرَهُ آلافٍ دِرْهم أَمْ 
ورين كي ود وو د ل ا 1م 
بشرَّى لك فيهًا شرف الابَد؟ قالت كقة: يل البشرّى 
0 م2 110 00 اه وو 2 او ور 2 7م 7 5 
لتيكه: فابشري بوَلدٍ يَمْلِك الدنيًا شَرّقا وَغربا وَيَمْلا الاأزض قِسْطا 
نع 8 شر ع8 0 
وَعَدَلا ى) ملت وَجَورا” 
سف ا واوا 21 و ا لسن رد و يفل 1 لا ري وي كك لماه 
ل بي الي و ل د ار 
32 ا ا 5-5 هه 2286م 
كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا بالرُومِيّةَ! قا مِنَ المسيح وَوَصِيْ! قَالَ ©ته: فَمِمَنْ رَوَّجَكْ 
ع دزذ 8 م ه 70 
ال وف 1 قال مِن ابْنِكَ أبي حم د تد. 
0 2 7 0 - 8 غبن. بكرا 20-000 2 3 2 20 8 
لكه: فهّل تعرفيته؟ قالت وَهَل خلوت ليلة مِنْ زيَارَتِهِ إيايَ منذ 
00 ىو الا 0 2 5 
اذاي متنك ووا عل بو قت ساد ا 
عل يريو + .د 0 و م أ - مر 
3 2 او ا ا ا 2 أده لي >5 6415| 124 5 512 
َقَالَ أَبُو الْحْسَن2ته: يا كَافُورُ ادم لي أختي حَكِيمَة قَلَا دَحَلَتْ عَلَيْ 
قَال عد لما: ها هة” هيّة”. َاعَتَتقَنَْا طَويلًا وَسُرَّتْ بها كذيراً. 
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)١(‏ وهذا ما يدل على فضلها ومقامها وأهليتها لهذا الاصطفاء. فإن العز والذل هنا عز معنوي» ولم 
يكن للذل الظاهري في السبي والعز المادي من سلطان الملوك ورفعة قصورهم مكان في نفسهاء وإن| 
المهم هو العز الناتج عن سلامة العقيدة والطاعة لله واطمئنان القلب وسلامة النفس. 

(؟) وهذه البشارة ما لم يرد ذكره في منامتهاء وإن| الذي رأته في المنام خطبة النبي #2 لما من جدها 
شمعون ومن النبي عيسى» وزواجها من الإمام العسكري 2تله. 

(') يبدو وكأن الإمام الادي2تج كان قد حدّث أخته السيدة حكيمة كك بأن السيدة نرجس ستصل 


في هذا الوقت. فإن كلام الإمام لأخته يوحي بأنها كانت مسبوقة الذهن بقرب وصوطااكةة 


مليكة الروم: الفصل الرابع |١599|]‏ متن الرواية 


َمَالَ ها مَوْلَانَا: يَا بنْتَ رَسُولٍ الله أخرجيهًا إِلَ مَنِِْتِ وَعَلْمِيهًا المرَائِصَ 
- ل 7 لس 0 0 311 2 62 
وَالسّئَنَ”؟ فَإِما زَوْجَةَ أي محَمَدٍ َم القَائم لكه”. 


222 وقد ورد في روايات أخرى أن السيدة حكيمة هي التي علمت زوجة الإمام العسكري‎ )١( 
الفرائض والسنن قبل اقترانها بالإمام العسكريء ومعرفة الراوي ببذه الجحزئية دليل على صدقه وعلى‎ 
تطابق قوله مع قول السيدة حكيمة في موارد أخرى وردت في روايات متعددة.‎ 

(0) تم الخبر الذي رواه الشيخ الصدوقككتتن وهو من الانسجام والانضباط والتوافق مع الأخبار 
التاريخية المختلفة وما ورد في سائر رواياتنا من شأن مولاتنا والدة الخلف الحجةكاة من كونها ابنة 
قيصر الروم» وأن السيدة حكيمة هي التي علمتها الأحكام والفرائضء وما ثبت في التاريخ البيزنطي 
من أحداث متوافقة معهاء ومن تماسك العبارات في الرواية ودقتها في وصف حال النصارى 
ومعتقدهم وغير ذلك بمستوى عال جدًا لا يرد فيه احتمال تلفيق وتدليس» فهو محكم ا متن إلى أبعد 
الحدود؛ راويه ينقل أخبار الروم وأخبار بيت الإمام الحادي ته بدقة كأنه يعيش في المكانين؛ هناك 
حيث أسرار الروم» وهنا حيث الإمام يلتزم التقية» وبين هذا وذاك فهو راو محيط بأسرارهم كما ادعى 
أول الأمرء فجزاه الله خيرًا على ما أوصل لنا من خبر. 


نسأل الله أن يرزقنا عناية مولانا الخلف: وعناية آبائه الطاهرين بل ووالدته السيدة الطاهرةكلة . 
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قرائن أخرى - حياة السيدة نرجس عَيَدَهُ بعد الإمام العسكري 


كلمات موجزة في نباية المطاف 
د ان 5000 ع ُ و 
ون سِوّى عيّنِيك يا ابنَ مَليكة تفنى التفوس حرامُها وحلاهًا 
وَجمَيلة لفاك غير مسال والخفيل يَعثْرٌ بالقناتصهاهًا 


هو من دم أو من دم قسطانّها ماعاد يجدي في العدى إمهاهًا 
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مليكة الروم: خاتمة القول لابن قرائن أخرى 


قرائن أخرى 

كان السعي في هذا البحث إلى إثبات رجوع السيدة نرجس كك إلى قيصر 
الروم» ولكننا لم نستوفٍ البحث وإن| اكتفينا بهذا المقدار إذ وجدنا فيه الكفاية» 
وإلا فهناك قرائن أخرى من المناسب السعي في التحقق من نتائجها. 

مثلا: ما ذكره الخصيبي في الهداية الكبرى بهذا النص: (وجعفر الكذاب 
هو جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادقء وهو المعروف 
بزِقٌّ خمرء وهو الذي سعى بجارية أخيه الحسن بن علي إلى السلطان وقال له: إن 
أخي قد توفي وم يكن له ولدء وإنما خلّف حملا في بطن جاريته نرجسء» وأخذت 
هي وورداس الكتابية جاريتا الحسن بن علي من داره في سوق العطش. وحبستا 
سنتين فلم يصحٌ على نرجس ما ادعى عليها ولا غيرها فأطلقتا)”. 

وبغض النظر عن اعتبار الكتاب ورواياته» فإن اسم ورداس هو الأقرب 
إلى باراداس حسب طريقة القدماء في التعريب؛ لذلك فإن هذا الخبر -على ما 
فيه- يحمل ملاكا كملاك التواتر؛ إذ يمتنع عادة التواطئ على مثل هذه الكذبة. 

ومن المهم التنبيه على أن جعفرًا بن الإمام الحادي منت من البعيد جدًا أن 
يعرف الجواري بعينهن» والتفريق بين نرجس وورداس قد يرجع إلى اشتباهه في 
الأسماء» فإن محض وجود هذا الاسم الغريب في بيت الإمامئيته أمر ملفت. 


كما تعرض بعض الباحثين إلى جانب مهم في هذه الرواية» وهو أن هذا 


7 5/ الهداية الكبرى‎ )١( 
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الاسم ليس عربيًا وإنما هو اسم بيزنطي ذو جذور أرمنية» ثم ساق الشواهد على 
أن من عادة البيزنطيين تلقيب الشخص باسم جده إذا كان الجد -القريب أو 
البعيد- معروقًا وأنه من الطبيعي أن فتاة تلّقب باسم جدها لكونه من عليّة 
القوم." 

وقد خطر بالبال أمر آخر وهو أن في الرواية تصحيمًا أو اشتباهًا في النسخ 
وأن المقصود نرجس ابنة ورداس الكتابية» وهذا ما دعاني إلى البحث في 
مخطوطات الحداية الكبرى» لكن تبين أن بعض المخطوطات خلت من هذا الخبر 
أصلا واحتوته مخحطوطات أخرىء ولا أدري إن كان الخبر من إيراد الخصيبي أو 
ألحقه غيره بالكتاب» وهو في كل الأحوال شاهد ومؤيد مهم, ولابد من التحقيق 


في مصدر الخبر للوصول إلى نتائج أكثر اعتبار. 
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حياة السيدة نرجس اكَكَةُ بعد الإمام العسكري كلد 

قال المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافيثتنث في منتخب الأثر: 

اعلم أنّه اختلفت الروايات في نهاية حال أمّ الإمام2ته» ففي بعضها أَمّها 
حصلت بعد وفاة الإمام أبي محمّد العسكريتيكه في دار محمّد بن علي بن حمزة بن 
الحسن بن عبيد الله بن العبّاس بن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تت 
(وصفوه بأنه ثقة عين في الحديث» صحيح الاعتقاد» له كتاب)» وفي بعضها أَنّها 
طلبت من الإمام أبي محمّدكت أن يدعو لما بالموت قبل وفاتهكيته فاستجيب 
دعاؤه» وفي بعضها أَنّا كانت حاضرة عند وفاة الإمام2ته (و هو هذا الخبر)". 
وفي بعضها أنّْها هاجرت إلى مكة المكرّمة في حياة الإمام عليه السلام مع ابنه 
الحجّة نا بأمر الإمام أبي محمّدته. 

وكا ترى أكثر هذه الروايات قد دل على حياتها بعد الإمام2ته. والظاهر 
الأرجح حياتها بعد وفاة الإمام أبي محمّدئيتج. والشاهد على ذلك وقوع قبرها 
خلف قبر الإمام أبي محمّدته. 

وعلى كل حال لا يضرّ مثل هذه الاختلافات ما نحن بصدده. فإنّ 
اعتمادنا في هذا الكتاب" على ما تواترت به الأحاديث أو استفاضت به في الأقل 
)١(‏ كان الشيخثنتث في معرض تعليقه على خبر شهادة الإمام العسكريئنت وفيه حضور الإمام 


المنتظرئ#ة ووالدته السيدة الطاهرة نرج سككَقَنا. 


(؟) أي كتاب منتخب الأثر. 


حياة السيدة نرجس بعد الإمام العسكري ١5|‏ | مليكة الروم: خاتمة القول 


دون أخبار الآحاد. فالأخبار يؤيّد بعضها بعضا في) اثفقت ت عليه. ولا يخفى عليك 
أن مثل هذه الاختلافات الفرعيّة قد وقعت في تواريخ السائرين من الأثمّة 
والأنبياء ورجالات التاريخ» وكيفيّات وقوع الحوادث المهمّة المقطوع بأصلها عند 
الكل دون أن يصير ذلك سببا للشكٌ في أصل وجود الأشخاصء وأحوالهم 
المعلومة» والحوادث التاريخية المشهورة. 

هذا مضافا إلى أن الظروف والأحوال التي كان عصر الإمام أبي محمّد كد 
إلى بعد وفاته محفوفا بها ربّا تقتضي خفاء مثل هذه الامور الجزئيّة. " 

انتهى كلامه نور الله ضريحه في جوار سيد الشهداء#ته. وفي كلامه ثنتتك 
التمام والكفاية. 

وقد ورد في زيارته المباركة: آَلسّلامٌ ع عَلَيْك وَعَلى بَعْلِكِ وَوَّلَدِكِء آلسَّلامُ 
عَلبْكَ وَعل رُوَحلك وَيَدَنك الطَاهِرِء سهد الك خسنت الكفالة) وأديت الأماية؛ 
وَاجْتَهَدْتِ في مَرْضاتٍ الله وَصَبرْتِ في ذاتٍ الله وَحَفِظْتٍ بر الله وَتمَلْتِ وَل 
لله وَبالَفْتِ في حِفْظٍ حَجَة لله... ْ ْ 
| وهذة الجاراك اليا تؤيد بقاءها بعد شهادة الإمام العسكري تت 
وتحمّلها جملة من المصائب والمحن» سيهما مع ما ورد من أن دار الإمام 


العسكري 2ه كبست بعد شهادتهئ ته وقد غارت الخيل على الدار وانتهب ما 


5٠5/57 منتخب الأثر‎ )١( 
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فيها"» وما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيد الله 
بن العباس بن علي بن أبي طالب ظْيكنٍ أن والدة صاحب الأمرئيكه حصلت في داره 
بعد وفاة الإمام الحسن العسكري 922" وما ورد من أن المعتمد لعنه الله وجّه 
بخدمه فقبضوا عليهاكةة بعد شهادة الإمام العسكري عَأكَدٍ وطالبوها بولدها 
أرواحنا فداه» فادعت حبلا بها لتغطي حال الصبي”. وأنه لعنه الله جعل نساءه 
ونساء أخيه الموفق العباسي ونساء القاضي أبي الشوارب ونساء خدمهم يتعاهدن 
أمرها ليستبين إن كان فيها أثر حمل"©. 
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)١‏ كمال الدين ؟/ 0ع 
”) رجال النجاشي تحت رقم 478 


)01( 
0( 
(") كمال الدين 5757/7 
)5( 


:) كيال الدين ؟/ 51/5 
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فضائلها ومناقبها كك 

وردت في فضلها روايات كثيرة متفرقة في الكتب. لعل الزيارة المباركة 
جمعت كثيرًا من الأوصاف التي تدل على فضلها في نفسها وفي حسبها ونسبهاء 
منها أنها من نسل الحواريين» وأنها شبيهة أم موسىء وأنها مستودعٌ للأسرار. 

ووصفت في الزيارة بأنها تقية نقية وصديقة مرضية» وفي الزيارة إشارة إلى 
تضحيتهاء من رغبتها في صلة أبناء رسول الله وما استلزمه ذلك من سبي وتحمل 
المتاعب حتى تصل إلى دار الإمامئته وتؤدي وظيفتهاء إلى تضحيتها بعد وفاة 
الإمام يتاه في حفظ حجة اللْهي#ي وما لزمه ذلك من ملاحقة وسجن. 

وهذه المعاني واردة متفرقة في الروايات» كى) أن من فضائلها ما ورد في 
خبر ولادتها من إجلال السيدة حكيمة بنت الإمام الجواديته وتعظيمها لها" 
ومخاطبتها لما بالسيادة”'» ووصفها إياها بأنبا سيدة نساء هذا العالم”» وأن الإمام 
العسكري 952 أمر السيدة حكيمة كَكَنهُ ساعة ولادة مولانا بقية الله5 بعد أن صلى 
على آبائه الطاهرين أن تأخذه ليسلم على أمه". 
)١‏ دلائل الإمامة 65٠٠‏ 


؟١)‏ كمال الدين 7/ 675 


)01( 
ف 
(؟) دلائل الإمامة 49/4 
)5( 


:) كيال الدين 7/ 575 
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ووّصفت سلام الله عليها في جملة من الروايات بأنها سيدة الإماء"'وخيرة 
الإماء؛ وللتبرك ننقل رواية وردت عن مولانا أبي محمد الحسن بن على 
المجتبى2ت. وهي رواية واردة في سياق اعتراض بعض أصحابه على مصاحته 
لمعاوية» فيجيبهم الإمام الحسنيتج ويذكر فضل صاحب الأمرئك ويشير إلى 
والدته عقت بأنبا سيدة الإماء» والرواية هى: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ عَقِيصًا" قَال: لما صالح الحسنٌ 2ت معاوية بن أبي سفيان 
دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته فقال2ت: ويحكم ما تدرون ما عملتٌ؟ 
واه "للق عملت غنه لقيعى مما طلعك :عليه الشمسن أواغريت» آلا تعلمون 
0 . 59 ع و 5 ع 5 
أنني إمامكم مفترض الطاعة عليكم» واأحد سيدي شباب أهل الجنة بنص رسول 
اللي على؟ قالوا: بلى! 

قالئيته: أما علمتم أن الخضرئيته لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل 
الغلام كان ذلك سخطًا لموسى بن عمران5/5ه إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك 
وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمةً وصوابًا؟ أما علمتم أنه ما منا أحدٌ إلا ويقع 
(1) غيبة النعماني 79 وغيبة الطومي 41١‏ 
(؟) أبو سعيد التميمي واسمه دينار ولقبه عقيصاء صحب أمير المؤمنين2ت ونصره في صفين 


الشاهد منه. 


فضائلها ومناقبها "| مليكة الروم: خاتمة القول 


خلفه؟ فإن اللهيْك يخفي ولادته ويَغيّب شخصه لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا 
خرج؛ ذلك التاسع من ولد أخي الحسين2ت9» ابن سيدة الإماء» يطيل الله عمُرّه 
في غيبته» ثم يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة» ذلك ليُعلم أن الله 
على كل شيء قدير.”" 

والظاهر أن هذه الفضيلة ثابتة لهاتتقة ى) هي ثابتة لغيرها من أمهات 
الأئمةبليق أي أنها خير الإماء بالإضافة إلى نساء زمانها. فقد ورد هذا المعنى في 
والدة الإمام الجواد2ت”. ووالدة الإمام الكاظمئيته”» وقريب منه ما روي في 
والدة الإمام زين العابدين952". وبتعبير آخر فإن هذه الفضيلة متفرعة على كبرى 
كلية من أن أمهات الأئمة خير نساء زمانهن من النساء اللاتي يصح زواج الإمام 
المعصومغته منهن. 
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8157/1١ كمال الدين‎ )١( 
777 /١ عن النبيي : بأبي ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة. الكافي‎ )١( 

(') عن الباقرئتج: حميدة سيدة الإماء. دلائل الإمامة 7١8‏ 
(5) المروي أن أمير المؤمنين052 غيّر اسمها من شاه زنان (ومعناه: سيدة النساء) يوم خطبتها لسيد 


الشهداء 2ت إلى شهربانو (ومعناه: سيدة البلد). دلائل الإمامة ص95١‏ 
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ختام المطاف 

إنه قد ثبت بط لا مزيد عليه انتساب السيدة نرجس تكَقَةُ إلى قيصر الروم. 
وحيث كان الغرض من البحث استيفاء هذا المطلب فقد أوجزنا في بيان سائر 
المطالب ولم نفصلء وكان من المناسب التفصيل في بيان فضائلها وشرح عبارات 
زياراتهااتقة وذكر شيء من كرامتهاء وقد عاق عن ذلك القصور وضيق المقام» 
فنسأل الله التوفيق لكل خير. 

وما ينبغي التذكير به في نباية المطاف ضرورة حفظ التراث وعدم 
الاستخفاف به فإنه تما بذل علماؤنا الجهد لحفظه وتنقيحه؛ فنقلوا الثابت واهتموا 
به حتى أوصلوا لنا الموروث نقيّا عذبا صافيّاء ولسنا اليوم ندافع عن الرواية 
الرسمية لقضية أم الإمام المهدي# من زمن الصدوق إلى اليوم فحسبء بل 
نخوض الصراع في خرزة من مسبحة, إذا سقطت وانحلت المسبحة لم يبق شيء! 
ومن السذاجة التعامل مع تضعيف صغريات الموروث الشيعي على أنها آراء 
تاريخية فحسب. وإنا لازمها إبطال كبرى كلية في نقاء الموروث الشيعي ونقاء 
المذهب. 

أي أن نتاج هذه المعركة -التي هذا البحث أحد فصوطا- إما تشكيك 
المؤمنين بكل الموروث الديني وبناء حالة رائجة من الشكء أو تثبيت قلوب 
المؤمنين! 


ليس الباب مفتوحًا على مصراعيه للنقد والمناقشة حتى يؤول الأمر إلى 


ختام المطاف | ؟لم| مليكة الروم: خاتمة القول 


إرباك الساحة الإيانية عقائديًا وإن كان بغطاء تاريخي! إنها ليست جزئية كسر 
ضلع الزهراء تت وتحديد موطن السيدة نرجس تكقكة» ووصول السبايا إلى كربلاء 
يوم الأربعين أو بعده؛ وإنما هي كليات جور الغاصبين وتثبيت أحقية الأمير #6ته, 
وأصل ثبوت ولادة الصاحب نسب معروف واضح لا يعتريه شكء وتمام 
مظلومية سيد الشهداءئيكه والتفجع على مصابه. 

وليست القضية مناقشة علمية في معذّرية" التعبد بجميع الأديان» وعدم 
ثبوت حد الردة» وإنا المسألة دعوة إلى الإلحاد واللادينية» والقبول بالتحرر 
والإباحية والشذوذ دون حساب ولا عقاب فإذا كان منكر وجود الله لا يستحق 
عقابًا في الدنيا فمن عساه يستحق إذن؟! 

والدالة أبفنا ليست في رجحان قراءة دعاء الافتتاح في شهر رمضان 
المبارك» والمواظبة على أدعية شهر رجبء. وإنا هي في محاربة البرنامج العبادي 
والسلوك المقرّب إلى الله بها أمر الشرع سواء استحبابًا أو رجاء؛ ما يخلق حالة 
غلظة وبعد عن الله وعن التدين وإن كان باسم العلم. 

وليست هي مناقشة في عدم الحاجة إلى التقليد في زمن الغيبة ووجوب 
التفقه في الدين عيئًا وإنما هي معركة حول اتصال علماء المذهب وعقائده من زمن 
المعصوم إلى اليوم أو انقطاع الطائفة قرونا متطاولة وضلالها طوال هذه الفترات؛ 


وهل الطائفة على معتقد واحد من زمن سلمان وأبي ذر» وميثم التمار وأبي ثامة 


)١(‏ عبارة صاحب الشبهة: جواز التعبد بجميع الأديان!!! 


مليكة الروم: خاتمة القول | ؟لم| ختام المطاف 


الصائديء وأبي بصير ومحمد بن مسلمء وابن أبي عمير وصفوانء وزكريا بن آدم 
ويونس بن عبد الرحمنء وأبي هاشم الجعفري وعثان بن سعيد العمري» والشيخ 
الكليني والصدوق والمفيد والطوسي. والمحقق ال حلي والعلامة» والشهيدين» 
والشيخ الأعظم, والآخوند والميرزا النائيني والسيد اليزدي تَعَهُئَةُ إلى مراجعنا 
اليوم؟ أهذا دينٌ واحدّء أم نحن كغيرنا الذين مر مذهبهم بمعتقدات وتغيرات 
فلا هم اليوم هم بعقيدتهم الأمس. ولا هم هنا بعقيدتهم هناك» ولا دينهم 
كدينهم؟! نحن مثلهم؟ أم ديننا ثابت على مر العصور وما فقهاؤنا إلا امتداد لرواة 
الحديث؟ 

هذه المعارك الحقيقية ولا يستخفنكم داعية وعي تفجر الجهل من جوانبه! 
وما الوعي واليقظة إلا تثبيت قلوب المؤمنين ورد الضلالات والجهالات» 


5 قن عق ير ا امقاءه . قا اع مف ةا 2 
قال2ته: الرّاوِيّة لْحَدِيئِنايَشْدَ بِهِ قلوب شِيعيّنا أفضل من آلف عابدٍ.”" 


»»64© 


)١(‏ أصول الكافي /١‏ "الا 


المللاحق 


الصور والوثائق 5 مصادر الكتاب - فهرس المحتويات 


الوثائق والمصادر والفهارس 

أحلنا في أكثر من مورد أثناء البحث إلى الوثائق الملحقة» وسندرجها هنا 
ونشير إلى مصادرهاء والوثائق عبارة عن: رسومات مقتبسة من مصادر مهمة في 
التاريخ البيزنطي» وصور أخرى تمت الإشارة إليها في مطاوي البحث. وبعض 
الخرائط المهمة» وبعض نسخ المخطوطات. 

ثم سندرج قائمة المصادر التي اعتمدنا عليهاء عدًا أننا حاولنا قدر 
الإمكان الاكتفاء بالمصادر العربية فإن لم نجد المعلومة في مصدر عرب أشرنا إلى 
مصدر أجنبي. 


ويليه فهرس المحتويات. 


»»64»© 


مليكة الروم: الملإحق ]/ا1م| الصور والوثائق 


الصور والوثائق 


من كتاب: 265]|الاكاكة ١/3010‏ 


ا سمدم م دمر جوج سمهو رامد » 


ددم هيو 


تنصيب الطفل ميخائيل الثالث إمبراطورًا بعد وفاة والده. 


76 را ري 1 نيه بر لز كر 6 94 فر ل 2 


رتو 


د 341 2 ل 


ا 
/ : : د 
نه لإا لا بأمعرم زع[ مجه رع ناهما مروزة | 


الإمبراطورة ثيودورا والدة الإمبراطور الطفل تدير الإمبراطورية في مجلس الوصاية. 


الصور والوثائق أحم| مليكة الروم: الملاإحق 


9 أ 00 1 
راع مامه ,مر لد دم عيذ 67 بر ار سوج ٠‏ زمر زيه»ا سدم ام | بم جاغدله ب . 


ايه < نيه 
1 


ا 


توثيق معركة سميساط التى يحتمل أن السيدة نرجس اككَكة أسرت فيها. 


“جاه رعلا ناجم 700 


حلم القيصر باراداس قبل اغتياله في كنيسة آياصوفيا. 


مليكة الروم: الملإحق ]|)19م| الصور والوثائق 


جنم 4 1 / د د 1 معي 
2000 2 ل ا و ا 1 0 


د إل كعد ننم باجم بسع سمه : 5 دده ونه جا للنسه 


بهزير هينه جعه عب بهإمه ور ا ممزوند» عالطذ اج »دجم ٠‏ بمج 1 2د 
11 ع وتام ل 


1 

ف 

1 
تر 


42 


جر وعجعنه ل غم واه ا ام م7 ' المج جحمو تلام بد «مرونية ف اا "١‏ 
عبد رةه مهرب »اعت دجدتة ف ره (أ«منبالة يفن 1-7 4 عدن و )جا لج رأمُص عمسم جمد اهدهم 


التبادل الثقافي بين إمبراطور الروم ثيوفليوس وخليفة المسلمين المأمون. 


الصور والوثائق ا 7 | مليكة الروم: الملاحق 


أيقونة لرسام مسيحي بعنوان (شجرة الأنساب النبوية للمخلص) 
أشار فيها إلى انتساب الإمام المهدي 6 إلى رسول الله وإلى داود النبي 952» فيكون مهدي الشيعة 
هو المهدي الذي تنطبق عليه صفات المخلص في جميع الأديان» حيث يرجع إلى الإمام العسكري 2ك 
وهو من ذرية سيد الشهداءعيت من ولد علي وفاطمةبااْ ومن ذرية رسول اللهيَكة. ومن جهة الأم 


يرجع إلى شمعون الصفا وصي عيسى وهو من نسل داود» ووضعت صورة لعيسى ويحيى ومريم 
العذراءبيكّاه» يلتقون جميعًا مع نبي الله إبراهيم صلوات الله عليه وعلى أهل بيته وعلى رسول الله وآله 


وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 


مليكة الروم: الملاحق |١1كم|‏ الصور والوثائق 


نسخة من مخطوطة كمال الدين وتمام النعمة في مكتبة السيد الحكيم ثتنك في النجف 


الأشرفء وليس فيها عبارة (ابن أمة سوداء). 


العيون والوتاكة: "| مليكة الروم: الملاحق 


٠‏ اد مسستترايا ينستضرً] لد له لحز دكان عرق احبص لره وسيشٌ مدن 
لصعوبة الوقت ف سر طلب إهزالزيان لدى انها ده فا ل شتزامن» 
526 ا مدبرض ان تفار نل 
بطم د للع ل حجبأن الالجراعء من الثىاؤت اهزالاماندمى ني وو 

ته سد دهان شم وان ا 
د نشر دنا لمأب الرادم عشي ف ذكرالامام الات عنس ع خسة مضى ل 
ادس اسم كته د لم هع انسم اكانيام الث أ عنس اسم رسمو لا ديم 
دكنتمكك ارده لايح لاحب لف سويه دا سه دكن ته تبإحروجبه 
من امنيس لا فد وى د الرئعن ذ ل كن اعنأ يسبرعن. باحد الفزايرومن 
اتاد الختص ةب لدنى الاب دالمهدي د للذلت! 4 ىصاحب 
الزان دالايام اننظ ن لزعي رن وعن غربةه با نأحية المرنيّة 
الما لشاف يدت دلادتدى لرعء نامرع ليل اصن صن سوس 
سان إطلوع انح د خسين د مايشين من الجر ؤرانناة 

الده نمال حال طفى ته لكو دص لذطابكااتاة اسيحجى صا . 

دجعزه يماد هن طمَوم اي عزي خس نين حك لج[ عبسىاب) 

عي المهرصبيٌأك دسق المنصر عليه في ملة الاسلام من النييم ثم 

من امير الومنبين مم الام الطاهرين علوى | السلامى |حدًا بعد 

هاف الاب الس الشمككي يشو أوع مد شتأ طييته ى 

النصو ص علر+ منواندة علي دج يلايخ تلج دنه الش ك لاح يلا يمل 

ااه لوانتن ام لادوم ادف اسنان نرف هي 

نل هلسموعابن ميصرين ملع الوىم سن ىكاد مرا ربسر:صن ّإلايام ى 

الفصل 


نسخة من مخطوطة كتاب تاج الأئمة للشيخ الطبرسي كآثة ذكر فيها بأن والدة الإمامعاة 
هي السيدة نرجس اكَكََُ ابنة القيصر وأن من أسمائها مليكة. 


مليكة الروم: الملإحق انفضا الصور والوثائق 


خريطة الثغور الإسلامية 


لاحظ موقع منطقة سميساط على الفرات» ومسير الفرات في تركيا والشام ثم نزوله 
بعيدًا عن بغداد (وقرب بغداد تتفرع منه أخبر صغيرة تقطع بغداد وتصب في دجلة). 
ولاحظ موقع نهر اللامس» الذي يكون فيه الفداء بين المسلمين والروم» المسلمون على 
الجانب الشرقي والروم على الجانب الغربي. 


خريطة أنهار بغداد في العصر العبابى» وفيها نهر الصراة الذي يصب في دجلة» ونمر 
الصراة متفرع من نهر عيسى المتفرع من الفرات» حيث نزلت زوارق السبايا في بغداد. 


سفييية < كني 1 
6 الى امه ب 


عت »اك ؟ عم 


الصور والوثائق 


|عمم| 


مليكة الروم: الملإحق أهكم| مصادر الكتاب 


مصادر الكتاب 
)١(‏ تفسير القرآن: علي بن إبراهيم القمي 
(0) تفسير الصافي: الملا بحمد محسن الفيض الكاشاني 
(9) تفسير الميزان: العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي 
(:) الكافي: ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني 
(5) بحار الأنوار: العلامة محمد باقر المجلسي 
(7) وسائل الشيعة: الجر العاملٍ 
(0) تهذيب الأحكام: الشيخ الطوسي 
() من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق 
(9) كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق 
)٠١(‏ الخصال: الشيخ الصدوق 
1) عيون أخبار الرضا: للشيخ الصدوق 
0 الأمالي: الشيخ الصدوق 
الأمالي: الشيخ الطوسي 
)١5(‏ الغيبة: الشيخ الطوسي 
)١5(‏ الغيبة: الشيخ النعماني 
7 تاج المواليد: الفضل بن الحسن الطبرسي» مخطوط 
(10) مختصر كفاية المهتدي: السيد محمد مير لوحي الأصفهانيء ترجمة وتحقيق السيد 
ياسين الموسويء تقديم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهديء الطبعة الأولى 


ااه 


مصادر الكتاب لضا مليكة الروم: الملإحق 


(1) كفاية المهتدي (فارسي): السيد محمد مير لوحي الأصفهاني» مخطوط 6ه 
(9) الأربعون: الآقا مير محمد صادق خاتون آبادي ترحمة وتحقيق السيد ياسين 
الموسوي. تقديم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي# الطبعة الأولى 
5ه 

)220 شرح أصول الكافي: المولى محمد صالح المازندراني 

(1) مرآة العقول: العلامة محمد باقر المجلسي 

(56) الدر المنثور: علي بن محمد بن الحسن بن زين الدين العاملٍ» مطبعة مهرء قم 
هم 

(3) إثبات الحداة: الحر العاملٍ 

)١5(‏ الاحتجاج: الشيخ الطبرسي 

(15) كامل الزيارات: ابن قولويه 

)١7(‏ كفاية الآثر: أبو القاسم الخزاز القمي الرازي 

(70) كتاب سليم بن قيس اللالي 

(3) روضة الواعظين: الفتال النيشابوري 

(7) حلية الأبرار: السيد هاشم البحراني 

(2 الإرشاد: الشيخ المفيد 

)1 إعلام الورى بآئمة الهدى: الشيخ الطبرسي 

(” الوافي: الملا محمد محسن الفيض الكاشاني 

(”) النجم الثاقب: المحدث النوريء ترجمة السيد ياسين الموسوي 

(5") منتهى الآمال: الشيخ عباس القمي 


مليكة الروم: الملإحق ]لاام| مصادر الكتاب 


(3) المناقب: ابن شه رآشوب 

(” الهداية الكبرى: الحسين بن حمدان الخصيبي 

0730 منتخب الأثر فى الإمام الثاني عشر: الشيخ لطف الله الصافى الكلبايكانى 
() معجم أحاديث الإمام المهدي:##: الشخ علي الكوراني 

(4) عيون المعجزات: الشيخ حسين بن عبد الوهاب 

(40) مسار الشيعة: الشيخ المفيد 

)4١(‏ شمعون الصفا: الشيخ علي الكوراني العاملٍ 

(؟5) بحوث علمية في القضية المهدوية ج١‏ الفصل الثالث: تحقيق حول والدة الإمام 
صاحب الزمان» الشيخ نجم الدين الطبسي» العتبة الحسينية المقدسة» مؤسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدية» الطبعة الثانية 19١7م‏ 

(؟) دلائل الإمامة: أبو جعفر الطبري 

(44) إثبات الوصية: علي بن الحسين المسعودي 

(45) المزار: ابن المشهدي 

(55) مصباح الزائر: السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس 

610 اماق الشوين الأول 

(5) زاد المعاد: العلامة محمد باقر المجلسي 

(4) "اللزان: الشهيد الأول 

(05) الدروس: الشهيد الأول 

)0١(‏ مصباح الفقاهة: السيد الخوئي 


(05) المكاسب المحرمة: الشيخ مرتضى الأنصاري 


مصادر الكتاب أحمم| مليكة الروم: الملإحق 


(0) مصباح الفقاهة: السيد أبو القاسم الخوئي 

(05) إرشاد الطالب: الميرزا جواد التبريزي 

(55) غاية الآمال: الشيخ محمد حسن المامقاني 

(65) كتاب الطهارة: الشيخ مرتضى الأنصاري 

(00) مدارك الأحكام: السيد محمد الموسوي العاملٍ 

(0) منهاج الصا حين للسيد الخوئي. كتاب الجهاد 

() الحدائق الناضرة: المحقق البحراني 

0( الفهرست: الشيخ الطوسي 

(51) الذريعة: آغا بزرك الطهراني 

(17) معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئي 

(5) قاموس الرجال: الشيخ محمد تقي التستري 

(15) مقباس الهداية في علم الدراية: الشيخ عبد الله المامقان 

(55) مستدركات علم الرجال: الشيخ علي النازي الشاهرودي 

(17) إيضاح الاشتباه: العلامة الحلي 

(5) الفوائد الرجالية من موسوعة الميرزا جواد التبريزي: شيخ علي التبريزي 
() الفوائد التسع: المحقق الحلٍ 

(19) رجال ابن الغضائري 

0١‏ معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأساء المصنفين قديًا وحديثا: ابن 
شه رآشوب 


2/10 رجال الكثي 


مليكة الروم: الملإحق الخضا مصادر الكتاب 


(77) الغلو في مصطاح الملل والنحل والرجال: الشيخ محمد باقر ملكيان» معهد أديب 
الفقه الجواهريء قم, الطبعة الآولى 9١١7م‏ 

(7) قبسات من علم الرجال: أبحاث السيد محمد رضا السيستاني» جمع السيد محمد 
البكاء» دار المؤرخ العربي» الطبعة الأولى /51"1 ١ه‏ 

() رجال النجاشي 

(175) تنقيح المقال في علم الرجال: الشيخ المامقاني 

(7) منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال: الاسترابادي» بتعليقة: الوحيد البهبهانن 
(70) المجدي في أنساب الطالبين: السيد علي بن محمد العلوي 

(2) الكنى والألقاب: الشيخ عباس القمي 

)03074 عدة الأصول: الشيخ الطوسبي 

(60) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملٍ 

(61) المولى الغريب مسلم بن عقيل: السيد علي جمال أشرف الحسيني 

()) نفس الرحمن في فضائل سلان: المحدث النوري 

(8) الإمام المهدي من المهد إلى الظهور: السيد كاظم القزويني 

(65) قادتنا كيف نعرفهم: السيد هادي الميلاني 

(45) بحوث في الملل والنحل: الشيخ جعفر السبحاني 

(8) العقد الثمين في أحكام الآئمة الحادين: الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن 
سليمان» طبعة مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية 

(60) الملل والنحل: الشهرستاني 

(6) البداية والنهاية: ابن كثير 


مصادر الكتاب إععم| مليكة الروم: الملإحق 


(84) نزهة المشتاق: الإدريسي عالم الكتب. بيروت»ء الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه‏ 

( المسالك والمالك: الاصطخريء دار صادرء بيروت» 5 ١٠م‏ 

(4) الإشارات إلى معرفة الزيارات: على بن أب بكر الحرويء مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5177 1ه 

(49) المستطرف في كل فن مستظرف: شهاب الدين الأبشيهيء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى 51١4‏ ١ه‏ 

(91) معجم الأدباء: ياقوت الحموي 

2045 تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي 

(46) دليل خارطة بغداد المفصل: مصطفى جواد وأحمد سوسة؛ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي ١99/‏ م 

(47) خطط بغداد وأنهار العراق القديمة: مكسمليان شتريكء» ترحمة د. خالد إسماعيل 
علي» مطبعة المجمع العلمي العراقي 947١م‏ 

(9) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: ابن تيمية الحراني الدمشقي» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ 

العام بغداد مدينة السلام» طه الراوي» مؤسسة هنداوي. 6١١٠م‏ 

)3٠١(‏ موسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى 9/6١م‏ 

)29١١(‏ الفهرست: ابن النديم 

(؟١3)‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي 


مليكة الروم: الملإحق إلعم| مصادر الكتاب 


(00 الاستيعاب: ابن عبد البر 

)09١5(‏ تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد: محمد بن عبد الله الأنصاري 
الأحسائي. مطابع الرياضء الطبعة الأولى 11/4١1ه‏ 

)٠١5(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد 

)2 تفسير القرآن: ابن كثير 

)1١0(‏ معجم الدوحة التاريخي: وهو معجم الكتروني يبحث في جذور الكلمات 
العربية وتطور معانيها تاريخيّاه ساهم في إعداده عدد واسع من الدكاترة وأساتذة اللغة. 
)29١(‏ صبح الأعشى: أبو العباس القلقشندي 

)29١9(‏ تاريخ الأمم والملوك: الطبري 

(20 التنبيه والأشراف: أبو الحسن المسعودي 

(1)) الأنس الجليل: عبد الرحمن بن محمد المقدسي العليمي» مكتبة دنديس» عمان 
0 تاريخ ابن خلدون 

)١١(‏ رحلة ابن جبير 

)١١5(‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار (رحلة ابن بطوطة) 

)١1١5(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير 

015 هباية الآزف: النويري 

)2 تاريخ الإسلام: الذهبي 

)1١1(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزي 

)١1١9(‏ أسرار عالم الزلازل والبراكين: عامر علي غبره» منشورات دار علاء الدين» 


دمشقء الطبعة الأولى 994١م‏ 


مصادر الكتاب ]كسمم | مليكة الروم: الملإحق 


)1١١(‏ سجل الزلازل العربي: عبد الله الغنيم» الجمعية الجغرافية الكويتية» الطبعة 
الأولى 5١٠٠م‏ 


5 الزلازل في البحر المتوسط والشرق الأوسط: 


1/1001 لمم تدعصو مع1أ0ع/ا عطا صا وعل لاومطقدط ,لطا 5لاع135ا سم 
1900 10 هلا لإأأءأممواع5 05 لإلبذكك لالوصأاماء5 01 ]انالا 4م أموع 
(2009) لوطأ ]لمع 151 رووعرط لإأأواع/اأمنا عو نطمطو0 


0) إنجيل متى 

)نحي ورتين 

)١١5(‏ إنجيل يوحنا 

)١1١15(‏ رسائل بطرس الأولى 

(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد الجديد: ألان م. ستيبز» ترجمة نيكلس 
نسيمء دار الثقافة 996١م‏ 

)١700‏ مدخل إلى المجمعات المسكونية: الأب ميشيل أبرص والأب أنطوان عرب» 
المكتبة البولبي» الطبعة الأولى 997١م‏ 

)١1١0(‏ المجمع المسكوني الأول نيقيا الأول: الأب ميشيل أبرص والأب أنطوان 
عربء المكتبة البولسي» الطبعة الأولى 991١م‏ 

)١19(‏ النبراس في أسماء الناس: جوزيف أسمر ملكيء مكتبة الأمل - القامشليء 
الطبعة الأولى 999١م‏ 

(1) جنان الأسماء السريانية: كبرئيل صومي (أبو شافير)» دار ماردين - حلب» 


الطبعة الأولى 995١م‏ 


اومان رسن 


مليكة الروم: الملإحق جسم | مصادر الكتاب 


)١170(‏ إنجيل مرقس 

(1) العهد القديم» سفر القضاة 

)١115(‏ تفسير سفر القضاة» القمص تادرس يعقوب 

)١5(‏ لاهوت الإكليل: المطران يوسف رياء والأب جوزيف معلوف البولبى» 
منشورات المكتبة البولسية» الطبعة الآولى 995١م‏ 

مارجرس 

(10) المسيح مشتهى الأجيال: الأنبا بيشوريء مطرانية دمياط وكفر الشيخ» الطبعة 
الثانية 7٠م‏ 

(1) موسوعة عالم الأديان ج9 الكنيسة البيزنطية الأرئوكسية: مجموعة من كبار 
(2: الفن البيزنطي: ثروة عكاشة» دار سعاد الصباح» الطبعة الآولى “991١م‏ 

(240) العالم البيزنطي ج م هسىء ترجمة د. رأفت عبد الحميد» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتاعية» /111١م‏ 

(241 المجتمع البيزنطي: مقال بعنوان (الرفات والأيقونات في المعتقد الشعبي 
البيزنطي)» محمود الشعيني» دار الحياة» 1١7‏ 'ام 

الروم والمشرق العربي: د. سيد أحمد الناصريء مركز النشر لجامعة القاهرة» 
ام 

)١5(‏ الحضارة البيزنطية ستيفن رنسيمان» تر حمة عبد العزيز توفيق جاويد» ال حيئة 
المصرية العامة للكتابء الطبعة الثانية /1911١م‏ 


مصادر الكتاب |إعمم| مليكة الروم: الملإحق 


)١55(‏ حضارة الإمبراطورية البيزنطية: محمود سعيد عمران, دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية. ١١١5م‏ 

م١947 م: وسام عبد العزيز فرج»‎ 1١70 - الإمبراطورية البيزنطية من 5 7م‎ )١55( 
المرأة والمجتمع في الإمبراطورية البيزنطية: عبد العزيز رمضانء مصر العربية‎ 255( 
م7٠١6 للنشر والتوزيع»‎ 

)١50(‏ الملابس والزينة في المجتمع البيزنطي: شعبان حمزة» الدار الثقافية للنشر» الطبعة 
الأولى 5١١٠م‏ 

)١5(‏ العرب والروم: فازيليفء ترجمة محمد عبد ال هادي شعيره دار الفكر العربي 
)١1(‏ مدينة طرسوس ودورها في التاريخ العربي الإسلامي: سناء عبد الله الطائي» 
رسالة جامعية» مكتبة الروضة الحيدرية "5١٠7م‏ 

)١6١(‏ تجارب الأمم وتعاقب الحمم: ابن مسكويه» دار سروش للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى 5١٠7م‏ 

(151) الثغور البرية الإسلامية على الحدود البيزنطية في القرون الوسطى: علية عبد 
السميع الجنزوريء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7١٠7م‏ 

(؟15) المجتمع البيزنطي: مقال بعنوان (التركيب العرقي والطبقي للمجتمع 
البيزنطي)» محمد زايد عبد الله دار الحياة» ١1/‏ ١7م‏ 

)١6(‏ الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها د. محمود سعيد عمران 

)١94(‏ بيزنطة مدينة الحضارة والنظم, تأليف أ.د. طارق المنصور 

)١55(‏ بيزنطة والعالم الخارجي: طارق منصورء مصر العربية للنشر والتوزيعء الطبعة 


الأولى “1١٠٠م‏ 


مليكة الروم: الملإحق | معم| مصادر الكتاب 


)١65(‏ بيزنطة بين الفكر والدين والسياسة: رأفت عبد الحميد» عين للدراسات 
والبحوث. الطبعة الأولى /1991١م‏ 

)١650(‏ الحدود الإسلامي البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري: فتحي 
عثمان» دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 

(0) بيزنطة في حرب: جون هالدون. ترجمة فتحي عبد العزيز دار ناشري للنشرء 
الكويت ١١١٠م‏ 


بعأأمطط لموصمظ طنعاهموع عط 01 /إلمغأ5ألن م ,لاارا8 العمووظ8 مطمل 
١‏ اأى855 أ0 لممأووععه6ق34 عط ما عمعءا آه الوع عط صمم]آ 


)١1١(‏ حياة البطريك أغناطيوس: 
كا لطع 13أة2 أ0 عأآنا عط ١!‏ ,لأللونا كوأع ألا 
0 المرأة في المنزل: 
(52,)1998 .١0لا‏ ,مهنا "عمرهلا أج معدصه لا" .طم ,رمومطاعه>ا 
)١70(‏ مسح وتقييم الكتابات المسيحية واليهودية والزرادشتية عن الإسلام المبكر: 


0 ,لصوالاهل .6 اع8206 مأ 0ع01ين ,عأآلنا 5'ممعالاه آه ع1160002 
أ0 ناجلا 300 لإعنااناك 4 :]| نللج5 5/ع015 35 0نقاذا ورماأعء5 
منواذا لزاقجع طه ك5وصأولالا م5 7200351 لصة لوأللاعل ,رطوأأواءط 

(/1997 ,5ووع:]ظ لاللالحنا :ممأعومرط) 


٠1.‏ عط 5ه عاعاممطن عط[ 2019(6) .5 ,معرواطوللا 
و5 ]2 لإأأ5اع/اأملا ا00مع/انا .أمتاصوجلا8 10١‏ 5ألاء [ 1325132160 

)١15(‏ مواعظ البطريك فوتيوس: 

01 طع132ئدظ ,رذلانأمطظ 01 ودعاأصمك عطآا ,موصولط الإ 

طق 1000611095]طا ,لملتواؤصة!1 طؤتاومصع :عاممصغامة]5مهم0 


لاأأ5اع/اأملا 132/310 :115أع5 1/3553 ,عو لطصوت) لت اطع طاطم 
(و5ع/ه8 


مصادر الكتاب مما مليكة الروم: الملإحق 


)١15(‏ الأرمن في الإمبراطورية البيزنطية: 


انا ,عأأمصع عصتاصودلا8 مأ 5صوأمعمصكم عط[ا بط 5أمووطات 
(1963 ,1 لإلوناصول) م15 ]أ0» 151 :زلصمئامع8 


() تاريخ جينسيوس: 
لاطأ :15ماعمطع عط 05 و5مواعظ عط م0 ,ؤ5مأوعمع0 
موألت اط :3اع06و0) 007721319 عطقت ,لضلأوا5طةت] 


ا 8 2 1998 ,5ع01ل51 عمناصة2لا8 )10 65506131100 
11.2 .املا 5أ5صطة 5131نم 


(171) معجم التراجم البيزنطية أ.د. دونالد نيكول, ترجمة أزد. حسن حبشي 

20 السجل المصور 265]|الاكا5 1/30110!: وهو كتاب يوثق جملة من حوادث 
القرون التاسع والعاشر والحادي العشر الميلادي» وهو السجل المصور الوحيد المحفوظ 
باللغة اليونانية من الفترة البيزنطية» يحتوي على أكثر من 0٠١‏ رسمة تعرض تفاصيل 
مهمة في الحياة البيزنطية. 

)١19(‏ التوفيقات الإلحامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية: 
محمد مختار باشاء تحقيق الدكتور محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسة والنشرء الطبعة 
الآولى 19م 


مقالاات وبحوث علمية: 

)07١(‏ تقرير خارج الفقه: الشيخ باقر الأيرواني 

(١/ا١)‏ مقال: شذرات من كتب مفقودة لمحمد بن بحر الرهنى الكرماني: للشيخ 
وشوك تسثريانه رون ل غراتها العتدان #كذاو 4 6 البكة إقادية بوالعت ونه 
رجب وذو الحجة 575١ه‏ 


(177) مقال: رسالة حول والدة الإمام المهدي صلوات الله عليه: الشيخ علي الكوراني 


مليكة الروم: الملإحق | لمم | مصادر الكتاب 


(17) مقال: أُمٌ الإمام المهدي #5 حقيقة ثابتة: الشيخ نزيه محبي الدين» موقع مركز 
الدراسات التخصصية في الإمام المهدي» قسم البحوث والمقالات المهدوية» برقم /19 
)١175(‏ دراسة أكاديمية بعنوان: حقوق المرأة في القانون البيزنطي: ماهر شعاب عمار 
عبد السلام وخميس أحمد ارحومة حميد المجلة الجزائرية للدراسات التاريخية والقانونية» 
المجلد 5 العدد 2١‏ ١17١م‏ 

(175) بحث أكاديمي: البيزنطيون وترجمة القرآن الكريم إلى اليونانية في القرن التاسع 
الميلادي» طارق منصورء ونبى عبد العال 


-83 ,(1)2013-2014آالا ,لارمأذاتا عتصوقاذ| لص اولاعألعا/طا 01 لولانامل 
الال .2090-288 :15510 .130 


)١37(‏ دراسة أكاديمية: الآثار الإسلامية في القسطنطينية» ناديا ماريا الشيخ» المركزء 
مجلة الدراسات العربية» العدد 2١‏ 77١7م‏ 

١370‏ ) دراسة أكاديمية: موانع زواج الأقارب في الإمبراطورية البيزنطية: وفاء إبراهيم 
العبدو حميدوء مجلة وقائع تاريخية» العدد 6 ", يناير 757١م‏ 

(117) مدينة طرسوس ودورها في التاريخ العربي الإسلامي: سناء عبد الله الطائي» 
رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي, جامعة الموصل 7١٠7م‏ 

)١1779(‏ دراسة أكاديمية: 


عط 320 8531035 036531 :(2022) أطمم8 ضوئطع 8 أللوط30 1 301لا 
عط 01 005أمءأمع0ا لويالظ عط!ا ت:عاممصامة51مه0 01 علوباومطضوع 
:001 ,3530/طا-ام ,5010165 عمتتاصودلا8 لمق أأطوظم عط6طا مأ أمعبط 

21121299 113 


)١18١(‏ دراسة أكاديمية: 


مث :(2019) أمترحكا ل ناحلا 8 أطمم8 صضوذطع ,اللجطوة 1 ١501لا‏ 
-ام ,تومممل/لا لدلام8 عصةاصوجلا8 2 05 الابامععم4 أأطوعثم لمعزموروا 
7 :0 ,3580/ا 


فهرس المحتويات ممما مليكة الروم: الملإحق 


فهرس المحتويات 

تقريظ العلامة الشيخ نزار آل سنبل 0 1 0 21011101 
المدخل اذ[ [ذ[ [ [ [ [ ا ا 
توطئة ذططذؤؤذؤذذذذؤذكذؤؤق 0ك كك 9 
جهود مبذولة 0[ 1[ 1[ 17070000 
العمل في الكتاب 111[ 1[ 1 0 
إذن الدخول اا ا ا 0 
الفصل الأول: أهمية البحث 31د 0 
اللوازم الفاسدة ا االسم سس سا 0 
ثمرات هامة كك ل 
مهدي الأديان أو المخلص 1[1[ذ1 1 1 1 1[ ااا 

علم الوراثة والتنوع الجيني ا ا ا 0 
المنجمون وولادة المهدي عاد ز[زز [ز[1[ز[ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز1[ز[ز[ز[ ز[ [ | [ز[ [ [ [ 0 

آثار في الدولة البيزنطية ام ا 

النقد التاريخي للأدب البيزنطي 00 10000101 
الفصل الثاني : الروايات الواردة يفاصو مجو ات رودا عاد ةامر وروا مامه مور وا 211 
القول الثابت ابنة قيصر الروم 5 
أسماؤها الرومية تؤكد أصلها د00 0 0 0 0 0 0 ا 0 


احتمالات لا اعتبار لها 0 


مليكة الروم: الملإحق | وعم| فهرس المحتويات 


الإمام الجوادعته ابن النوبية الطيبة ا ا ا ا 
الظروف الحرجة والتقية 5[ ذز ز0[ة1ز 1 1 0 0 ا 0 
الفصل الثالث: الرواية الشيعية والتاريخ البيزنطي معد جو ممه اق ل اله 
الثقافة الإسلامية تغزو بيزنطة 16 | [ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 
أبو أيوب الأنصاري ا اا ا 
شمعون الصفا ا 1 اوقا و ال ل ل ا وق الو ا ١1‏ 
المذهب الملكاني ا لا ام ا ا زه ا ا ا 01 
الأسرة الحاكمة في القرن التاسع عسوو قن لق سس 0 
الألقاب والمناصب الرسمية 0 00 
القيصر باراداس 1 |[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ [ز[ ز 0 0 0 0000 
الصراعات الداخلية والخارجية ا 111[ ا 000001 
المرأة في الحضارة البيزنطية 0 1 [1[11[ذ1[ [ [ 100001 
في الأدب البيزنطي 0 
الزفاف المنحوس ا ا 
الزلزال وخطبة الأسقف الأعظم 00 
العفو عن أسارى المسلمين مج الوسمتحا لتحا انحن ااا سا ا 
حرب المسلمين والروم ان نت سب ا واس 
الفصل الرابع: التعليق على رواية الشيخ الصدوق خبط م اخ وخ ااه ام ا 1 
اعتبار الرواية تجو اعامتسا حو و توا ارو وا ا ا مي 017 
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خاتمة القول: كلمات موجزة في تماية المطاف تسا سمط ا ا 


ع 


قرائن أخرى 75700000000'ظظ1 
حياة السيدة نرجس اعَتَداهُ بعد الإمام العسكري علا ئِ_-0_بب7ب_ب20111111 


فضائلها ومناقبهاكقة ل و 


